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 شكر وعرفان 
 

 يستحقّ الشكرَ أوّلًا المحررون في دار رومان ولتلفيلد. 

لً   سعادةا  سيفرت  وآن  شويتزر  وجيهان  مكيكرن  وسوزان  تورنر  كاتلن  مع  العمل  كان 
 توصف.

كان مايكل جي. كوهن كريماا بوقته ومراجعته وخبرته في الًنتداب البريطاني. كما 
ا بنصائحه. في القدس، قدم لي محمد الدجاني وسري  كان يوسي كلين هاليفي كريماا   جدًّ

ودون   كوتون،  ماثيو  قدم  كريمة.  وضيافة  قيمة  وسياسية  تاريخية  معلومات  نسيبة 
من  المبكرة  المراحل  في  كبيرة  مساعدة  تريغير  وإريك  فينبرغ  أندرو  وديفيد  جيكوبس، 

لمساعدة في المراحل الأخيرة  المشروع، كما ساعد يوسي ألفر وإمانيويل بشكا ويردينا شوارتز ا
ا عدة صور من الصور المستعملة في هذا الكتاب.   منه. وفرّ حسن الطاهر متكرمّا

قدم كل من آدم راسغون وديفيد داوود خبرتهما وصداقتهما العربية. أهداني ستيفين  
بي. واغنر كنزاا من الشهادات السرية للجنة بيل، التي رفُعت عنها السرية مؤخراا. شاركني  

 رامي هازان ذكريات أسرته عن جده إسرائيل، أول قتيل في الثورة الكبرى.
ا لديبي أوشر من أرشيف مركز الشرق الأوسط في كلية القديس أنتوني  أدين خصوصا
في أوكسفورد، التي أحنّ إلى استراحاتها الإجبارية الرائعة التي كنا نتناول فيها البسكويت  
والشاي مرتين كل يوم. قدمت لي ريبيكا بيكارد من مؤسسة شؤون العالم الحالي مراسلات  

الم في  السابق  والشرقية  الزميل  الإفريقية  القراءة  غرفة  كانت  أنطونيوس.  جورج  نظمة، 
من   بها  يحيط  ما  بفضل  وموثوقة،  إنتاجية  عمل  مساحة  الكونغرس  مكتبة  الأوسطية في 
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ومهند   العبري  القسم  في  هوروفيتز  شارون  أمثال  المخلص،  عملها  طاقم  وبفضل  روائع، 
 صالحي في قسم الشرق الأدنى. 

أهدي هذا الكتاب إلى والديّ، روث تروبنر كسلر وديفيد كسلر، اللذين لولً دعمهما 
لما كتُب هذا الكتاب. قدّم أخي يارن تعليقات لم يكن    – التحريري والعاطفي والعمل –المحبّ  

وأعْلمََني عندما يصبح    – قد تكون غير مصقولة لكنها كثيراا ما تكون مصيبة–لي غناى عنها  
ا، أو مخطئاا بطريقة أخرى. سردي مملاًّ  ا فيه، أو ملتبسا  أو مبالغا

إلى جانب أسرتي، كانت شريكتي كلارا معتمَدي التحريري الثاني، إذ قرأت كل كلمة  
كتبتها وأنقذتني من مائة خطأ مخفي. والأهم من كل هذا، أنها كانت مثالًا استثنائيًّا يجسد  
الحب والصبر والتفهم في خضم اليأس والإحباطات والشكوك التي رافقتني في هذا العمل  

 .أُحِبكّعملته في حياتي.   الذي كان أصعب عمل 
 أورن كسلر 
 تل أبيب

 2022خريف 
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 فهرس الأسماء 
العلمي: وناشط    موسى  وموظف حكومي،  كامبريدج،  ودرس في  القدس  وُلد في  محامٍ 

 قومي عربي.

أنطونيوس: القدس    جورج  في  وسكن  مصر،  في  وترعرع  لبنان  في  وُلد  ومثقف  كاتب 
. مؤلف كتاب   . 1938المؤثر المنشور عام  يقظة العربطويلاا

وُلد في بولندا، سكن في فلسطين منذ    بن غوريون:  ديفيد . ترأس  1906قائد صهيوني 
العمال   وحزب  1921منذ    هستادروتاتحاد  منذ  1930منذ    ماباي،  اليهودية  والوكالة   ،

 . 1948، ورئاسة الوزراء في إسرائيل منذ  1935

بلفور،    بلانش »بافي« دوغديل: آرثر  عمّها  مؤلفة وناشطة صهيونية وكاتبة سيرة حياة 
 ، الذي يدعم وطناا قوميًّا لليهود في فلسطين. 1917الذي أصدر إعلان بلفور البريطاني عام  

إيدن: الخارجية    أنطوني  الوزراء  1938–1935وزير  رئاسة  تولى  )ثم  بعدها  ومرتين   ،
1955 –1957 .) 

تاجر ومُقاتل وُلد في طولكرم. أهم قادة الثورة الذين سمّاهم    عبد الرحيم الحاج محمد:
 الجيس البريطاني الثلاثة الكبار. 

وود(:   )إدوارد  هاليفاكس  الخارجية،  الفيسكونت  أوائل  1940–1938وزير  من   .
 المؤيدين للمهادنة في غرفة حرب نيفيل تشامبرلين. 

. مصري المولد. تراسل  1948– 1931الصادرة في يافا    فلسطين محرر صحيفة    يوسف حنا:
 جوزيف ليفي. نيويورك تايمزبانتظام مع المراسل الفلسطيني لصحيفة 
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الحسيني: أمين  معظم   الحاج  في  الإسلامي  المجلس  ورئيس  فلسطين  في  الأكبر  المفتي 
 عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. أسس وقاد اللجنة العربية العليا في الثورة الكبرى. 

مؤسس ورئيس الحزب العربي الفلسطيني، الذي سادته أسرة الحسيني.    جمال الحسيني:
 ابن عم الحاج أمين ومساعده والناطق باسمه، وصهر موسى العلمي. 

ابن أول رئيس وزراء 1940–1938وزير المستعمرات،    فلاديمير زئيف جابوتينسكي:  .
 من حزب العمل رامزي مكدونالد. 

ماكميتشال: هارولد  لفلسطين،    السير  السامي  مسؤولًا  1944– 1938المفوض  عمِل   .
بالأهداف   المتشككين  ومن  العربية،  والثقافة  باللغة  مختص  وهو  فلسطين،  استعماريًّا في 

ا.   الصهيونية عموما

. له ارتباطات طويلة وصداقات 1938–1936وزير المستعمرات    ويليام أورمسبي غور:
إنهاء   في  فلسطين  شؤون  على  الخارجية  بوزارة  اصطدامه  أسهم  الصهيونية،  الحركة  مع 

 عمله. 

)شارتِ(: شيرتوك  جعل   موشي  وقد  العربية،  يتحدث  المولد.  روسي  صهيوني  ناشط 
ا لقسمها السياسي. بعد ذلك عمل   الوكالة اليهودية صاحبة ثاني أقوى دور حين عمل رئيسا

 أول وزير خارجية في إسرائيل وثاني رئيس وزراء.

آرثر ووكب: لفلسطين،    السير  السامي  لمنصبه  1938– 1931المفوض  توليه  كانت فترة   .
ذروة الهجرة والًستثمار وشراء الأراضي لليهود. اعتزل بعد انتقاده للتهاون في قمع الثورة  

 العربية. 
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قائد صهيوني وكيميائي روسي المولد، طالت سكناه في بريطانيا. لعب    حاييم وايزمان:
دوراا أساسيًّا في مفاوضات إعلان بلفور، وترأس المنظمة الصهيونية العالمية معظم الفترة  

 .بين الحربين العالميتين. عمل في أعوامه الأخيرة أول رئيس لإسرائيل 
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 1937مقاطعات فلسطين تحت الًنتداب، من تقرير لجنة بيل عام 
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 مقدمة

 الثورة المنسية 
 

 يصوِّر التقارير الآتية من الأرض المقدسة نمطٌ مروّع لكنه مألوف. 

المحُبطَة، بالًحتجاج والمقاطعة   الفلسطينيون، المقهورون على آمالهم الوطنية  يبادر 
المستوطنات اليهودية تتوسع من حولهم بلا هوادة. يخربّ الإسلاميون و والتخريب والعنف.  

المتشددون محادثات السلام، فيقتلون من يشَُكّ في تعاونهم واعتدالهم. تشن قوات الًحتلال  
لًضطهادها   الًستنكار  وتجذب   ، عازلًا جداراا  وتقيم  البيوت،  فتهدم  القمعية،  إجراءاتها 

لنفوذ على الطرفين المتصارعين تدفع باتجاه خطة للتقسيم،  للحقوق. والقوة العالمية ذات ا
وإن كانت في الوقت نفسه تشك في القدرة على تحقيقها. ينقسم اليهود: بين فئة مستعدة  

،  للتخل عن جزء من أرض إسرائ يل من أجل السلام، وفئة تريد ميراث الآباء العتيق كاملاا
 1بقوة السلاح إن اضطر الأمر. فيبدو أن إراقة مزيد من الدماء أمر لً مفر منه.

هذه الأنباء قد تكون أخبار اليوم العاجلة. أو عناوين الأخبار من الًنتفاضة الثانية في  
أوائل العقد الأول من القرن العشرين، أو من الًنتفاضة الأولى، أو أي صراع من الصراعات  

 . 1948الكثيرة في ثلاثة أرباع القرن التي مرت منذ إنشاء الدولة اليهودية في 
قصة أول ثورة عربية في فلسطين، الًنتفاضة    – لكنها في الحقيقة قصة قبل كل هذا  

المؤسسة التي امتدت ثلاثة أعوام قبل عقد من مولد إسرائيل، وصبّت قالب المواجهة العربية  
 اليهودية منذئذ. 
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  – وهي مذبحة مدنية لم تشُهد منذ القرن العشرين–  خسر خمسمائة يهودي حياتهم
وقتُل مئات من المجندين البريطانيين. لكن الثمن الذي دفعه العرب كان أكبر، ولم يقتصر  

 على تعداد القتلى. 
من   الكبرى  الثورة  البوتقة  1939إلى    1936كانت  هي  الهوية  ،  فيها  التأمت  التي 

والأغنياء   والريفيين،  الحضريين  من  المتنادّة،  الأسر  الثورة  هذه  في  اتحدت  الفلسطينية. 
ودايته،    –الصهيونية–والفقراء، في صراع موحد ضد عدو مشترك: المشروع اليهودي القومي  

الإضرا أطول  من  ليكون  أشهر،  ستة  امتد  عام  إضراب  البريطانية.  في  الإمبراطورية  بات 
 2التاريخ الحديث، نبهّ العرب والمسلمين حول العالم إلى القضية الفلسطينية.

لكن أمر الثورة انتهى بأن التفت على نفسها. بدأت موجة من الًقتتال الداخل وتصفية  
المتطرفون  ليقوم  البراغماتيين  وحيدّت  الًجتماعي،  العربي  النسيج  فمزقّت  الحسابات، 
الباقي،   البريطانية  القوات  تولّت  البلاد.  خارج  اللاجئين  من  موجة  أول  ودفعت  مكانهم، 

حتلت المدن، وشنّت عمليات مكافحة عصيان قتلت فيها آلًفاا وجرحت  فانتزعت الأسلحة، وا
وُدُمّر اقتصادها، ونفُي قادتها   القتال،  العربية على  عشرات الآلًف. ضعفت قدرة فلسطين 

 السياسيون. 
أدت الثورة التي أرادت إنهاء الصهيونية إلى سحق العرب أنفسهم، لتتركهم مشلولين 
أمام اتجاه اليهود نحو تأسيس دولتهم بعد عقد من الزمن. كانت هذه الثورة أقرب ما بلغه  

 3الفلسطينيون من النصر؛ ولم يتعافوا منها قط.
ا. عقب هذه الثورة بدأ القادة الصهيونيون   ا جدًّ ترك هذا التمرد في اليهود أثراا مختلفا
يتخلون عن أوهامهم بشأن الرضوخ العربي، ويواجهون الإمكانية المزعجة، إمكانية أن يكون 

درّبت بريطانيا الكبرى    4تحقيقهم لأحلامهم بالسيادة مرتبطاا بتمسّكهم بالسيف إلى الأبد.
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وسلحّت آلًف اليهود في الثورة، إذ كانت هي القوة العسكرية الأقوى في العالم، فحوّلتهم 
تدريب   وفرق  الخاصة  بقواته  قوي،  يهودي  لجيش  بذور  إلى  مبتدئة  حرس  وحدات  من 

 ضباطه. 
ا قرر بعض اليهود   الذين واجهوا الفاشية في أوروبا والتقتيل  –لكن أثناء الثورة أيضا

أن مجرد الدفاع السلبي يعني الًنتحار القومي، وهنا ظهر الإرهاب اليهودي    – في فلسطين
 الساحة. أول مرة في 

هذه إذن قصّة قوميتين، وقصة أول انفجار ضخم بينهما. كانت الثورة عربية، لكن  
الصهيونية   المضادة  اليهود– الثورة  والنفسي في  العسكري والًقتصادي  التحول  هي   –أي 

 عنصر كثيراا ما يهُمَل في تأريخ تحوّل فلسطين إلى إسرائيل. 
الفترة   الأساس    – 1948وليس  –هذه  فلسطين  يهود  فيها  أسس  التي  الفترة  هي 

الديموغرافي والجغرافي والسياسي لدولتهم المنشودة. وهذه الفترة هي التي ظهرت فيها أول  
 مرة الكلمات المشؤومة مثل »التقسيم« و»الدولة اليهودية« في الأجندة الدبلوماسية العالمية. 

ا   عاما العشرين  ذات  الصهيونية  تجربتها  أن  بريطانيا  ا  أيضا أقنعت  الثورة  هذه  لكن 
من القتلى والأموال والسمعة في مساحات إمبراطوريتها الواسعة. لًحت في   –كلفّتها الكثير  

فلسطين   أبواب  لإغلاق  آن  قد  الوقت  أن  تشامبرلين  ورأت حكومة  هتلر،  مع    –الأفق حرب 
توحة أمام اليهود. كان هذا القرار من أعمق القرارات من حيث التداعيات  الأبواب الوحيدة المف
 في القرن العشرين. 

قد يتخيل القارئ أن أحداثاا بهذا الحجم مُشبعَةٌ دراسةا بين المؤرخين. لقد كتُب عن هذا الصراع 
صراع في النهاية أكثر مما كتُب عن أي صراع جارٍ في العالم، إذ اكتسب لنفسه الًسم الشامل  

ا: عدة الشرق الأوسط  . لكن هذا القارئ نفسه، الذي يريد أن يعرف المزيد، سيجد أمامه شُحًّ
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مما يلفت النظر أنه    5صفحات، أو فصل واحد على الأكثر، في التواريخ الواسعة لهذه الأرض.
 لم يكُتَب للقارئ صاحب الًهتمام العام من قبل أي تأريخ لهذه الثورة المؤسّسة المنسيةّ. 

كتاب   أول  ينُشر  لم  الأكاديميا؛  في  محصورة  للموضوع  المخصصة  القليلة  الكتب 
إنجليزي منها حتى أواسط العقد الأخير من تسعينيات القرن العشرين. تحدث مؤلف هذا  
أن   الذي أدرك  التمردّ المهم«  الكتاب، تد سويدنبرغ، عن تعجّبه من »شح المعلومات عن هذ 

 6السائد تجاهله أو قلل من قيمته«. »التاريخ الإسرائيل والغربي
قد تكون الفجوة    7أما في العبرية فلا يوجد كذلك إلً دراسة أكاديمية واحدة إلى اليوم.

مفهومة: لطالما رأى قادة الصهيونية في حركتهم نضالًا من أجل تحديد المصير، لً من أجل  
ا مستمرًّا من   منع الآخرين من تحديد المصير. تتقدم القصة الوطنية الإسرائيلية المألوفة تقدّما

القرن   عشرينيات  في  الدولة  بناء  إلى  بلفور  وإعلان  المبكرة  الهجرة  العشرين  موجات 
الدولة أخيراا. لن ترحّب هذه القصة بذكر   وثلاثينياته، ثم مأساة الهولوكوست، ثم تأسيس 

 ثورة ضخمة جماعية ضد مسيرها التقدمي، لأنها ستكون عرقلة في منحناها السردي. 
أما الفجوة الكاملة تقريباا في المصادر العربية فلها أسبابها الخاصة. يتحسر مصطفى  
الفلسطينية   الذاكرة  في  الثورة  تهميش  على  المفتوحة،  إسرائيل  جامعة  في  المؤرخ  كبها، 

نكبة   ذكرى  ا  تماما ذكرها  »لتمحو  وإصماتها،  بل  حسب  48–1947الجمعية،  يبدو،   .»
ملاحظته، أن الذاكرة الجمعية الفلسطينية »تقف عند النكبة، بسبب حجم المصيبة فيها وأن  
والبريطانيون،   العربية،  والدول  الصهاينة،  خارجية:  عوامل  على  يقع  فيها  اللوم  معظم 

ا من محاسبة النفس«.  39–1936وغيرهم من الفاعلين. أما التعامل مع ثورة      8فيتطلب مزيدا
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على   الضوء  ألقيت  بأنني  ا  مقتنعا المصادر،  في  النقص  هذا  إلى  بالنظر  العمل  بدأتُ 
التاريخ العر   الإسرائيل الضخمة. من هنا بدأ  بيمساحة بيضاء غير مستكشفة في مكتبة 

 مشروع اتسع البحث فيه ليشمل ثلاث قارّات وثلاث لغات، واستمر خمسة أعوام. 
كتابان    طبُع  بحثي،  بدأت  منذ  ا.  وحيدا يمشي  ما  نادراا  الكاتب  فإن  هذا،  مع 

الثورة:   لفلسطين جديدان عن  بريطانيا  و  تهدئة  الوطنيةلماثيو هيوز،  كرايغ    جريمة  لماثيو 
الوسائل   عن  دقيقة  دراسة  هيوز  كتاب  ودقيق:  قيمّ  أكاديمي  عمل  الكتابين  كلا  كيل. 
العسكرية والقانونية التي استعملتها بريطانيا لقمع التمرد؛ وكتاب كيل دراسة عن الفهم  

 9الإمبريالي للجريمة والوطنية.
هذا كتاب من نوع مختلف. أنا لست أكاديميًّا بل صحفي، وباحث في مركز بحثي،  
وكاتب، ومعظم كتاباتي عن الشرق الأوسط. كان هدفي من الكتاب إنتاج أول تاريخ كامل 
عميق البحث للثورة الكبرى، موجه للجمهور العام: عن الثورة نفسها، وآثارها على القوميتين  

ف في  واليهودية  آثارها  العربية  وعن  ولدتها،  التي  الجيوسياسية  الحركات  وعن  لسطين، 
 المستمرة إلى اليوم. 

العربية    –هذا تأريخ سردي، اخترت أن أرويه من خلال عدد من الشخصيات الرئيسة  
خُلاصةا   لكن  الأسماء،  فهرس  في  مذكور  الشخصيات  هذه  معظم  والبريطانية.  واليهودية 

ا فيها.  موجزة ستشرح بعض الًختيارات الأقل وضوحا
سيعرف القراء أصحاب الًطلاع العام الشخصيات اليهودية الرئيسة: حاييم وايزمان  

بن غوريون   ديفيد )وجه الصهيونية ويدها في الخارج في الفترة بين الحربين العالميتين(، و 
)القائد بلا منازع ليهود فلسطين منذ أواسط ثلاثينيات القرن العشرين(، وموشي شيرتوك  
)سُمّي بعد ذلك موشي شارت، وهو »وزير خارجية« اليهود بحكم الواقع(. في خلال عقد  
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من الزمان أصبح هؤلًء على الترتيب: أول رئيس لإسرائيل، وأول رئيس وزراء، وأول وزير  
ليكود  وهي سلف حزب  الإصلاحية،  الحركة  مؤسس  فلاديمير جبوتينسكي  كان  خارجية. 

 الذي ينتمي إليه بنيامين نتنياهو، وسلف كثير من اليمين الصهيوني.
كانت الأدوار البريطانية الأساسية في هذه الدراما من نصيب المندوبين الساميين إلى  

وهارولد   ووكب  )آرثر  غور  ماكميتشالفلسطين  أورمسبي  )ويليام  المستعمرات  ووزيري   )
كدونالد( خلال سنوات الثورة. كان لبلانش »بافي« دوغديل، الكاتبة وابنة أخي  اومالكوم م

مميزة، بوصفها امرأة في مجال معظمه ذكور، وبوصفها عاملة  آرثر بلفور، مكانة خاصة  
 قوية الًرتباطات في النُّخَب البريطانية والصهيونية. 

على الجانب العربي، كانت الشخصية التي لً يمكن استبدالها في تلك الفترة هي المفتي  
الأكبر الحاج أمين الحسيني، القائد السياسي لعرب فلسطين والقائد الروحي لمسلميها. إلى  
جانبه اخترت موسى العلمي وجورج أنطونيوس، وهما عربيان بارزان بديا لي شخصيتّين  

 لكن سهلتي الفهم للقارئ الإنجليزي. مقنعتين ومعقدتين و 
بدا العلمي جاهزاا للاقتطاف من شبه الغموض الذي يحيط به. هو خريج كامبريدج،  
وله امتياز نادر هو تمتعه بقبول وتقدير شبه عام بين العرب والبريطانيين واليهود. تمتع  
العلمي بقدرة استثنائية على تقريب عُقَد السلطة والنفوذ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على 

الفكري.   ا بالعموم لكونه كذلك، لكنه  استقلاله  المعتدلين وممدوحا العلمي معدوداا من  كان 
المتشددين   مع  علاقات  شأناا–أقام  أقلهّم  المفتي  يكن  كانت    – لم  سرية  أفعال  في  وانخرط 

 لتصدم معجبيه الغربيين لو أنها عُرفت.
كاتباا   كان  العلمي.  من  سنًّا  أصغر  كامبريدج،  في  آخر  خريج  فهو  أنطونيوس  أما 
الأصلية   العربية  ثقافته  تنازعته  إذ  ثقافيًّا،  الهامشي  الإنسان  مأزق  حياته  مثلّت  ا،  ومثقفا
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كتابه   قدّم  الميزات:  من  خالية  تكن  لم  المنقسمة  الهوية  فإن  هذا  مع  تبناها.  التي  والغربية 
الحركة الوطنية العربية للغرب، وكان له أثر طويل على    اليقظة العربية  1938الصادر عام  

 البريطانيين وعلى المحاولًت اللاحقة لحل العقدة الفلسطينية. 
الًصطلاحات، مثل كل جوانب النزاع الأخرى، مسألة متنازع فيها، لكنني حاولت قدر الإمكان  
أن أتجنب التأطير أو التعبير غير التاريخي. كلمة »فلسطين« مستعملة هنا كما كانت تستعمل  

اليوم    –حينها   نسميهم  الذين  أما  المقدسة.  للأرض  الًستعمال  العامّ  الرسمي  الًسم 
، هو عرب فلسطين )أو تنويع من  الفلسطينيين ف يظهرون في الكتاب تحت اسم أصعب قليلاا

تنويعاته(، لسبب أساسي هو أن هذا هو الًسم الذي كانوا يعُرفون به في كل مكان تقريباا 
في ذلك الوقت، حتى بين الناطقين باسمهم. لعلّ من الواضح عدم تسميتي لأعضاء الييشوف 

بالإسرائيليين، وإن كان هذا سيصبح   –قبل تأسيس الدولة   أي المجتمع اليهودي في فلسطين –
 اسمهم خلال عقد من الزمان. 

الفصول   تحتوي  لن  بالعكس.  التاريخ  بقراءة  الإغواء  أتجنب  أن  كذلك  حاولت  لقد 
لنفسه   ير  ا لم  أحدا أن  السياسي( لسبب بسيط هو  )بالمعنى  كلمة إسرائيل  التالية  الأساسية 
وجوداا في فترة »ما قبل الدولة«، لً اليهود ولً العرب ولً البريطانيون. وقبل أي شيء آخر:  

أنهم في حقبة قلقة ومشحونة، لكنهم لم يعرفوا أن حقبتهم هي المشهد  أدرك يهود أوروبا  
الأخير قبل الهولوكوست. شعر كثير من عرب فلسطين أن كفاحهم وصل إلى مرحلة حاسمة؛  

 10لم يعرفوا أنهم يعيشون فترة سيتذكرونها بحزن من منفاهم وشتاتهم.
 فوق كل شيء، حاولت أن أضع القارئ في مكان الكتاب وزمانه. 

لم تزل الثورة    –مع هذا، فإن هذا الكتاب ليس مجرد صورة ثابتة أو كبسولة زمنية  
تلقي ظلها بعد ثمانية عقود من المواجهة العربية الإسرائيلية. يحمل الجناح المسلح من حماس  
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الًبن  اليوم هي  الثورة؛ حملة مقاطعة إسرائيل  الذي أشعل استشهاده  المقاتل  الواعظ  اسم 
لإضراب   تهمة،  1936المباشر  دون  بهم  المشتبه  اليوم  الإسرائيلية  القوات  تعتقل  عندما   .

سلفها  من  موروثة  وقوانين  طرائق  على  تعتمد  فهي  البيوت،  وتهدم  الحواجز  وتنصب 
عام   بيل  اقتراح  تستدعي  فهي  الدولتين،  حل  باتجاه  واشنطن  تدفع  وعندما  البريطاني. 

، وهو الًقتراح الأول الذي كان سلف كل خطط التقسيم من خطط الأمم المتحدة في 1937
، إلى معايير كلينتون للسلام، وصفقة القرن التي اقترحها ترامب، والسياسة الرسمية  1947

 لإدارة بايدن. 
يموت   لً  الروائيين–الماضي  أحد  .  –بعبارة  أصلاا ماضياا  ليس  بين    11وهو  ما 

  الإسرائيليين والفلسطينيين، لم تزل الثورة مشتعلة. 
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 الفصل الأول 

 فيضانات مفاجئة في الصحراء 
 

الذين يعرفهم العثمانيون    – ظلتّ القدس قروناا عديدة تقودها مجموعة من الأسَُر الكبيرة  
باسم   والعرب  الأفنديةّ،  وظيفة:    الأعيانباسم  أسرة  لكل  كان  البارزين.  باسم  والإنجليز 

الخالديون يقدمون القضاة المدنيين والشرعيين، والدجانيون يهتمون بقبر داود على جبل 
يحافظ والنسيبيون  يصنعون صهيون،  والنشاشيبيون  القيامة،  كنيسة  مفاتيح  على  ون 

والأشراف    –نقيب الأشراف  الأقواس والأسهم لرجال السلطان، والحسينيون أصحاب منصب  
يقدمون   الأولى،  العثمانية  القرون  مر  على  العلميون،  كان  النبي.  سلالة  من  كان  من  هم 

 1المرجعية الدينية العليا، أي المفتي، الذي يصدر الفتاوى.

، إذ يعود نسبهم إلى حفيد محمد، الحسن.  الأشرافكان العلميون مثل الحسينيين من  
المغرب،   إلى  واتجه  العرب  جزيرة  أسلافهم  أحد  ترك  الأولى،  الإسلامي  الغزو  موجات  في 
ليتسمّى باسم جبل العلم قرب طرفها الشمالي. عندما جندّ صلاح الدين في القرن الثاني عشر  

العلميين   أحد  استجاب  الصليبية،  الحملات  ليواجهوا  ا و –الرجال  وشيخا محليًّّا  زعيماا  كان 
للنداء. الظاهر أن الرجل حارب ببسالة في الأرض المقدسة، وأصبح مالكاا لأملاك    –صوفيًّا

كثيرة تشمل معظم جبل الزيتون، الذي صعد منه يسوع إلى السماء في العهد الجديد، والذي 
 لله سيبدأ بعث الموتى منه. قال الأنبياء العبرانيون أن ا

في ستينيات القرن التاسع عشر، قرر العثمانيون أن القدس لً بد أن يكون لها عُمدة.  
منذئذ، كان كل شاغل المنصب من هذه الأسر الست المذكورة، وأربعة منهم على الأقل من  
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، سمّى السلطان فيض الله العلمي ليشغل المنصب، الذي شغله أبوه قبل 1906في    2العلميين.
عدة سنوات. كانت الأسرة حينئذ قد تركت الحي الإسلامي الضيقّ في القدس وانتقلت إلى 
حي المصرارة المجاور للمدينة القديمة. أقام في هذا الحي واحد من أول المجتمعات العربية  

المدينة   كانوا يصيفون في منزل جديد في شرفات،  التي سكنت خارج أسوار  القروسطية. 
 وهي قرية على طريق بيت لحم، ويشتون في أريحا في وادي الأردن الجاف. 

التالي:   العقد  في  ستأتي  المضطربة  السنوات  هادئة:  الله  فيض  عمديةّ  فترة  كانت 
الحرب العظمى، وإعلان بلفور، وانحسار الإمبراطورية التي دام حكمها أربعة قرون، وحلول  

–إمبراطورية أخرى محلها. ومع أن فيض الله )»فيضي« بين أصدقائه( كان تعليمه قرآنيًّا  
ا للقرآن لم يزل مستعملاا اليوم   1904وقد نشر في   ، فقد كان رجلاا عالميًّا.  –معجماا مفهرسا

خلافاا لكل أهل مجتمعه تقريباا، سافر الرجل كثيراا في أرجاء أوروبا، وقضى ساعات وهو  
يمتعّ ضيوفه بقصص من القارةّ. كان يردد كثيراا قصة مشاهدته للمرة الأولى لآخر الًبتكارات  

 لنمسا. في ا الأوروبية: المصعد،
، قبل أربعة أشهر من انعقاد المجمع الصهيوني 1897وُلد ابن العمدة موسى في ربيع  

الأول على يد تيودور هيرتزل في بازل. عاش الولد حياة منعزلة. دُرسّ في بيته حتى الثامنة،  
وتعلم العادات الأرستقراطية مثل الصيد، لكنه قلمّا التقى رفاقه. عندما أدرك أبوه هذا الخطأ،  

انية في القدس، علماا أنه كان من سلالة النبي،  نجليكأرسله من فوره إلى المدرسة التبشيرية الأ 
ا للخليفة العثماني. ابتهج الأستاذ الأكبر رينولدس أول الأمر ورحّب بابن العمدة، لكنه   وخادما

ا ما رأى أنه غير قابل للتعليم، ونصح الأفندي أن يرسله ليتعلمّ النجارة لدى نجار.   سريعا
الخير   لفعل  ديني  مجتمع  وهي  الأمريكية،  المستعمرة  في  النجارة  تعلم  موسى  بدأ 
يقوده محامٍ مشيخي غني من شيكاغو. بعد ستة شهور، حين ظهر احتمال أن الولد »ليس  
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ا« حسب تعبيره، أعُفي من النجارة ووُضع في فصل مع أبناء المحامي   مستحيل التعلمّ تماما
نفسه. أخبر موسى كاتب سيرته بعد ذلك أن الأستاذ ريندولس كان قد وضعه في صفّ أعلى،  

 3سعياا لإرضاء العمدة، لذلك لم يفهم حرفاا في المدرسة.
كوليج دي فرير، الفخمة والصارمة. كره    كلية الإخوةثم استمر الولد في تعليمه إلى  

موسى كل لحظة في الكلية لكنه تفوق فيها، لً سيما في التاريخ والآداب والفلسفة. وبعد أن  
 انيين والمشيخيين، تعلمّ الآن الفرنسية من الكاثوليك. نجليكية على يد الأ نجليزكان قد تعلم الإ 

اليهود  كان  العظمى،  الحرب  عشية  في  ا.  جيدّا اليهود  يعرف  العلمي  موسى  كان 
في المائة من سكان فلسطين، الذين كانوا يبلغ عددهم ثمانمائة ألف نسمة،    7يشكلون ربما  

وكان معظمهم من اليهود المتدينين في القدس. كثيراا ما مُدحت الأسر السفاردية التي كانت  
تسكن القدس منذ قرون: كانوا يتحدثون مع العرب اللغة نفسها، ويلبسون الثياب نفسها،  

أبويه  ويستمتعون بالموسيقا نفسه أعز أصدقاء  ا، ويأكلون كثيراا من الأكل نفسه. كان من 
 زوجان يهوديان حلبياّ الأصل، كانا يزورانهما كل ليلة تقريباا. 

كان من العادات المحلية في المدينة، أنه إذا وُلد ولدان في الحي نفسه في الوقت نفسه،  
ذلك  بعد  الولدان  ويكون  الأخرى.  الأم  ابن  أم  كل  لترضع  الأسرتين،  بين  تصل  الداية  فإن 
ا أن تتصادقا، وإن اختلف بينهما   »أخوين بالرضاعة« بقية حياتهما. كان على الأسرتين أيضا

طبقة. كان أخو موسى بالرضاعة ابن بائع خضار يهودي في آخر الشارع. على  الدين أو ال
التهاني   وتقدمان  الأعياد،  في  الهدايا  وتتبادلًن  تتزاوران  الأسرتان  كانت  عقود  ثلاثة  مر 

 4والتعازي كما تقتضي الحياة.
من   مثالية  صغيرة  أقلية  على  مقتصرة  العشرين  القرن  أوائل  في  الصهيونية  كانت 
ا صهيونيًّا زائراا من برلين.   اليهود. في فترة تولي فيضي العلمي لمنصب العمدة، التقى قائدا
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ا أننا نعارض انتقال اليهود إلى هنا، بل اليهود مطلوبون، وهم   قال العلمي، »ليس صحيحا
لً بد من قليل  –قوة للدفع والتقدم والتحسين. المسألة مسألة أرقام. اليهود كالملح في الخبز

 منه، لكنه إذا زاد أصبح أسوأ من انعدامه«. 
 5قال له الزائر: »أخطأت. نحن لً نريد أن نكون الملح. نحن نريد أن نكون الرغيف!«.

 

 صبي اسمه أمين 
دمشق.   باب  خلف  القديمة  للمدينة  الشمالي  السور  على  جراح،  الشيخ  حيّ  المصرارة  قرُب 
هناك، في الفترة نفسها التي ولد فيها موسى العلمي، وُلد صبي آخر في واحدة من أكبر أسر 

 القدس، آل الحسيني. 

يرُجع الحسينيون نسبهم إلى الحسين، خلافاا للعلميين الذين يرجعونه إلى الحسن.  
لً من المغرب  –يدعي الحسينيون، كالعلميين، أنهم وصلوا إلى القدس في القرن الثاني عشر  

وأن جدّهم حارب في جيوش صلاح الدين المرسلة لمواجهة الحملات    –بل من جزيرة العرب
ون كالعلميين نصيبهم من العمدات والمفتين. ومع أن العلميين كانوا  الصليبية. أنتج الحسيني 

القرن   أواخر  انتقل المنصب في  الوسطى، فقد  العصور  الإفتاء في  السائدين في مجال  هم 
ا تقريباا إلى أحد الحسينيين.   الثامن عشر تماما

. كان اليهود يومئذ كثيرين في المدينة؛ وبحلول  1869عُيّن طاهر الحسيني مفتياا في  
ثمانينيات القرن نفسه، أصبحوا الأغلبية فيها، بسبب الهجرة الدينية الكبيرة من أوروبا. في  

ا بتقليص شراء اليهود للأراضي في  1897 ا مكلفا ، وظفّ العثمانيون طاهر ليترأس مجلسا
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حققت اللجنة بعض النجاحات لكنها كانت بالإجمال زائفة: فطاهر الحسيني نفسه،    6القدس.
 7ككثير من أعيان العرب، كان مشاركاا في بيع الأراضي لليهود في المدينة المقدسة وحولها.

سُمّي   التقية زينب.  الهادئة  الثانية،  رُزق طاهر بصبي من زوجته  نفسه،  العام  في 
 الولد أمين. 
، مات طاهر، وخلفه ابنه كامل في منصب المفتي. لم يكن أمين يقُارن بأخيه  1908في  

غير الشقيق الأكبر في أي شيء، إذ كان كامل جميل البشرة أحمر الشعر أزرق العينيين. أما  
الحسيني الأصغر فكان قصيراا وضعيف الجسد وخجولًا بسبب لثغة في لسانه. لم يتوقَّع  

ابن   أي  مثل  الصبي:  من  يحضر  كثير  كان  صالح،  ابتدائية  –   الكتاّبأفندي  مدرسة  وهو 
ا دينية في البيت. مثل العلمي، تعلمّ أمين الفرنسية في    –إسلامية كوليج دي  وقد تلقى دروسا

وفي  فرير الإسرائيل ،  الحلف  غير جامعة  )لكن  يهودي  مدرس  عليها  يقوم  كان  التي   ،
 صهيوني( من دمشق.

الألفية   نجم  وهي  الأزهر،  جامعة  إلى  كامل  أرسله  عشر،  السابعة  أمين  بلغ  عندما 
القاهري في التعليم السني. وبعد عام رافقته أمه في الحج إلى مكة. على مر حياته، تشبّث  

  الشيخلم تكن سنواته القليلة في الأزهر كافية ليكتسب لقب    –الحاج  أمين باللقب الفخري  
 8الذي قد يحصل عليه العلماء الحقيقيون في الدين.

في القاهرة تتلمذ أمين على يد رشيد رضا. كان رضا سلفيًّا مبكراا، وكان في الوقت 
التقني والًقتصادي والجيوسياسي عن   المسلمين  أدرك رضا تخلف  نفسه حداثيًّا وأصوليًّا. 
العلم في هذه المجالًت من الممالك المسيحية. لكن رضا  الغرب، وشجع المسلمين على طلب 

ابتعاد المسلمين عن الًمتثال بالنبي وأتباعه. كانت العودة إلى الماضي    نسب التخلف هذا إلى
 هي الطريقة التي ينتزع بها المسلمون المستقبل في رأيه.   –إلى مبادئ الإسلام الصافية–
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العثمانيين لتحوّلهم من   إذ تخلى عن  العربي،  الوطني  ا مبكراا عن  كان رضا نموذجا
الهوية الإسلامية الجامعة إلى الًتجاه العلماني المتمحور على الهوية التركية، بعد ثورة تركيا  

. خلافاا لكثير من المفكرين الإسلاميين في عصره، فضّل رضا الإمبراطورية  1908الفتاة عام 
 البريطانية على العثمانية، وعلمّ هذا الموقف لتلميذه.

كان البريطانيون كذلك حريصين على فصل عدوّهم العثماني عن العرب تحت حكمه.  
في أول الحرب العظمى، بدأ المندوب البريطاني السامي في مصر، هنري مكماهون، التراسل  

ووعد بأن لندن ستدعم    –وهو شريف من السلالة الهاشمية التي كانت تحكم مكة– مع حسين  
 السلطان.  استقلال العرب إذا ثاروا على 

  24تبادل الرجلان عشر رسائل على مر أكثر من تسعة أشهر. كانت أهمها في تاريخ 
، إذ اعترفت المملكة فيها بحق الًستقلال العربي الذي نادى به حسين، لكن  1915أكتوبر  

ليس في »أجزاء سوريا التي تقع غربي محافظات دمشق وحمص وحماة وحلب«. لم يكن  
سكان هذه المناطق كلهم عرباا، وكان لفرنسا حليفة بريطانيا مصالح استراتيجية فيها. كان  

 العراق يجب أخذها بعين الًعتبار. مع هذا فإن الحزام  للندن كذلك »موقع ومصالح ثابتة« في 
أربعة   بعد  بريطاني،  بدعم  الذاتي  بالحكم  سيستمتع  وسوريا،  العرب  جزيرة  بين  الواسع 

 قرون من الحكم العثماني.
الرسالة. تقع فلسطين في   الجدال بشأن المقصود بالضبط من  بعد سنوات، اشتعل 

لكن    9جنوب غرب دمشق، فهل هي من »أجزاء سوريا« الغربية التي ليس للعرب حق فيها؟
الشريف حسين رأى أن الوعود البريطانية كافية: أطلق الشريف ثورة على العثمانيين، وعين  
ا باهراا، إذ أخرجت الترك من   ا لها. في عدة أسابيع حققت الثورة نجاحا ابنه الأمير فيصل قائدا

 مدينة مكة المقدسة. 
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ا في الجيش العثماني ضابطاا، لكنه   ا. وكان مجندّا كان الحاج أمين ابن تسعة عشر عاما
لم يشهد أحداثاا كبيرة، غير أنه سمع عن الثورة وحلم بسوريا كبرى عربية تحت حكم الملك  
فيصل. ترك الحاج أمين من فوره منصبه في تركيا، وعاد إلى القدس ليساعد البريطانيين  

 ربي من أجل القضية. على تجنيد ألفي ع
كان موسى العلمي معاون رئيس الرقابة العسكرية في القدس عندما سمع بالثورة  
ا ضد إرادته، ابتهج بفكرة الًستقلال العربي من الحكم العثماني   بالهاتف. لماّ كان الرجل مجندا
الًستبدادي المتصلب. غادر الرجل منصبه واتجه إلى دمشق، ولًزم معلمه الخاص السابق: 

هو كاتب مسيحي ووطني عربي من القدس. كان العلمي قد سمع عن  خليل السكاكيني، و 
تردد الوطنيين العرب إلى مقاهي دمشق والقسطنطينية، لكنه لم ير الأمر من قبل. كان بيت  

 10السكاكيني مركزاا لهذه الأفكار المتمردة.
، وصل المتفاوضان مارك سايكس وفرانسوا جورج  1916في الوقت نفسه، في ربيع  

سيأخذ   الترك.  إخراج  بعد  العثمانية  الشام  محافظات  لتقسيم  سري  اتفاق  إلى  بيكو 
البريطانيون المناطق بين نهر الأردن والعراق؛ ويأخذ الفرنسيون سوريا وجبل لبنان. ستكون 

 ك بين الحكومتين. فلسطين تحت إدارة الحلفاء التي عُرفّت فيما بعد، ربما بتشار 
مع   تشُارك  أن  من  أثمن  فلسطين  كون  إمكانية  عن  نفسه  يسائل  بدأ  سايكس  لكن 
يصل   الذي  الحيوي  الخط  وهي  السويس،  لقناة  الطبيعي  الحصن  مثلاا  فهي  الفرنسيين، 

، التقى سايكس بالقادة الصهيونيين 1917الإمبراطورية البريطانية بالهند والشرق. على مر  
الذين قدموا ولًءهم لبريطانيا، الأمة التي قامت على العدل والحرية والعهد القديم. إلى جانب  

الوزراء   بلفور، ورئيس  آرثر  اللورد  الخارجية  بأن    ديفيدوزير  اقتنع سايكس  لويد جورج، 
 11المصالح البريطانية والصهيونية واحدة.
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نوفمبر   سيناء  1917في  عبر  الكومونوثلث  قوات  مع  البريطانية  القوات  تقدمت   ،
وجنوب فلسطين حتى وصلوا إلى أعتاب القدس. كتب بلفور رسالة للبارون والتر روثتشلد.  
للشعب   قومي  وطن  تأسيس  إلى  الدعم  بعين  سموّه  حكومة  »تنظر  الرسالة:  مطلع  كان 

 اليهودي في فلسطين«. 
 

 وُلد الانتداب 
فائدة فلسطين    12اجتمعت دوافع مختلفة ومعقدة لتنتج ما يسميه المؤرخون إعلان بلفور.

للجهود الحربية    –لً سيما في أمريكا وروسيا–للإمبراطورية، والقيمة المرئية في دعم اليهود  
 13للحلفاء، والحساسيات الأخلاقية والدينية للمسؤولين الأساسيين في بريطانيا.

إنتاج   عملية  كانت  وايزمان.  حاييم  لولً  الأرجح  على  ليحدث  يكن  لم  الًنتداب  لكن 
نجاح   في  أساسيًّا  عنصراا  روسيا  في  المولود  البريطاني  الكيميائي  ابتكرها  التي  الأسيتون 
إغواءاته   بكل  الصهيونية،  للحركة  ا  قائدا الثاني،  عمله  لكن  الحلفاء،  لدى  المتفجرات  صناعة 

ا في الحكومة البريطانية. وتملقاته وإصرار   ه، هو الذي أعطاه حضوراا نظاميًّا مقنعا
»اليهود، من حيث هم أفراد، أذكياء ومجتهدون، لكنهم من حيث هم جماعة، أغبياء  
قادة  أن معظم  المسؤول  رأى هذا  الًستعماريين.  البريطانيين  المسؤولين  أحد  بعبارة  ا«،  جدًّ
اليهود قليلو الصبر واللباقة ومدمرون لأنفسهم. أما وايزمان فكان في رأيه »كيميائيًّا عظيماا 

« وكان الوحيد من بينهم الذي »عنده حكمة سنسيناتوس ويعرف كيف ينتظر«. ورجلاا عظي  ماا
ا إلى درجة مخيفة« بعبارة مسؤول آخر، »تطور كل   كان وايزمان في خطاباته »مقنعا
هذا الإقناع الفعّال، الذي من عادة السلافيين أن يوجّهوه للحب، ومن عادة اليهود أن يوجهوه 

 14للعمل، وتدربّ وتوجّه إلى تحقيق الصهيونية«. 
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بعد خمسة أسابيع من الإعلان، استحوذ البريطانيون على القدس. تولّى البريطانيون  
إمبراطورية   إمبراطوريتهم  كانت  مشكلة.  واجهوا  لكنهم  المدينة،  في  العسكرية  الإدارة 
ا معظم سكانها من المسلمين الذين انقطعت حديثاا علاقتهم بالخليفة   مسيحية، تحتل أرضا

ا إلى    والسلطان، والذين وُعدت أرضُهم أن تكون وطناا قوميا لليهود. اتجه البريطانيون سريعا
دعم المرجعيات الإسلامية المحلية. كان من أول إجراءاتهم رفع منصب المفتي كامل الحسيني  
إلى منصب مستعار من مصر: »المفتي الأكبر«. قبَِل المفتي الشرف، وأكد للعموم أن بريطانيا  

 ق برعيتّها الجديدة إلً خيراا.إمبراطورية شريفة لن تلُح
كان تصديق هذا الأمر صعباا: كان الحديث عن إعلان بلفور قد بدأ ينتشر في الصحافة  

الحسيني   كاظم  موسى  كتب  لبلفور،  الأولى  السنوية  الذكرى  في  الحديثة.  – الفلسطينية 
المفتي وعم  للقدس،  حديثاا  المعين  الأشراف    –العمدة  من  مائة  باسم  العسكرية  الإدارة  إلى 

 العرب.
اليهود  مع  ا  عميقا ا  تعاطفا ومسيحيين،  مسلمين  العرب،  نحن  تعاطفنا  »لطالما 
المضطهدين ومظالمهم في البلدان الأخرى، لكن الفرق شاسع بين هذا التعاطف، وبين قبول  

 15أن تحكمنا هذه الأمة«.
بعد تسعة أيام كانت الحرب قد انتهت. ركب موسى العلمي سفينة إلى القسطنطينية،  
التي كان يمثلها لم تعد موجودة. في   الفئة  البرلمان، لكن  القدس في  أبوه يمثل  حيث كان 
طريق العودة إلى فلسطين، وبينما كان العلمي الصغير »يحلم في يقظته كالعادة«، بعبارته 

 في مجرى للفحم وكسر أضلاعه. لم يكن ليعالج العلمي إلً الطبيب حين تذكر الأمر، سقطَ 
 الوحيد في السفينة: بيطري يهودي يتحدث العربية من القدس. 
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اليهود: الصهيوني الأوروبي.   ا من  التقى موسى نوعاا جديدا الرحلة نفسها  في هذه 
كانوا يلوّحون بشارة الحركة القومية اليهودية على السكّة، ويرتدون النشيد الوطني للحركة  
»هاتكفاه«. رأى العلمي فيهم ازدراءا، ليس للعرب فقط، بل حتى لليهود المشرقيين كالطبيب  

 16الج أضلاعه.البيطري الذي ع
، عبر وايزمان الأردن ليلتقي الأمير فيصل، بطل الثورة العربية، في  1919في يناير  

مخيمه في الصحراء. هناك، وقعّ الرجلان اتفاقاا، توسّطه لورنس )»العرب«(، وافق فيه الأمير  
عمليًّا على دعوة إعلان بلفور إلى هجرة يهودية كبيرة إلى فلسطين، التي ستنفصل عن الدولة  

 تي سيحكمها فيصل في باقي بلاد الشام. العربية المستقبلية ال 
في تصريح مشترك، قال القائدان أنهما »واعيان بالقرابة العرقية والأواصر القديمة  
التي تجمع العرب والشعب اليهودي، ومدركان أن أفضل الطرق لتحقيق الطموحات الوطنية  
العربية وفلسطين«. مع هذا، اشترط   الدولة  الأعمق في تطوير  التعاون  الشعبين هي  لكلا 

الًتفاق تحقيق   الواسعة بالًستقلال في مؤتمر باريس للسلام،  فيصل في  العربية  الأحلام 
 17وإذا لم يتحقق هذا، فهو غير ملزمَ »بأي كلمة« من الًتفاق.

ا. أكدّ الرئيس وودرو ولسون، الذي كان قد وافق على إعلان   كانت أمريكا موافقة أيضا
بلفور قبل نشره، مرة أخرى دعمه: »أنا مقتنع أن الحلفاء، بدعم كامل من حكومتنا وشعبنا،  

 18متفقون على أن أساسات الدولة اليهودية ستوضع في فلسطين«.
في العام التالي في سان ريمو في السواحل الإيطالية، رسّم الحلفاء تقسيم بلاد الشام.  
وُلدت »فلسطين« من مقاطعة القدس العثمانية القديمة، ومن أجزاء من مقاطعتي بيروت  
 ودمشق، وأعُطيت للمملكة المتحدة لتقيم عليها انتداباا تحت إشراف عصبة الأمم المكونة حديثاا. 
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كان اليهود بالأساس مشغولين في بناء نموذج أولي لحكومتهم في الأرض المقدسة:  
فلسطين في  الصهيونية  التنفيذية  الإدارة  اليهودية–كانت  الوكالة  ذلك  بعد  سميت    – التي 

بالمقابل   وكانت  والأموال.  التعليم  إلى  والزراعة  والًستيطان  الهجرة  من  شيء  كل  تتولى 
الصهيوني بالمنظمة  وهي  مرؤوسة  العالمية(،  الصهيونية  المنظمة  ذلك  بعد  سميت  )التي  ة 

 19المنظمة الراعية التي أسسها هرتزل ويرأسها الآن وايزمان في لندن.

 
 )ملكية عامة(  1918موسى العلمي،  

يسودهم   كان  اليشوف  لكن  رأسمالية،  حتى  بل  ليبرالية،  وايزمان  اتجاهات  كانت 
الًشتراكية  النزعات  ذوي  المهاجرين  يفضلون  كانوا  الذين  العمل،  حزب  من  الصهيونيون 
مثلهم. قام الًشتراكيون على الهستدروت، اتحاد العمال القوي الذي كان ثلاثة أرباع اليهود 
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اليهود   –العاملين في فلسطين أعضاء فيه، والذي طبق ضغوطاا دولية من أجل العمال اليهود  
يشتري  كان  الذي  اليهودي،  القومي  الصندوق  يسودون  العمل  حزب  أعضاء  كان  فقط. 

 الأراضي ويجفف المستنقعات ويزرع الغابات. 
لم يكن لدى العرب كثير بالمقابل. لم تنشأ في فلسطين مجموعات المجتمع المدني إلً  
بعد الحرب العظمى. سميت هذه المجموعات الجمعيات الإسلامية المسيحية. أول الأمر، كان  
تركيز هذه المجموعات على دمشق لً على القدس. كان عرب فلسطين بالعموم مشتركين في  

الكبرى، وربما باتحاد أكبر مع العراق والحجاز. في الشهور التي  أحلام جيرانهم بسوريا  
تلت الهدنة، أعلن الحاج أمين الأمير فيصل ملكاا لهذه المناطق، وكتب مقالًت بهذا الشأن في  

 . سوريا الجنوبية المجلة القدسية التي لم يطل عمرها 
أوائل   العربي  1919في  المؤتمر  وعقدت  القدس  أعيان  من  مجموعة  اجتمعت   ،

دولة  إلى  فلسطين  إلى ضم  ودُعي  والصهيونية،  الإمبريالية  فيه  الذي شُجبت  الفلسطيني، 
سوريا،   من  الجنوبي  »الجزء  أن  دمشق  في  العرب  القادة  أكد  شهور،  بعد  عربية.  سورية 

 20ريا الكبرى المستقلة.المعروف باسم فلسطين« يجب أن يكون جزءاا من دولة سو 
كامبريدج   في  يدرس  العلمي  موسى  كان  الفترة،  هذه  كل  عربي    –في  طالب  أول 

، من زملائه الطلاب، وكان   ا، بل وانعزالًا فلسطيني في كامبريدج غالباا. كان العلمي أشد نضجا
كانت واسعة، لً سيما في   القانون لكن قراءاته  العلمي  السادة. درس  طلابه معظمهم من 

ونية الذي كتبه ناحوم سوكولوف، الرئيس المستقبل للمؤتمر  الفلسفة، وفي تاريخ الصهي
 الصهيوني )كان آرثر بلفور هو كاتب مقدمة الكتاب(.

في أحد الأيام، دُعي العلمي إلى منزل بعض الطلاب اليهود، من أقرباء أصدقاء أسرته  
في القدس. افترض الضيوف الآخرون في المنزل أن تلميذ كامبريدج الفلسطيني هذا لً بد أن  
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يكون يهوديًّا، لذلك حيّوه بعبارة »شلوم«، وتساءلوا متى »سينتهي إخوتهم من أمر العرب  
 21القذرين«.

 

 استقلال!
فلسطين، في أبريل. كتب أحد المستعربين في المجلس الًستعماري: »تغطتّ الحقول والسفوح 
»برزت   الحمراء«.  النعمان  وبشقائق  والزهرية،  والبنفسجية  البيضاء  مريم  بخور  بأزهار 
بأزهار   بزهري  الصخرية  الأنهار  وتلوّنت أسرةّ  الغضّ،  والشعير  بالقمح  بالأخضر،  المزارع 

 22مجد سليمان في ربيع فلسطين إلً الذين رأوه«. الدفلى. لن يفهم

ا مهرجان النبي موسى، وهو مسير إسلامي سنوي من   الربيع في فلسطين يعني أيضا
، تدفق الناس  1920القدس إلى ضريح عند البحر الأحمر يعُتقَد أنه قبر صاحب الشريعة. في  

ا، وحتى أسلحة. كان الحشد   إلى الضريح من أرجاء البلاد والأراضي المجاورة، حاملين أعلاما
تريد  الصيحات  وعلتَ  ا.  ألفا ستين  بلغ  إذ  الحرب،  أعوام  شهدته  شيء  أي  من  أكبر 

 23«الًستقلال!»
في   بالسيف«،  عليها  وسنحافظ  بالسيف،  الأرض  هذه  أخذنا  »لقد  المتجمّعون:  ردد 
إشارة إلى الفتوحات العربية قبل ألف عام. رفع الحاج أمين صورة للأمير فيصل ونادى »هذا  
هو ملككم!«. دعى العمدة موسى كاظم الحسيني العرب إلى أن »يريقوا دماءهم« من أجل  

 فلسطين. 
هاجمت الحشود في المدينة القديمة اليهود وخربت معابدهم ومتاجرهم. رأى معلمّ  
العلمي السابق خليل السكاكيني رجلاا يأخذ صندوق صبي يهودي ملمّع أحذية، ثم يضربه 
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إلى أن فرّ دامياا. بدأ بعض اليهود يطوفون الشوارع بخناجر. مشى السكاكيني إلى الحديقة  
 البلدية »مشمئزّ النفس حزينها من جنون بني البشر«. 

أعلن البريطانيون الحكم العسكري مؤقتاا، لكنهم لم يستعيدوا النظام إلً بعد ثلاثة  
أيام. كان قد قتُل حينها خمسة يهود وجُرح أكثر من مئتين. قتُل كذلك أربعة من العرب، منهم  

 فتاة سقطت من نافذة بعد أن أصابتها رصاصة طائشة في صدغها. 
«، لًحظت برقية  إنجلترا»إن شدّة مشاعر العرب ضد اليهود على الأغلب غير مُدركة في  

 أخبار رويترز بجفاف. 
اعتقلت الشرطة أكثر من مئتين، ربعهم تقريباا من اليهود، ووجدت في بيت فلاديمير 

وهو الناشط الصهيوني الذي شارك في تأسيس الفيلق اليهودي البريطاني في  –جبوتنسكي
خرطوشة من الذخيرة.    250في القدس عدداا من البندقيات والمسدسات و  –الحرب العظمى

ا في السجن. أزُيل العمدة موسى كاظم الحسيني    24حُكم على جبوتنسكي بخمسة عشر عاما
إلى شرق  فر  لكنه  أعوام  أمين بعشرة  أخته  ابن  وحُكم على  التحريض،  بسبب  منصبه  من 

 الأردن. عُيّن راغب النشاشيبي، رئيس القبيلة المزاحمة للحسينيين، في منصب العمدة. 
في دمشق، كان الأمير فيصل قد أعلن نفسه ملكاا قبل فترة في العام نفسه. لكن عندما  
أعطى الحلفاء انتداب سوريا لفرنسا، رفض الأمير الًستسلام. هزم الفرنسيون قواته بسهولة  

 في معركة طالت أربع ساعات، ليبدأ الفرنسيون انتدابهم في سوريا. 
كان لً بد لعرب فلسطين أن يعيدوا النظر. كما قال موسى كاظم الحسيني لزملائه:  
»يجب أن نغيّر خططنا بعض الشيء هنا. سوريا الجنوبية لم تعد موجودة. علينا الدفاع عن 

 25فلسطين«.
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كان البريطانيون يأملون أن تساعد إزالة الحكم العسكري في القدس وإقامة مندوب 
على   ا  تأكيدا إلً  يكن  لم  السامي  للمندوب  اختيارهم  لكن  التوترات.  تهدئة  في  مدني  سام 
وزارات  في  يهودي  أول  كان  الذي  صموئيل،  هربرت  لليهود:  القومي  بالوطن  التزامهم 

 26لرؤية الصهيونية المتحمسين.بريطانيا، وكان من أول أنصار ا
الصهاينة من حزب   1920لم يكن اليهود يضيعون الوقت. دفعت أعمال الشغب في  

مستوطناتهم   تحمي  مسلحة  وحدة  إنشاء  إلى  هذه    الهاجاناهالعمل  كانت  )»الدفاع«(. 
الطرف عنها ما دام عملها مقتصراا   البريطانيين غضوا  المجموعة غير قانونية رسميًّا، لكن 

 على الدفاع. 
، عيّن ممثلو بريطانيا  1921لم تنته لندن من فيصل: في اجتماع في القاهرة في ربيع  

الأمير الذي لم يطل ملكه في سوريا ملكاا على العراق. وفي الوقت نفسه أسست بريطانيا 
ا بفلسطين، لكن أميرها هو عبد الله،   ولًية جديدة، هي شرق الأردن، مرتبطة ارتباطاا فضفاضا

هذا    – القتالولً سيما مساعدو جبوتنسكي الأقرب إلى–أخو الأمير فيصل. لم يغفر الصهاينة  
حفظ   في  يأمل  تشرشل  ونستون  المستعمرات  وزير  كان  لأرضهم.  بتراا  عدّوه  الذي  الفعل 

 27العراق وأراضي شرق الأردن للعرب، لعلّ هذا يخفف حقدهم على الوطن القومي لليهود.
 خاب أمل الوزير. 

 مفتي المفتين 
، كلاهما لليهود. الأولى نظمها 1921خُططّ في يافا لمسيرتين في عيد العمال )أول مايو( في  

كانوا  الذين  الماركسيون،  نظمها  والثانية  ترخيص.  على  وحصلت  العمل،  حزب  صهاينة 
عندما   ترخيص.  على  هذه  تحصل  ولم  فلسطين،  في  سوفييتي  اتحاد  بناء  إلى  يتطلعون 
اصطدمت مسيرة الماركسيين بمسيرة حزب العمل، فُقدت السيطرة. هنا دخل بعض العرب،  
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إذ سمعوا أن كل اليهود أو معظمهم كانوا بلاشفة، وأن البلاشفة يعارضون الملكية والزواج  
ا غوغائيًّا. أصُيب اليهود في بيوتهم ومتاجرهم، وجاء   والدين. لم يلبث الأمر أن أصبح هجوما

 28النساء والأطفال وحتى الشيوخ بعد الحادثة لينهبوا.

ثم اتجه الحشد إلى نزُلُ للمهاجرين، هو المحطة الأولى للواصلين من اليهود. وصلت  
ا بدأت تطلق   النار على النزل وتساعد الحشد على كسر  الشرطة العربية هنا، لكنها هي أيضا

البوابة والدخول. خارج المبنى ضُرب بعض اليهود بأشياء متثلمّة حتى الموت. لم يصل الجيش  
 29إلً بعد ساعات، وفي نهاية اليوم، كان قد قتُل سبعة وعشرون يهوديًّا وجُرح أكثر من مئة.

أحدهم   قتل  بالأمر.  ا  يلتزموا جميعا لم  أعضاءها  لكن  الًنتقام،  الهاجاناه تمنع  كانت 
رجلاا عربيًّا أحدب وأطفاله، في بستان برتقال. ودعا آخر المتطوعين ليتجمعوا ويدخلوا بيوت  
العرب ويدمروا كل شيء فيها، ويقتلوا الجميع إلً الأطفال. حققت هذه المبادرة »نتائج جيدة«،  

ا آخر اضطر إلى توجيه سلاحه إلى رجل يهودي ليمنعه من ضرب  حسب ق وله. لكن عضوا
 30العرب بعصا حديدية. قال طالب ثانوية في تل أبيب: »اليهود يفعلون أشياء شنيعة«.

انتشرت أعمال التخريب إلى قرى يهودية أخرى قبل أن يستعيد البريطانيون النظام  
واليهود؛ جُرح   العرب  بالتساوي بين  قتُلت مائة نفس، مقسومة  أسبوع.  يهوديًّا    150بعد 

 عربيًّا.  75و
التخريب في   أول حدث ذي خسائر جماعية في فلسطين تحت    1921كانت أعمال 

الأحداث   هذه  أن  السلطات  رأت  عام،  قبل  التي جرت  المجزرة  لكن كما في  بريطانيا.  حكم 
الأعمال  هذه  البريطانيين  المسؤولين  أحد  شبه  والمكان.  بالزمان  ومحدودة  متقطعة، 

 31بالفيضانات المفاجئة في صحراء النقب.
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تشكلت لجنة تحقيق. استنتجت اللجنة أن غضب العرب نابع من مخاوفهم من السيادة 
أخفقت في   الصهيونية  القيادة  إن  اللجنة  قالت  واقتصاديًّا وسياسيًّا.  اليهودية ديموغرافيًّا 

ونصحت اللجنة بريطانيا أن تعلن بوضوح خططها    – بل وضخّمتها–تخفيف مخاوف العرب  
 في فلسطين. 

، الذي عُرف باسم كتاب تشرشل الأبيض،  1922جاء الإعلان في الكتاب الأبيض عام  
إعلان   الأبيض  الكتاب  أكد  محتوياته.  معظم  كتب  قد  صموئيل  السامي  المندوب  كان  وإن 

لليهود   الواعد بوطن قومي  بكاملها    فيبلفور،  فلسطين  لكنه رفض فكرة جعل  فلسطين، 
أن   مثلما  بالكامل  »يهودية  أو جعلها  غير  إنجليز  إنجلترايهودية،  الهدف  هذا  بالكامل«.  ية 

ممكن، حسب الكتاب، وهو ليس هدف بريطانيا. الأخطر، أن الكتاب قرر أنه ينبغي أن تستمر  
المهاجرين  استيعاب  على  الًقتصادية...  البلاد  »بقدرة  محدودة  تكون  أن  على  الهجرة، 

 32الجدد«.
محليين   قائدين  عن  السابق،  العام  في  الشغب  أعمال  بعُيد  صموئيل  يهودي  –عفا 

سجنه    –وعربي من  جبوتنسكي  بإخراج  صموئيل  أمر  الأجواء.  لتهدئة  منه  سعي  في 
 القروسطي في عكا، وسمح للحاج أمين الحسيني أن يعود من منفاه في شرق الأردن.
.  هآرتزكان جبوتنسكي مفكراا معتبراا، ومن المسهمين المنتظمين في الصحائف مثل  

نشأ جبوتنسكي طفلاا موهوباا في أوديسا، وعلمّ نفسه اللغات الأوروبية الكبرى، والإغريقية  
واللاتينية والإسبيرانتو؛ وترجم دانتي في سجنه. كان يود أن يصبح قوة في الأدب الروسي،  
لكنه نذر حياته للصهيونية، لصهيونية قوية فيها تحديد المصير والدفاع عن النفس أهم من  

 33رادة للإله أو أخوة بين العمّال.أي إ
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أما الحاج أمين، فكان باحثاا ضعيف الأداء متوسّط المؤهلات اللاهوتية، وكان التاريخ  
فجعله   أخرى  عنه، خطا خطوة  السامي  المندوب  عفا  أن  بعد  تدخل صموئيل.  لولً  لينساه 
قائد  الواقع  بحكم  جعله  دائم  منصب  وهو  الأكبر،  المفتي  منصب  في  المتوفى  أخيه  خليفة 

القرار، بعد إعلان بلفور، أهم قرارات بريطانيا في فلسطين، إذ  مسلمي فلسطين. كان هذا  
 34كانت نتائجه أعمق مما قد يتخيله أي أحد في ذلك الوقت.

 
 ( ISA P-3051/26قبل وبعد تعيينه المفتي الأكبر  ) 1923و  1921أمين الحسيني، 

للإشراف على    –المجلس الإسلامي الأعلى –بعُيد ذلك، أسس صموئيل مؤسسة إسلامية ثانية  
محاكم الشريعة والمساجد والمدارس الدينية. أشرف المجلس على الأضرحة وأراضي الوقف،  
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التي يؤسسها المتبرعون الأثرياء ويبقونها باسمهم من بعدهم. باختصار، أدار هذا المجلس 
بوصفه   أمين  الحاج  التاريخ  سيذكر  تديره.  الإسلامية  العثمانية  السلطات  كانت  شيء  كل 

   35المفتي الأكبر، لكن دوره في رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى هو الذي منحه قوته الأكبر.
قبل مؤتمر   بدأت حتى  قد  الًنتداب  لكلمات  الدقيقة  الصياغة  المفاوضات على  كانت 

صيف   في  أعوام.  ثلاثة  وامتدت  للسلام،  النص 1922باريس  أخيراا  الأمم  عصبة  أكدت   ،
النهائي، وتوّجت دعوة إعلان بلفور إلى وطني قومي لليهود في فلسطين، على ألًّ يتُّخذ أي  

 إجراء لقمع الحقوق المدنية والدينية لغير اليهود في الأرض المقدسة. 
هذا »الًلتزام المزدوج« المجسد في الًنتداب، أدى إلى صداعات كثيرة للقوة الإمبريالية.  
لكن الصهاينة رأوا في إقرار الًنتداب نصراا لً شك فيه: بعد خمسة أعوام من وعد بلفور،  

 أصبح المشروع القومي اليهودي الآن حقيقة معترفاا بها عالميًّا. 
مع هذا، عندما تحرك المندوب السامي ليشكل وكالة عربية تكافئ نظيرتها اليهودية،  
رفض العرب. رأى العرب في العرض خدعة لفرض موافقتهم على الوطن القومي اليهودي:  
أما   لها.  نظيرة  إلى  لهم  حاجة  فلا  لذلك  اليهودية  الوكالة  بشرعية  يقرّون  العرب  يكن  لم 

لس تشاور من العرب واليهود فقد أخفقت كذلك: أراد اليهود محاولًت صموئيل لإنشاء مج
 تمثيلاا متساوياا رغم أنهم أقلية، رفض العرب هذه الحسابات المضحكة. 

بدرجة  1924في   كامبريدج  في  تخرج  أن  بعد  فلسطين،  إلى  العلمي  موسى  عاد   ،
. تزوج موسى في العام نفسه سعدية  المعبد الداخل شرف، وصار عضواا في جمعية المحامين  

الجابري. كانت سعدية حسنة المظهر وسريعة البديهة، وكانت مثله أرستقراطية عربية، بنت  
 الآن صار العريس الجديد في حاجة إلى عمل. 36مثقف عروبي حلبي بارز.
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كان صموئيل يرى أن منصب المدعي العام يجب أن يكون من نصيب عربي،   
أميري   ليو  المستعمرات  وزير  إلى  مثل – فكتب  ويهودي،  بلفور،  إعلان  مسوّدي  من  وهو 

لتعيين العلمي. احتج الوزير، لأن المرشح ليس عنده خبرة عملية في الجمعية.    – صموئيل
خصية رفيعة«، ثم إنه »ما من فلسطيني مسلم أصّر صموئيل: »أنا راضٍ أنه شاب ذكي وذو ش

في   القانون  تعلمّ  عام  إنجلترا آخر  صيف  وفي  أميري،  تراجع  إلى    1925«.  العلمي  انضم 
 الإدارة بوصفه مستشاراا قانونيًّا حديثاا. 

بنتوتش   لنورمان  القضايا  تحضير  العلمي  وظائف  من  في  –كان  العام  المدعي 
ا، وتقديم المشورة له    –فلسطين، وهو يهودي بريطاني وأحياناا القيام في مقامه مدعياا عامًّ

العربية. الوقت نفسه متعباا    37في الشريعة الإسلامية والشؤون  ا لكن في  العمل ممتعا كان 
نفسيًّا، كما لو أن العلمي يشَُدّ في ثلاث اتجاهات في الوقت نفسه. وجد العلمي البريطانيين  

وأبرز المهاجرين    –من المسيحيين بالعموم–غير مهتمين بالناس، إلً بعض المثقفين العرب  
اد انغلاقاا على نفسه ودفاعية، وتسحق فِرقَه  اليهود الأوروبيين. أما مجتمعه العربي فكان يزد

ا من  أجل الحصول على امتيازات من الإدارة.  الداخلية بعضها بعضا
القرن   أعدادهم وسلطتهم في عشرينيات  ازدياد  انغلاقاا: بعد  اليهود فكانوا أشد  أما 
أنهم مستغنون عنهم.  لو  الًزدياد، كما  العرب بقدر هذا  العشرين، تراجعت تعاملاتهم مع 

 38حتى أن أخا العلمي اليهودي بالرضاعة، بدأ يتجنب النظر إليه في الشارع.

 أيام هدوء 
لم تدفع »اضطرابات« أوائل العشرينيات بريطانيا إلى إعادة النظر في مبدأها الأساسي في 
أنها تسهّل تأسيس الوطن القومي لليهود وفي الوقت نفسه تحمي حياة العرب   فلسطين: 
ا، بالإضافة إلى رأس المال  وحريتهم الفردية. ستصبح مباركة الإدارة البريطانية ظاهرةا تماما
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لسكان  أكبر  ذاتية  سلطة  المملكة  ستمنح  المستقبل،  من  ما  نقطة  وفي  اليهودية.  والطاقة 
 فلسطين، لكن هذه النقطة لم تكن محددة. 

في غياب العنف، كان في مقدور القيادة اليهودية أن تتجاهل المسألة العربية إلى حد  
كبير. على رغم الًنحدار الًقتصادي في أواسط العقد، اتسمت هذه السنوات بتزايد التنمية  
والبنية التحتية والًتصال بأسواق الإمبراطورية. ضخّ اليهود في الخارج على الأقل أربعين  

في العقد الأول من الًنتداب، وتضاعفت المستوطنات الزراعية إلى أكثر من مائة    مليون جنيهاا
، افتتحت الجامعة العبرية على جبل المشارف، باحتفال وخطاب من  1925مستوطنة. في  

 ألبرت آينشتاين وسيغموند فرويد من أعضاء مجلس الجامعة. اللورد بلفور. كان 
  1.2إلى    650,000تضاعفت شراءات الأراضي في عشرينيات القرن العشرين، من  

والدنم هو وحدة القياس التركية للأرض، وهي المدى الذي يستطيع شفع من  –مليون دنم
الثيران حراثته في يوم واحد )ربع أكر تقريباا(. كثيراا ما كان الباعة هم القادة العرب الذين  
ا للبيع. باع رُبع أعضاء السلطة التنفيذية في المؤتمر الفلسطيني العربي   كانوا أشدّ الناس ذمًّ

الأقل– كاظم    –على  موسى  السابق،  القدس  وعمدة  المؤتمر  رئيس  ومنهم  لليهود،  أراضي 
 الحسيني، وعمدتا يافا وغزة.

الًنتداب.   فترات  أهدأ  العشرين  القرن  العشرينيات في  عقد  من  الثاني  النصف  كان 
العقدين   الواصلين في  ما يساوي عدد  السنوات، وهو  ألف يهودي في هذه  وصل ثمانون 
السابقين،   المهاجرين  جذبت  التي  الصهيونية  بالروح  مدفوعين  بعضهم  كان  السابقين. 

الوطنية بعد الحرب، كما حدث في بولندا والمجر.  وبعضهم أخُرجوا من أوروبا بسبب نمو  
كان كثيرون يفضلون الذهاب إلى الولًيات المتحدة، لولً أنها قللت الحدود العليا للهجرة في  
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عام   الهجرة  من 1924قانون  أكثر  فلسطين  في  اليهود  عدد  أصبح  العقد،  نهاية  مع   .
 39نسمة، من أصل مليون نسمة هي تعداد سكان فلسطين الإجمالي. 160,000

كان جبوتنسكي، على الجانب اليميني من الصهيونية، هو الذي عرف أن هذا الهدوء  
أن عرب فلسطين لن   1923لن يدوم. توقع جبوتنسكي في مقالته »الجدار الحديدي« عام  

يكتفوا برفض أي دولة يهودية، بل سيعملون جاهدين لتدميرها، ولن يتوقفوا حتى يعرفوا  
أن الأمر لً يمكن إلغاؤه. رأى جبوتنسكي أن على اليهود أن يكفّوا عن التحايل مع آمالهم:  

، بل دولة. اعترض وايزمان، وغادر ج بوتنسكي  فمطلوبهم ليس »وطناا قوميًّا« ولً استقلالًا
، أسس جبوتنسكي  1925المنظمة الصهيونية العالمية، التي كان يرأسها وايزمان. في ربيع  

 حركة جديدة: الصهيونية الإصلاحية. 
كتب جبوتنسكي أنه ليس من العدل أن تحافظ أمة على أرض استحوذتها بالقوة إلى  

حتى لو مرت آلًف السنين. »تحديد   –الأبد، ولً أن تبقى أمة أخُرجت من أرضها بالقوة مشردّة  
المصير يعني إصلاح« الأرضي، حتى »تتخلى الأمم التي تملك كثيراا عن بعض ما تملك للأمم  

يكفي أو لً تملك شيئاا، حتى يكون لكل أمة مكان تمارس فيه حقها في تحديد  التي لً تملك ما  
 المصير«. 

  –والمملكة البريطانية–لم تكن رسالته محبوبة، لأنها حرمت التيار اليهودي السائد  
قال   القاعدة.  لً  الًستثناء  هو  سيكون  الدم  وأن  وشيكاا،  كان  الدولتين  حل  بأن  الثقة  من 

 جبوتنسكي: »المأساة هي أنه اصطدام بين حقيقتين«. »لكن العدل في طرفنا أعظم«.
زعم جبوتنسكي أن »العربي متخلف ثقافيًّا، لكن وطنيته الغريزية نقية ونبيلة بقدر  

 40«.بالقوة القاهرة نقاء ونبالة وطنيتنا؛ وطنية لً يمكن أن تبُاع، ولً يمكن كبحها إلً... 
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 أيام جحيم 
العلمي. تظهر مذكرة طبيب من   القُدس، أصاب المرض موسى  إصابته بالتهاب    1925في 

  1927أصبح الشرى، وفي    1926القولون، وتظهر مذكرة أخرى إصابته بالتهاب المعدة. في  
التهاب القصبات، ثم الحمى والإنفلونزا الشديدة. في العالم التالي شخّصه طبيب بسلّ رئوي  
مستجد، ونصحه بالسفر إلى سوريا للعلاج. أخذ العلمي إجازة مرضية ثلاثة أشهر، ثم ستة  

 أشهر أخرى. 

يبدأ   أن  عادته  كان من  قوية:  ببنتوتش  العلمي  بقيت علاقة  على رغم وهن صحته، 
رسائله بعبارة »رئيسي العزيز« )كان المدعي العام هو رئيس المدعين كذلك(، مع أن بنتوتش  
بنتوتش شخصيًّا لترقية   العلمي«. ضغط  الرسمية »عزيزي  العبارة الأقرب إلى  كان يفضل 

ام إنه »اكتسب خبرة وثقة كبيرة« وأن خسارة »فلسطيني مسلم  العلمي، وقال للمندوب الع
 ذي مؤهلات قانونية استثنائية« ستكون أمراا ينُدَم عليه. 

الهدوء الذي ساد معظم العشرينيات   جاء تحذير بنتوتش في الوقت الذي كان فيه 
 يزداد تزعزعاا. أصبح التركيز على الحائط الغربي.

على مر العقود الأولى في القرن العشرين، بقيت الحقوق اليهودية في الحائط محددة  
اليهود جبل   التي يسميها  التي خلفه  والباحة  الإسلامي، هو  الوقف  الحائط ملك  كان  ا.  جدًّ
المعبد ويسميها المسلمون الحرم الشريف، وفيها مسجد الأقصى. يقول التراث الإسلامي إن  

 جنحّ، البُراق، عند هذا الحائط، لدى صعوده إلى السماء.محمد ربط حصانه الم
ا،   قدما عشرة  إحدى  إلً  المجاورة  العربية  والمنازل  الحائط  بين  الزقاق  عرض  يكن  لم 
وكثيراا ما تتبعثر فيه نفايات السكان وبراز الحمير. هذا الوضع القائم منع اليهود عمليًّا من  
، مع أن السلطات بالعموم تقبل العبادة ما دامت صامتة.   رفع أصواتهم أو حتى الدعاء أصلاا
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في الأعياد، كان يسُمَح لليهود أن يستعملوا المقاعد، والشوفار )وهو آلة موسيقية من قرن  
 حَمَل(، وحجاب لفصل الجنسين. 
، أحضر خادم معبد أشكنازي تابوتاا توراتيًّا أكبر من  1928في ليلة يوم الغفران عام  

المعتاد إلى المكان، ومعه حصائر ومصابيح وحائط الفصل بين الجنسين. أرادت الشرطة إزالة  
عندها رماه شرطي بريطاني إلى الوادي ذي العشرين    – التابوت، لكن خادم المعبد رفض  

ا الملء بالأشواك، الذي يبدأ من تحت المدي  نة القديمة، تبعه الخادم يتدحرج وراءه. قدما
ا ما أصدرت لندن كتاباا أبيض أكدت فيه الوضع القائم   تجُُنبّت إراقة الدماء، وسريعا

ا: الحائط ملك للوقف الإسلامي.  سابقا
الصحف   كانت  ا.  تامًّ يكن  لكن رضاه لم  الحسيني،  أمين  الحاج  الأكبر  المفتي  رضي 

الحائط   المنشورات على   –الصهيونية قد بدأت تطالب بـ»تخليص«  وقد حملت واحدة من 
سُمّيت   عامة  وحملة علاقات  مبناى  المفتي  أنشأ  الصخرة.  قبة  فوق  داود  الأقل صورة نجمة 

ة الإسلامية للحائط والباحة فوقه. قال المفتي للحكومة: »بعد أن  »حملة البراق«، لتعزيز الملكي
أدركنا نحن المسلمين بالتجربة المرة التطلعات الطمّاعة لليهود، نعتقد أن هدفهم هو حيازة  
مسجد الأقصى تدريجيًّا، بادعاء أنه هو المعبد اليهودي، بدءاا من الحائط الغربي لهذا المكان،  

 يمكن فصله عنه«. وهو جزء من المسجد لً  
الأقصى«،   المسجد  عن  الدفاع  و»جمعية  الشريف«،  البراق  دفاع  »لجنة  المفتي  أنشأ 

لبناء حائط جديد   الصلاحية  الموجود–وأعطى  الحائط  فوق  أقدام  أربع    –هو حائط طوله 
بدعوى أنه لحماية النساء العربيات في الحرم من أنظار الرجال في البيوت القريبة. احتجّ  

للوضع القائم، وطوَُبه تتساقط على المؤمنين من تحته. شن القادة    اليهود: هذا البناء تغيير 
 لكنهم لم ينجحوا.  – لشراء الحائط نفسه– اليهوديون حملتهم الأشد جراءة 
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، ضرب بعض الشباّن العرب خادم الحائط  1929كانت رياح الخوف تهبّ. في يونيو  
الذي طالت معاناته. في أحد أيام الجمعة في الشهر التالي، قرع المسلمون في الحرم بالطبول  
أن   المنطقة  مندوب  أمر  ا.  جديدا أحُييت  طقوسية  صوفية  أغنية  في  والنواقيس،  والصنوج 

ا صغيراا، فوق بيت قريب، وأقام فيه مؤذنّاا  زاويةيتوقفوا، لكن المفتي بنى لهم   ، أي مسجدا
ا   يدعو الناس إلى الصلاة. بدا لليهود أن أذانات المؤذن الخمسة يوميًّا، تعلو باستمرار أسبوعا

 42بعد أسبوع.

 الحائط لنا
، كان ليلة التاسع من آب، وهو أشد المناسبات حزناا في  1929الخامس عشر من أغسطس  

قبل الميلاد، دمر البابليون أول معبد في القدس، وفي    586التقويم العبري. في هذا اليوم عام  
، أخمدت روما ثورة بار كوخبا،  135، هدم الرومان الثاني. في التاريخ نفسه عام  70عام  

اسم  على  فلستينا،  إلى  يهودا  من  اسمها  وغيرت  المنطقة،  يهود  من  تبقى  من  ونفت 
يهودها في القرن الثالث عشر، وفرنسا في الرابع    إنجلترا الفلسطينيين في غزة وحولها. نفت  

 عشر، وإسبانيا في الخامس عشر، كل هذا في هذا اليوم نفسه. 

، كان بعض اليهود يحذرون من مأساة وشيكة  1929في التاسع من آب العبري عام  
تنتظرهم، تكافئ مثيلاتها التاريخية، حسب وصفهم لها حينئذ: أكدت بريطانيا أن الحائط  
ملكية إسلامية، ولم يعد ممكناا لليهود وضع حواجز أو مقاعد أو أي شيء في المكان. حتى  

ع ستة آلًف يهودي في تل النفخ في الشوفار أصبح يبدو مواجهة لحساسيات المسلمين. تجم
ومشاعرنا   المقدسة  لممتلكاتنا  البشعة  »الإهانة  ليشجبوا  الحائط،  لدى  آلًف  وثلاثة  أبيب، 

 القومية والدينية«. 
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في الصباح التالي، زحف إلى الحائط ثلاثة آلًف آخرون من شبان حركة جبوتنسكي  
الإصلاحية: وقف اليهود دقيقتي صمت، ولوحوا بالعلم الصهيوني، وغنوا أغنية »هاتيكفاه«.  

 43وهتفوا »الحائط لنا«.
كان اليوم نفسه يوم مولد النبي محمد. في الصباح نفسه، قاد المجلس الإسلامي الأعلى  
مسيرة إلى الحائط. بقيادة أئمة الأقصى، جذبت المسيرة ألفي إنسان. ضُرب الخادم المتدهور  
مرة أخرى وقلُبت طاولته. حرق بعض السائرين الكتب المقدسة اليهودية والأقمشة المحشوّة  

 44لحائط.بين أحجار ا 
ا بعد أن أصابت كرته التي يلعب   في اليوم التالي هوجم يهودي ابن سبعة عشر عاما
بها بسطة طماطم في لفتا، وهي قرية في ضواحي القدس. اتجه حشد يهودي إلى مراهق  
عربي، وطعنوه. نجا المراهق العربي، ولم ينج اليهودي. سادت جنازتهَ بعد أربعة أيام دعوات  

الساعات الًثنتين والسبعين اللاحقة، هاجم اليهود العرب اثنتي عشرة وعلى مر    –إلى الًنتقام  
 45مرة على الأقل وهاجم العرب اليهود سبع مرات على الأقل.

في الجمعة التالية قبل الشروق، تدفق سبعة آلًف رجل من القرى المجاورة إلى القدس.  
ا. في المسجد الأقصى، دعا الإمام الرجال ليرفعوا   عند آخر الصباح، ملأ الحرم اثنا عشر ألفا

 أيديهم ويقسموا بالدفاع عن الأماكن المقدسة حتى الموت. 
قال الإمام: »اذهبوا إذن، هاجموا أعداءكم واقتلوهم حتى تنالوا الجنة بذلك«. تصاعدت  
ا، حسبما تذكر حاكم القدس، إلى درجة أن كثيرين خرجوا من المسجد وهم يبكون  المشاعر جدًّ
قائلين إنهم لم يستطيعوا الصلاة. كان بعضهم يحمل الخناجر والسيوف، وبعضهم يحمل  

ات. خرج المسلمون من المدينة القديمة من باب الخليل، وقتلوا يهوديين،  المسدسات والبندقي
 46ثم اتجهوا إلى طريق يافا وهاجموا عابري السبيل وحرقوا المتاجر.
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تقع مدينة الخليل، التي تسمى بالعبرية حبرون، على بعد ثلاثين ميلاا إلى الجنوب  
ا لدفن زوجته سارة   أول عملية شراء في الكتاب –الغربي. في هذه المدينة اشترى إبراهيم أرضا

اليهود،    –المقدس، وأول دفن فيه  ابنيه، إسحاق أبي  وقعد فيها بعد ذلك ليرتاح إلى جانب 
 وإسماعيل، أبي العرب.

ألف عربي، إلى جانب سبعمائة  1929في   أربعة وعشرون  المدينة  ، كان يعيش في 
يهودي. كان معظم اليهود من السفارديين الذين طال مقامهم في الأرض، لكن بعضهم كانوا  
من الأشكنازيين، ومنهم طلاب من أمريكا وليتوانيا يدرسون في مدرسة يهودية نقُلت حديثاا  

 من أوروبا. 
بعد مرور أكثر من عقد على وصول البريطانيين إلى فلسطين، لم تزل شرطة فلسطين  

  : متهلهلاا يقودهم    1,500شأناا  العرب،  من  ومعظمهم  كله،  للبلد  ضابطاا    175شرطي 
الشرطة   رؤساء  أحد  كان  خاص:  نحو  على  شديدةا  الظروف  كانت  الخليل،  في  بريطانيًّا. 

اثنان وثلاثون منهم عرب،    – البريطانيين، ريموند كافيراتا، يشرف على ثلاثة وثلاثين شرطيًّا  
ونصفهم مسنّون، والباقي يهودي واحد. في الخليل وفي القدس، كان معظم رجال الشرطة  

« لً يحملون أي سلاح ناري. في خضم قلة الرجال العاملين في أرجاء البلاد، كانت  »المحليين 
 ض.طلبات الرئيس الطارئة للتعزيزات ترجع بالرف 

على   رجل  وصل  القدس،  في  مشتعلة  الشغب  أعمال  كانت  عندما  الجمعة،  تلك  في 
ا عن مئات العرب الذين قيل إنهم قتُلوا على يد اليهود،   دراجة نارية إلى الخليل، وروى قصصا
أحد   وأعدم  اليهودية  المدرسة  لدى  مشتعل  حشد  اجتمع  الًنتقام.  على  الخليل  أهل  وحثّ 

 لحاضر، وهو رئيس المدرسة اليهودية، بالًختباء في بئر. الطلاب. نجا الشخص الوحيد ا 
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استضاف رئيس الشرطة كافيراتا قادة اليهود المحليين ووجههم إلى تركيز مجتمعهم  
في بيت واحد أو بضعة بيوت. بدا الًقتراح خطيراا، لكنهم كانوا يثقون ببريطانيا الكبرى،  
وبأعيان العرب، وفوق الجميع بصاحب القوة. رفض قادة اليهود طلباا من الهاجاناه بإرسال  

ا. بعد ذلك، رحّب كافيراتا بوفد من  اثني عشر رجلاا مس العرب، وهم رؤوس القرى    مخاتيرلحا
المحلية من المنطقة. قال العرب إن المفتي طلب انضمامهم إلى القتال وهددهم بالغرامة إذا 

 رفضوا. أكد الضابط لهم أن المدينة أصبحت هادئة الآن وقال لهم أن يعودوا أدراجهم.
 في الصباح التالي، شهد سبت اليهود مآسي لم تشهد فلسطين مثلها قط. 

ا قبل أن   قتُل صيدلًني مشلول مع زوجته واغتُصبت بنتهما التي تبلغ ثلاثة عشر عاما
بالتقلب في دماء الآخرين والثبات دون حركة. قطُعت   ا. نجا زوجان آخران  أيضا تقُتل هي 
أعضاء وخصىا وعيون من أناس وهم أحياء، ومنهم مسنّون وأطفال. قتُل رجل واحد فقط  

ا طرق إعدام شديدة. بالرصاص، أما البقية فشه  دوا جميعا
 47في يوم واحد، قتُل ستة وسبعون وجُرح أكثر من خمسين.

 في ظل هذه الوحشية، نشأت قصص بطولة. 
كتب أهارون برنزفيغ، وهو أمريكي تقاعد في تل أبيب وكان يصيف في الخليل: »إن  
الله، تبارك، برحمته أرسل إلينا عربيًّا كان يسكن وراء منزلنا«. كان هذا الجار هو أبو محمود  
الكردية، الذي وقف مع زوجته أمام المنزل يؤكدان للمخرّبين أنهما لم يريا أي يهودي. ترك  

نهما داخل المنزل ليطمئنوا اليهود أنهما لن يتخليا عنهم. علمّ الزوجان الصبي أن  الزوجان اب
ا!«.  – يصرخ من الداخل: »ما من يهود هنا   لقد هربوا جميعا

  250بجمع الروايات، فتح أربعة وعشرون بيتاا عربيًّا أبوابه لليهود، وأنقذوا على الأقل  
 48يهوديًّا. يعتقد كافيراتا أنه لولً هؤلًء المنقذون، لما كان بقي يهودي واحد في الخليل.
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التالية انتشار الهجوم إلى أربعة وعشرين منطقة في أرجاء   مع هذا، شهدت الأيام 
المستوطنات اليهودية في فلسطين: على امتداد الساحل بين تل أبيب وحيفا، وفي مرج ابن  
عامر، الذي يسمى بالعبرية وادي يزرعيل، وفي الجليل. شهدت صفد، وهي التل الذي كان  

  القرون الوسطى، تكراراا لأشد مشاهد الخليل دموية. مركزاا للتصوّف اليهودي في
يهوديًّا في ستة أيام من الإرهاب. قتلت القوات البريطانية العدد    133بالإجمال، قتُل  

نفسه من العرب، لكن سبعة من العرب المقتولين كان يعتقَد أن اليهود قتلوهم. جُرح أكثر من  
 49ثلاثمائة يهودي ومائتي عربي.

كرسّت   العالم؛  الأخبار حول  عناوين  التخريب  أعمال  تايمز صنعت  معظم    نيويورك 
ا من الناس في حديقة ساحة ماديسون، وقرأ   صفحاتها للأمر. اجتمع خمسة وعشرون ألفا
القائم عليهم فيها رسالة من الرئيس هربرت هوفر يعبر فيها عن »التعاطف الكبير« للشعب  
الأمريكي مع المشروع الصهيوني. سجل ألف من سكان نيويورك أسماءهم للدفاع عن يهود 

 50فلسطين.
في القاهرة أن السلام لن يحل في فلسطين حتى تبين الحكومة    الأهرامكتبت صحيفة  

وإذا  عن مصالحهم،  دفاعاا  العرب  »سيحارب  الصحيفة:  عربية. جاء في  أرض  أنها  لليهود 
 استمرت الحكومة على سياسة الصمت، فسيكون كصمت النار التي ستهيج فجأة«. 

العناء.   هذا  كل  تستحق  فلسطين  كون  عن  الصحف  بعض  تساءلت  بريطانيا،  في 
الهوجاء« للمشروع الصهيوني؛ قالت الصحيفة إن هذا    ذا إيفننغ نيوزاستنكرت   »الحماقة 

قالت   بالصبر.  آخرون  أشار  الحرب.  بعد  من  حماقةا  بريطانيا  مغامرات  أشد  كان  المشروع 
أرجاء    التايمز صحيفة   في  اضطرابات  إلى  سيؤدي  فلسطين  في  التردد  إن  اللندنية 



44 
 

فتنهّدت »مهما كنا نكره العمل، علينا أن ننجزه، وإلً   ديل نيوزالإمبراطورية الأخرى، أما  
 51فلنستسلم للعّن الحتمي من العالم المتحضر«.

كالعادة، جمعت لندن لجنة للتحقيق، ترأسها السير والتر شاور، وهو قاض سابق في  
 شهادة.   140المحكمة العليا في سيلون وسنغافورة. على مر شهرين، سمعت اللجنة  

كان الحاج أمين الحسيني من هؤلًء الشهود. استمرت شهادة المفتي ثلاثة أيام لكنها  
تركت انطباعاا محزناا. شبهّ الرجل نفسه بالمسيح، وقال إنه عانى على يد اليهود مظالم مشابهة  
المقدسات   بشأن  الصهيونية  المخططات  على  المفتي  استشهد  الرومان«.  »انتداب  خلال  في 

. عندما سُئل الرجل إن كان يعلم أنه كتاب بروتوكولًت حكماء بني صهيونب الإسلامية بكتا
 52مزور من عهد القيصر الروسي، أجاب هادئاا بالنفي الموجَز.

جاءت شهادة أخرى من فلاديمير جبوتنسكي. لم يكن اسم الرجل في قائمة الشهود،  
اللجنة ليكون آخر الشهود. كان الرجل   لكنه كثيراا ما تكلم في شهادات أخرى، لذلك دعته 

 . 1930يسافر في لندن في ذلك الوقت، لذلك وجّه خطابه إلى اللجنة من هناك في يناير 
لم يداهن جبوتنسكي في شهادته. كانت »معاداة السامية« قد استشرت في أوروبا،  
أبوابها بعد   أغلقت  التي  أمريكا،  الموت. لم يكن يريدهم أحد، حتى  وكان يهودها يواجهون 

ا من اليهود    1924قانون الهجرة عام   على المهاجرين من أوروبا الشرقية. يحتاج ثلاثون ألفا
على الأقل أن يهاجروا إلى فلسطين كل سنة. الهدف هو بناء أغلبية يهودية، ودولة يهودية.  
لن تتمتع هذه الدولة بسيادة كاملة، ليس في أول مراحلها على الأقل، لكنها ستتمتع بحكم  

تع »دولة نبراسكا« به بحكم النفس. قال جبوتنسكي إن هذه النفس بالمقدار نفسه الذي تتم
في الحقيقة هي نفسها التي كان يحملها وايزمان والصهاينة    الأهداف قد تبدو متطرفة، لكنها

 العمّال. الفرق الوحيد في نظره هو صراحته. 
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كان هذا أكثر مما كانت بريطانيا مستعدة لتحمله. بعد عدة أيام، أعُلم جبوتنسكي أنه  
ا.  53ممنوع من العودة إلى فلسطين. ولم يرحل إلى فلسطين بعد ذلك في حياته أبدا

. ألقت اللجنة اللوم على استفزازات المفتي في  1930أصدرت لجنة شاو تقريرها عام  
»حملة البراق« وإخفاقه في تهدئة الأجواء في الأسابيع التي سبقت أعمال التخريب، لكنها  
في الوقت نفسه برّأته من الذنب في المذبحة. كان السبب المباشر للاضطرابات، حسب تقرير  

ض التقرير تأكيدات العرب أن اليهود اللجنة، هو زحف الإصلاحيين إلى الحائط. مع هذا، رف
هم الذين بدؤوا إراقة الدماء: »إن الًضطراب الذي حدث في القدس في الثالث والعشرين من  
اليهود فكان »في معظم   أما عنف  اليهود«.  العرب على  ا من  أوله هجوما أغسطس كان في 

ا من جرائم قد ارتُ   كبت، وإن كان غير معذور«.الأحيان اقتصاصا
أي   العرقين  يجمع  يكن  لم  البداية  »منذ  فلسطين.  في  الًنتداب  أهمية  اللجنة  قدّرت 
مصلحة مشتركة. يختلف العرقان في اللغة والدين والمظهر«. »لقد جلبت الهجرة والمشاريع  
ا،   اليهودية منفعة كبيرة إلى فلسطين، لكن الفائدة المباشرة لأفراد العرب... كانت صغيرة جدًّ

 54باا«. لقد جاء اليهود ببساطة بمهاجرين أكثر مما يقدر البلد على احتوائه.مهمَلةا تقري 
تقصّت اللجنة السبب وراء المذبحة؛ أسست لندن الآن لجنة أخرى لتحديد ما ينبغي  

، وشجب الوكالة  1930فعله بشأنها. صدر التقرير المسمى تقرير هوب سمبسون في أكتوبر  
اليهودية واتحاد عمال الهستدروت، ورفض إصرارهم على أن العرب يستفيدون من الًقتصاد 
الجديد. لم يعد تقريباا أمام اليهود أي أرض ليشتروها، وفي غياب ثورة زراعية لدى العرب،  

 55أي شراء يهودي للأراضي سيؤدي إلى أزمة جادة من عدم امتلاك الأراضي.
في اليوم نفسه التي نشُرت فيه هذه الًستنتاجات، أطلقت الحكومة كتاباا أبيض أعلنت  
ا   فيه أن حدود الهجرة اليهودية ستصبح الآن معتمدة على مستويات البطالة بين العرب أيضا
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الأبيض   الكتاب  كان  الكبيرة.  الأراضي  بيع  ا  أيضا الكتاب  وقيدّ  فقط(،  اليهود  بين  )وليس 
الصهيونية   المنظمة  رئاسة  من  وايزمان  استقال  لليهود.  مدمّراا  وانفجاراا  للعرب  انتصاراا 

 العالمية. وتظاهر خمسون ألف محتج في وارسو. 
لم يدم انتصار العرب. لم تلبث بريطانيًّا أن تراجعت مرة أخرى، بطريقة كانت سائدة  

 في فترة انتدابها، وكانت تجعل اعتمادها لأي سياسة في فلسطين محل شك. 
صهيونية   وضغط  عامة  علاقات  حملة  مثل    – طبقت  نفوذ  ذات  شخصيات  تضم 

جورج ولويد  صموئيل  وهربرت  أول    – تشرشل  وهو  مكدونالد،  رامزي  على  كبيراا  ضغطاا 
ا سياسيًّا. نجحت الحملة في النهاية:   رئيس وزراء من حزب العمال في بريطانيا، وكان هشًّ

ر هوب سمبسون والكتاب الأبيض الصادر من  كتب الوزير إلى وايزمان رسالة تبُطل تقري 
 56بعده.

، قرأ مكدونالد راسته على البرلمان. قال مكدونالد إن الحكومة لم ترد  1931في فبراير  
أن تمنع المزيد من بيع الأراضي، وأن الهجرة الجماعية يمكن أن تستمر. إن التزامات الًنتداب  

 57»التزامات دولية جادة«، والًستيطان اليهودي هو »الهدف الأول« للانتداب.
 سمّى العرب هذه الرسالة الكتاب الأسود.

 نوع من السيرة الذاتية
. كتبت ابنة أخي اللورد، بلانش بلفور دوغديل: »قبُيل  1930مات اللورد بلفور في مارس  

بالعموم يشعر أن ما استطاع فعله لليهود كان أكثر شيء يستحق  أيامه الأخيرة، قال لي إنه  
فعله في نظره عندما يراجع نفسه«. كانت بلانش تعُرفَ عالميًّا باسم بافي، وكانت مثل عمّها  

 مسيحية ملتزمة. وكانت مثل عمّها، صهيونية. 
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بعد ستة أشهر من موت عمها، كانت بافي في ألمانيا في الًنتخابات التي كانت سلطة  
الحزب الًشتراكي الوطني الشاذ فيها قد تضخمت عشرة أضعاف تقريباا ليصبح ثاني أكبر 

 تكتل حزبي في مجلس النواب الألماني. كان زوجها إدغار مترجماا للألمانية. 
ا  »جمعت من مصادري والكتب الأجنبية التي قرأتها هذا الأسبوع، أن هتلر قد كتب نوعا
من السيرة الذاتية«، كتبت بافي إلى زوجها في رسالة. »أنا متأكدة أن الكتاب إن لم يكن قد 
المسألة   عن  أكثر  شيئاا  أعرف  لً  الًعتبار...  بعين  الآن  النشر  دور  فستأخذه  قبل،  من  ترُجم 

 58هذه«.
قبل خمسة أعوام، لكن الًهتمام في بريطانيا وأمريكا كان    كفاحيكان هتلر قد نشر  

ا، ولم تصدر أي ترجمة   ية. حتى في ألمانيا لم تنجح مبيعات هذه الرسالة ذات إنجليزضعيفا
.  السبعمائة صفحة، ولم تقُرَأ أحلامها بالتطهير العرقي إلً قليلاا

كتب هتلر: »إذا استطاع اليهودي، بمساعدة العقيدة الماركسية، أن يغزو أمم هذا العالم،  
 سيكون تاجه إكليل جنازة الإنسانية«. »بالًتقاء من اليهود أنا أقوم بعمل الرب«. 

 في الفصل الأخير، كتب شيئاا مشابهاا: 
ا من   ا أو الخمسة عشر ألفا إذا عُرِّض، في بداية الحرب وفي خلالها، الًثنا عشر ألفا
المخربين اليهود لأمتنا، للغاز السام، كما عانى مئات الآلًف من أفضل عمالنا من 
كل الطبقات والمهن في ميدان الحرب، فلن تكون تضحيات الملايين على الجبهة  

ى.  59قد ذهبت سُدا

، أصبح هتلر  1933يناير    30النازيين أكبر حزب في البرلمان، وفي    1932جعلت انتخابات  
المستشار. بسرعة استثنائية انطلق هتلر ليحول ألمانيا الجمهورية إلى حكومة استبدادية. في  
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مارس، افتتحت حكومته أول معسكر اعتقال في داخاو للسجناء السياسيين؛ وبعد يومين  
 سنت قوانين تتيح لهتلر سن القوانين دون موافقة من السلطة التشريعية. 

الجهود  رغم  السفاستيكا،  النازية،  علم  تعلقّ  الألمانية  القنصلية  بدأت  القدس،  في 
، بعد شهرين من تولي  1933مارس    31المتكررة لشباب الصهيونية الإصلاحية لإزالته. في  

 هتلر للسلطة، نظم الحاج أمين الحسيني لقاءا مع قائد القنصلية البريطانية. 
: »اليوم قال لي المفتي إن المسلمين في فلسطين وخارجها   أبرق القنصل برلين قائلاا
يحيّون النظام الجديد في ألمانيا، ويتأملون انتشار سلطة الدولة الفاشية المعادية للديمقراطية  
يقودها   قد  التي  اليهود  مقاطعات  لتعزيز  ا  مستعدًّ أمين  الحاج  وكان  أخرى«،  أراض  إلى 

 60النازيون.
في   اليهود.  لمتاجر  واحد  يوم  مقاطعة  أول  ألمانيا  أقامت  مباشرة،  التالي  اليوم  في 
الأسبوع التالي مُنع اليهود من العمل في الحكومة، ومن العمل في التدريس أو الجامعات،  
ولم يلبثوا أن مُنعوا من العمل في المحاماة والطب والمحاسبة، وحتى الموسيقا. بدأ حرق الكتب  

 مؤلفون يهوديون في الشهر التالي.  التي كتبها
بعد عدة أسابيع التقى القنصل المفتي مرة أخرى مع بعض أعيان فلسطين، هذه المرة  
في ضريح النبي موسى في الصحراء. أعلن أعيان العرب إعجابهم بألمانيا الجديدة وتعاطفهم 
ا: أن تفعل الحكومة كل ما في استطاعتها   مع إجراءات هتلر ضد اليهود. وطلبوا شيئاا واحدا

اليهود عن   كانت المفارقة كبيرة: كان صعود هتلر من أهم أسباب هجرة    61فلسطين.لتبعد 
 اليهود إلى فلسطين بأعداد كبيرة.
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الإ  المقتطفات  أول  دوغديل  إدغار  من  نجليز نشر  تايمز  في    كفاحيية  صيف ذا  في 
إلً 1933 الكتاب  يجذب  لم  هذا،  مع  وأمريكا.  بريطانيا  في  مختصر  كتاب  شكل  في  ثم   ،

. في الأعوام الثلاثة بعد النشر لم يبُع منه إلً سبعة آلًف نسخة. ا ضئيلاا  62اهتماما
شارك هتلر الصهاينة في هدف واحد: إنهاء دور أوروبا مركزاا عالميًّا للحياة اليهودية.  
بعد أشهر من انتخاب هتلر، سافر مسؤولون صهاينة إلى برلين للتفاوض على اتفاق عُرف  
الذين   ألمانيا  من  للمهاجرين  الصفقة  أتاحت  بالعبرية(.  )»العبور«  هآفاراه  باسم  ذلك  بعد 

ه على الأقل أن يودعوا أموالهم في صندوق أمانة مصرفية يديرها الصهاينة.  يملكون ألف جني
ستستعمل الأمانة هذا المال لتشتري السلع المصنعة في ألمانيا، وستصدرها إلى فلسطين. في 

 فلسطين، سيعيد المصرف في النهاية للمهاجرين معظم رؤوس أموالهم.
أدت هذه الًتفاقية إلى جدال اتسم بالحقد في المجتمع اليهودي في فلسطين. انتصر  
العمال الصهاينة لها بوصفها حلاًّ براغماتيًّا لمأزق يهود ألمانيا، وحلاًّ ينفع الًقتصاد اليهودي  
في فلسطين. أما جبوتنسكي في منفاه الأوروبي، فشجبها بوصفها »حقيرة وشائنة وجديرة  

«. اغتيل كبير مهندسي الًتفاق، حاييم أرلوسوروف، على شاطئ تل أبيب في يونيو  بالًزدراء
جاءت 1933 النهاية  في  تحل.  لم  القضية  لكن  جبوتنسكي،  تلاميذ  على  الشبهة  وقعت  ؛ 

 63مليون دولًر من رؤوس الأموال إلى فلسطين. 35الًتفاقية بعشرات آلًف اليهود و
في رأي هتلر، كان تخليص ألمانيا من اليهود مجرد خطوة أولى: لً تستطيع الصهيونية  
أن تقدم إجابة نهائية للسؤال اليهودي. »هم لً يفكرون في بناء دولة يهودية في فلسطين  

، »بل مُرادهم الوحيد منظمة مركزية لغشّهم العالمي«.  كفاحيحتى يسكنوها«، كتب هتلر في  
 64أي دولة من هذا القبيل لن تكون إلً »ملجأا للأوغاد المحكومين ومدرسة للخدّاعين«.
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 يقول لي موسى غير ذلك
الًستعماريين   الإداريين  من  العليا  الطبقة  في  عضواا  ووكب  غرينفل  آرثر  السير  كان 
القرن  من  الثاني  النصف  في  الأرض  من  واسعة  مساحة  على  يشرف  وكان  البريطانيين، 
ا في حرب البوير،   ا بالغا التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. جُرح ووكب جرحا

الهند قبل أن   ا في  ا لكتيبة مشاة في فرنسا وفي العراق في الحرب  وخدم عقدا يصبح قائدا
 ، عُيّن ووكب مندوباا أعلى في فلسطين. 1931العظمى. في أواخر 

خلافاا للمعتاد في طبقته وزمانه، لم يحمل ووكب أي أحكام مسبقة على اليهود، بل  
اتخذ ووكب    65وبدا أنهم يعجبونه. حققت الحركة الصهيونية خلال حكمه نجاحات ضخمة.

للانتداب.   الرئيسة  المهمة  القومي  الوطن  بناء  يرى  وكان  ا،  مُلزمِا أمراا  بوصفه  بلفور  إعلان 
صحيفة   محرر  حنا،  يوسف  تايمزلمراسل    فلسطين اشتكى  ليفي    نيويورك  وهو  –جوزف 

أن ووكب   –يهودي معارض للصهيونية، وُلد في أمريكا وتربى في القدس ودرس في بيروت
 66»صهيوني أكثر من الصهاينة«.

ا. بعد وصوله   لكن ووكب كان يأخذ »الًلتزام المزدوج« للانتداب على محمل الجد أيضا
بين   –ذكي، وحكيم، ومستقل الفكر والولًء–إلى فلسطين، وجد ووكب أنه يحتاج إلى عربي 

للشؤون  شخصيًّا  سكرتيراا  عينه  الذي  العلمي،  موسى  في  مراده  ووكب  وجد  مستشاريه. 
بالنسبة للعلمي، الذي بدأ رحلته في الخدمة الحكومية    67  .1933  العربية في اليوم الأول من

ا   تماما ملتزم  مسؤول  إشراف  تحت  فيها  يكون  مرة  ثاني  هذا  تعيينه  كان  بنتوتش،  تحت 
 بالوطن القومي اليهودي. 

كان ووكب عازباا غنيًّا ليس في حاجة إلى راتب: اعتقد العلمي أنه كان يصرف أكثر 
  –بكثير مما كان يقبض. كان كذلك أرستقراطيًّا وإنسانيًّا، مهتماًّ بالموسيقا والمسرح والكتب  
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وليس أقلها الكتاب المقدس. لم يستطع العلمي أن يجد أي نص كُتب عن فلسطين لً يعرفه 
مشروعاا فكريًّا وأنثروبولوجيًّا،    –وهو آخر منصب له–بدا أن الرجل يرى منصبه    68ووكب.

 وحتى روحيًّا. 
كان المندوب السامي معجباا بالكيبوتسات، لكنه كرس نفسه لتحسين نصيب الفلاح  
العربي. كان أحياناا يحرج طاقمه بإيقاف سيارته في القرى، وسؤال الفلاحين عن آرائهم  
وحاجاته. يتذكر العلمي: »كانت عيونه تمتلئ بالدمع لدى سماع قصة مأساة أو ذكر جريمة،  

ا  البقشيشوكان يعطي   ا مؤيدّا ، أي الرشوة، لًعتقاده الجازم أنه يربح أمام كل خمسين قرشا
تلُاقى   كانت  العربية  الشؤون  في  تقاريرهم  أن  ووكب  مستشارو  وجد  ما  ا  سريعا ا«.  واحدا

 69بتعقيب: »يقول لي موسى غير ذلك«.
كانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين تنمو، نتيجة ثبات اقتصاد يهود فلسطين، ونتيجة  

، وصل أربعة آلًف يهودي فقط؛ في 1931وصول ووكب إلى القدس وهتلر إلى برلين. في  
ا  1933، وصل العدد إلى عشرة آلًف. في  1932 ا، اثنان وعشرون ألفا ، بلغ الرقم ثلاثين ألفا

 70منهم على الأقل دخلوا دخولًا غير قانوني.
أكتوبر   عن 1933في  للتعبير  القدس  في  وإضراب  مسيرة  إلى  العرب  أعيان  دعا   ،

»غضب الأمة العربية الفلسطينية«. دام توقف العمل أسبوعاا، وكان أول إضراب في تاريخ  
، وجه المحتجون غضبهم إلى  1929أو  1921، أو  1920فلسطين. خلافاا لأعمال الشغب في  
 71البريطانيين وحدهم، دون اليهود.

الحجارة. اتجه   اقتحم المحتجون مراكز الشرطة، يحملون العصي ويرمون  في يافا، 
وأصُيب   قتُل ستة وعشرون  النار.  الشرطة  وفتحت  المدينة،  الحكومة في  إلى مقر  بعضهم 

كان من الجرحى عم المفتي، العمدة السابق،    72مائتان في الأيام التالية في نابلس وحيفا وعكا. 
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موسى كاظم الحسيني، الذي ضربته الشرطة بالعصا ومات بعد عدة شهور، بسبب إصاباته  
على الراجح. أكد القادة الصهاينة أن المفتي نفسه هو المسؤول عن أعمال الشغب، كما كانوا  

 . 1929يعتقدون أنه هو المسؤول في 
نكن نعرف ماذا تحمله   ا. لم  ا فظيعا يوما »كان  البريطانيين:  الشرطة  قادة  أحد  تذكَّر 

 73السنوات اللاحقة«.
ر العلمي من أن الشباب العربي في فلسطين، كان   كتب العلمي للسلطات في لندن. حذَّ
يستنتج بسرعة أن العمل مع الحكومة لن ينفعه: »إذا كان كل ما يمكن توقعه من السياسة  
القائمة هو الموت البطيء، فلَأنَ نقُتلَ في محاولة لتحرير أنفسنا من أعدائنا أفضل عندنا من  

ا«.أن نعاني احت   74ضاراا طويلاا وممتدًّ
اللوزتين   التهاب  ثم  بالإنفلونزا،  الأمر  بدأ  بالضبط.  المذكور  كانت صحته تعاني هذا 
والقصبات. أرسل العلمي إلى ووكب من منزل عائلته الشتوي في أريحا، »أنا ملازم للفراش،  
ا، هلّا أخذ   أخشى أنني لن أحضر اليوم«. في اليوم التالي أرسل رسالة أخرى: »لم أزل مريضا

نقض رجاءا«. كانت مذكرات الأطباء تتجه إلى الأثر النفسي: »حمى وتوعّك عام«  أحد قضايا ال
 75كتب أحدهم. وقال آخر: »التهاب معدة وتعب عصبي«.

في ذلك الوقت، ودون علم من العلمي، كانت الوكالة اليهودية قد بدأت حملة لتهميشه.  
ا مع الإرهاب، وصاحب نفوذ غير  في لندن، رسم المبعوثون اليهود صورةا له تظهره متعاطفا

حثّ نوّاب الحلفاء    76مستحق: كان العلمي »الوزير الأول« الذي يشير على »السلطان« ووكب.
أواخر   في  ووكب.  سكرتارية  من  إعفائه  على  النظام  1933الحكومة  إلى  العلمي  عاد   ،

القضائي محامياا حكوميًّا. لم يعد العلمي ذا نفوذ على المندوب السامي، لكن تأثيره بقي: هو  
 77ي عُيّن في منصب رفيع في النظام القضائي في فلسطين.إنجليز أول غير 
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العبريين  ديفيدكان   العمال  اتحاد  رئيس  غوريون  أو –بن  الًتحاد،  باسم  المعروف 
–ورئيس أكبر تيار سياسي يهودي في فلسطين، حزب عمال أرض إسرائيل  –الهستدروت

. كان بن غوريون مديراا مشاركاا  ماباي الذي يعُرفَ باسمه العبري المأخوذ من أوائل كلماته  
اليهودية   الوكالة  في  السياسية  الإدارة  حُكماا – في  فيها  الخارجية  الوكالة   –وزير  وترأس 

 نفسها بعيد ذلك.

غروين في بولندا تحت حكم الروس، ووصل إلى الأرض    ديفيدوُلد بن غوريون باسم  
ا. مثل موسى العلمي، كان    1906المقدسة في   على سفينة إلى    ديفيدوهو ابن عشرين عاما

فلسطين عندما التقى أعداءه المستقبليين. كتب الرجل إلى أبيه، مشيراا إلى العرب: »التقينا  
قدر   يمتعونا  أن  وحاولوا  وسلوّنا  لنا  غنّوا  »لقد  الرحلة«.  طول  يتركونا  ولم  منهم،  ا  بعضا

ا تقريباا طيبي القلوب، وسهل الصداقة. للمرء أن ي قول إنهم مثل  الًستطاعة... كانوا جميعا
 الأطفال الكبار«. 

جوانب   العرب  واعتلى  بالزوارق،  فجأة  المرفأ  »امتلأ  ودًّا:  أقل  يافا  في  النزول  كان 
سفينتنا. كان الصراخ والتدافع رهيباا«. كالعادة، كان عمال المرفأ العرب يحملون المسافرين  
وأمتعتهم بأيديهم، ويضعونهم في قوارب صغيرة، ثم يأخذونهم من القوارب عند الشاطئ  

ليابسة. لقد حمل العرب حرفيًّا بن غوريون إلى أرض إسرائيل، لكن يومياته  ويوصلونهم إلى ا
لم تذكر أي إقرار بهذه المفارقة. يافا نفسها كانت خيبة أمل مليئة بالغبار والبلادة )لم تنشأ  

 تل أبيب إلً بعد ثلاثة أعوام(. لم يقض بن غوريون في يافا إلً أقل ما يستطيع. 
ا متمرداا يهوديًّا ضد روما(،    ديفيدنقل   اسمه إلى العبرية )يوسف بن غوريون كان قائدا

وانخرط المهاجر الجديد بالعمل في المستوطنات الزراعية وفي السياسة الصهيونية المحلية.  
التركية.   ليتعلم  العثمانيين،  حكم  تحت  اليونان  في  سالونيكا،  في  ا  عاما الرجل  أقام 
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فالعثمانيون في النهاية يحكمون الأرض المقدسة، وكان بن غوريون يعتقد أن الصهيونيين  
أمثاله يجب أن يتكلموا بلغة الدولة الحاكمة. بعد أن نجح في اختبارات اللغة، سجّل الرجل  

ا.  78في جامعة إسطنبول للقانون، وربّى شارباا واعتمر طربوشا
الأتراك أخفقت: عندما   التودد إلى  بعد تخرجه عاد إلى فلسطين، لكن مراهنته على 
اندلعت الحرب العظمى، نفاه الأتراك من البلد مع آلًف غيره من رعايا العدو الروسي. خرج  
بن غوريون من الحرب ناشطاا صهيونيًّا وجامع تمويل للصهاينة في نيويورك، واختار لنفسه  

أيضا  ا  عروسا بلفور  هنالك  وعد  دفع  المولد.  روسية  بولً،  الفيلق    ديفيدا،  في  التطوع  إلى 
اليهودي البريطاني، لكن الزحار تركه طريح الفراش في مشفى القاهرة، في الوقت الذي  

 كانت فيه قوات الملك تغزو فلسطين.
والبولندية   والروسية  والعبرية  باليديشية  ا  طليقا غوريون  بن  كان  اللغوي،  بذكائه 

ية، وله بعض المعرفة بالألمانية والفرنسية. لًحقاا في حياته تعلم الإسبانية، وتعلم  نجليز والإ 
الإغريقية القديمة ليقرأ أفلاطون. حقق الرجل طلاقةا سريعة بالتركية العثمانية، وهي لغة  
تكتب بالحروف العربية وفيها كلمات عربية كثيرة. مع هذا، لم يبذل بن غوريون أي جهد 

ا لتعلم  وفي  مستمر  الجليل  مجتمع  في  الموجزة  جهوده  إلً  أصولها،  يتعلم  ولم  لعربية، 
 سالونيكا. 

العمال   حزب  صفوف  في  غوريون  بن  ترقى  العشرين،  القرن  عشرينيات  مر  على 
بعد   لكن  الواحدة.  اليد  أصابع  عدد  يتجاوز  العرب  تعاملاته مع  عدد  الصهيوني، ولم يكن 

، بدأ الناشط بعيد النظر يتدبرّ في احتمال أن يكون نجاح الصهيونية 1929أعمال الشغب في  
غير متعلق فقط بالإمبراطورية الحاكمة، بل وبالًنسجام مع سكان الأرض الآخرين. أصبح  
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أغلبية   بناء  السلام حتى تستطيع  من  عقد  إلى  تحتاج  الصهيونية  الحركة  أن  الرجل مؤمناا 
 79يهودية، ومن أجل ذلك هي محتاجة إلى الهدوء في الأرض.

كتب بن غوريون بعد ذلك، »قررت أن ألتقي عربيًّا له سمعة وطنية، ويقُال إنه رجل لً  
ا«، وحكيماا وأميناا.   ا لليهود«. كان الرجل »ذكيًّا جدًّ يغريه المال ولً المنصب، لكنه لم يكن كارها

 80»كان هذا الرجل موسى العلمي«.
، دعى بن غوريون العلمي إلى اجتماع في شقة موشي شيرتوك في  1934في مارس 

القدس، وكان موشي مشاركه في إدارة الإدارة السياسية. كان شيرتوك روسي المولد، وكان 
قد وصل إلى فلسطين طفلاا وعاش مدة من الزمان في قرية عربية قرب رام الله. في الحرب  

، وكان المسؤول الصهيوني الرفيع الوحيد الذي    العظمى عمل شيرتوك مع العثمانيين مترجماا
 كان يتصور نفسه كالمستعرب. 81يتحدث العربية،

كبيرة   بـ»باحة  فلسطين  فيه  قارن  والتودد،  للتلطيف  مطول  بخطاب  شيرتوك  بدأ 
تتسع دائماا لمزيد من الناس«، ويستطيع اليهود دخولها دون إيذاء العرب. على النقيض من  

ا.   ذلك، قال شيرتوك إن الطاقة ورأس المال الآتيين مع اليهود قد يستفيد منهما العرب جدًّ
سوى   إليه  يذهبون  مكان  لليهود  ليس  قاطعه:  الأشدّ،  الًتجاه  ذا  غوريون،  بن  لكن 
فلسطين، والعرب عندهم مساحات شاسعة غير مصلحَة. أراد بن غوريون أن يعرف إمكانية  
إبرام صفقة. قال بن غوريون: نحن نريد هجرة غير محدودة، نريد أن نصبح الأغلبية. هل  

 الأهداف؟  ثم احتمال أن يقبل العرب هذه
 82قال العلمي إنه لً يرى أي سبب للمفاوضة على هذا الأساس.

استمر بن غوريون: ماذا لو دعم الصهاينة إنشاء اتحاد عربي تكون فلسطين جزءاا  
منه؟ فكر العلمي لحظة، وقال إن الفكرة تستحق النظر. رفض العلمي التساوي بين العرب  
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ا تساوي الحصص في السلطة   ا قاطعا واليهود في المجلس التشريعي، لكنه لم يرفض رفضا
 التنفيذية للانتداب، التي كان البريطانيون هم أصحابها الوحيدين. 

الآن أصبحت المنصة للعلمي. قال العلمي إن كيل العرب أوشك أن يطفح. لقد أصبحت  
أقلية من العرب. أكبر الًمتيازات   اليهود، ولً يستفيد من هذا إلً  أفضل الأراضي في ملكية 
الصناعية في فلسطين، مثل شركة كهرباء فلسطين ومحطة البوتاس في البحر الميت، كلها  

رب يدفعون ضرائب أكبر من إخوتهم في البلدان المجاورة، والًقتصاد  في ملكية اليهود. الع
 العربي كلُهّ منهوب. 

أجاب العلمي على ادعاء شيرتوك أن العرب يستفيدون من الصهيونية، بأنه يفضل أن  
 83يبقى البلد فقيراا وخرباا مائة عام أخرى حتى يطوره العرب بأنفسهم.

يتذكر بن غوريون أنه قبل هذا الًجتماع، كان افتراض الصهاينة أنهم يجلبون الخيرات  
إلى العرب، الذين لً يملكون أي سبب لمعارضتهم. في أول حديث مع موسى العلمي، »تحطمّ  
ا عن مآسي العرب، من رجل يراه   هذا الًفتراض«. لأول مرة، سمع بن غوريون تعبيراا بليغا

 وعقلانيًّا«، و»قوميًّا عربيًّا« صادقاا.»صادقاا ومباشراا 
  – مع هذا، غادر بن غوريون الًجتماع راضياا. لم يرُفضَ مباشرة اقتراحاه الأكبران  

وكان يشعر أن العلمي كان رجلاا    84دولة يهودية في اتحاد عربي، وتساوي السلطة التنفيذية،
 عند كلمته. أعُجب العلمي كذلك بصدق بن غوريون، وتفرقّا على مودّة. 

الحركة   مقاصد  بشأن  العلمي  تعليم  مراحل  من  مرحلة  آخر  الًجتماع  كان  هذا،  مع 
الصهيونية. لقد كان العلمي، بعبارته هو »شديد السذاجة« بشأن أهداف هذه الحركة. كتب  
كاتب مؤلف سيرته الذاتية أن العلمي كان قبل هذا اللقاء »يرى الصهاينة كما يرى المزارعون 
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القتل،   على  ا  جدًّ وقادرة  أملاكهم،  تخريب  دائماا  تستطيع  خطيرة  كائنات  الفيلَة:  كينيا  في 
 لكنهم يتوقعون أن الحكومة ستضبطها دائماا، ولً يشعرون تجاهها بأي عداوة شخصية«. 

كان العلمي قبل هذا يقبل تأكيدات الصهاينة على أن خططهم محصورة بالحدود التي  
فلسطين. لكن بعد أن التقى مع اثنين من أكبر صانعي القرار    فيعرفها الًنتداب: وطن قومي  

في الصهيونية، زال شكّه: الهدف هو دولة يهودية، في أكبر مساحة من فلسطين يستطيع  
 85الصهاينة حيازتها.

بعد ستة أشهر، أرسل بن غوريون مرة أخرى. رد العلمي بأن اللقاء »سيعطيه أكبر  
 سعادة«، لكنه مريض. 
 غوريون،عزيزي السيد بن 

قبل،  من  بك  الًتصال  على  قدرتي  لعدم  أعتذر  اليوم؛  لرسالتك  الجزيل  شكري 
لكنني لم أكن على ما يرام. أنا لم أزل في القرية + إذا ناسبك الأمر سأسعد بقدومك  

ا في أي وقت يناسبك.   لتشرب معي الشاي غدا

ا.  86إلى اللقاء غدا

سافر بن غوريون إلى قرية العلمي على طريق بيت لحم. التقى الرجلان تحت سنديانة  
في ساحة قال العلمي إنها الأقدم والأكبر في فلسطين. أراد العلمي أن يتكلم في الًقتصاد،  
فسأل عن سبب توظيف حركة العمال الصهاينة لليهود فقط. رد بن غوريون: في المنفى، كان  

من الأرض ومتَّهمين بالعيش من تعب الآخرين. في أرض إسرائيل، لم يكن اليهود مستأصَلين  
الأعمال الماهرة وغير –اليهود يريدون أن يكونوا سادة المزرعة: لأنهم إذا لم يعملوا بأنفسهم  

فليس لهم حق في أن تكون هذه الأرض   –الماهرة، السهلة والصعبة، في المصانع وفي الحقول
 أرضهم. 
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لم يجزم العلمي في رفضه للتنازل، واقترح نوعاا من السيادة اليهودية حول تل أبيب  
في اتحاد عربي تحت رعاية بريطانية. يمكن أن يكون هذا هو الوطن القومي اليهودي الذي  
ا للنظر حتى في اقتراح بن غوريون لتحرير الهجرة   ذكره نص الًنتداب. كان العلمي مستعدًّ

 هذا بعد تأسيس هذا الًتحاد العربي.اليهودية، ما دام 
التقى الرجلان مرتين بعد ذلك في الشهر نفسه. في المرة الثانية، أقلّ العلمي شخصيًّا  
ضيفه إلى منزله، وقد كان يتطبب عند طبيب اقترحه بن غوريون. قال العلمي إنه أخبر المفتي  

لم يكن الحاج يتخيل    – بشأن محادثاته، وقال إن الحاج أمين رحّب بالأخبار كأنها »قنبلة«  
ا الوصول إلى اتفاق مع العرب. لم يجد المفتي مشكلة في استمرار  وجود يهو  د يريدون حقًّ

بشأن  العربي  الرأي  يهدّئ  عام  تصريح  نشر  الصهيوني  القائد  من  وطلب  المحادثات، 
 المخططات اليهودية. كان بن غوريون متعاوناا. وافترقا مرة أخرى على خير. 

هرع بن غوريون ليكتب رسالة إلى أحد زملائه يرسم فيها الخطوط العامة للاتفاق  
الذي يناقشَ مع العلمي: لم تكن التطلعات اليهودية القومية متعارضة مع التطلعات العربية  
والعربي  اليهودي  الشعبان  يحله  أن  يمكن  فلسطين  وسؤال  تكامل،  بينهما  بل  الأوسع، 

ين أن يلزموا أماكنهم، ويتلقوا دعماا في الصحة والمال والعلم.  بأكملهما. يمكن لعرب فلسط
فلسطين   تنشأ  أن  النهاية، يمكن  قيد. في  دون  أي مكان  يستوطنوا في  أن  لليهود  ويمكن 
البلد جزءاا من  يكون عرب  اتحاد عربي حتى  لكنها ستكون جزءاا من  اليهود،  أغلبيتها من 

 أراضي العرب وتوحيدها.  أغلبية إقليمية. سيساعد اليهود على تطوير
ا مع المفتي.   بعد الًجتماع، اتصل العلمي ببن غوريون في تل أبيب، واقترح لقاءا خاصًّ
كان العلمي وأمين متناقضين تقريباا في المظهر، لكن بينهما قرابة: أخت العلمي كانت زوجة  

 ابن عم المفتي وحليفه جمال الحسيني. 
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ا قريباا آخر له تحت تصرف بن غوريون: أبو زوجته. كان إحسان   وضع العلمي أيضا
الجابري يعيش في جنيف، وكان مشاركاا في تحرير الصحيفة البارزة في القومية العربية  

ا  لً ناسيون أرابفي الثلاثينيات،   ، مع المثقف الدرزي شكيب أرسلان. كان بن غوريون واثقا
من قدرته على إجراء مفاوضات جادة مع الحاج أمين، ومن أن الطريق إليه يمر من جنيف.  

 87اتفق بن غوريون مع العلمي أنه لدى عودته من سويسرا، سيلتقي المفتي.
يهودية   دولة  نشأة  إن  لمضيفيه  غوريون  بن  قال  ساعات.  ثلاث  جنيف  لقاء  استمر 
ستمتص ثمانية ملايين مهاجر. عارضه أرسلان: يمكن لليهود أن يحاولوا بناء وطن قومي  
بحماية بريطانيا، لكن العرب لن يوافقوا على هذا. إن الدولة ذات الأغلبية اليهودية، حتى لو  

ع اتحاد  من  جزءاا  اليهود كانت  اكتسب  لو  حتى  أرسلان.  رأي  في   ، حلماا إلً  ليست  ربي، 
الًستقلال، لن يقرّ به العرب. أما الجابري، حم العلمي، فكان أقرب إلى اللطافة في الأسلوب،  

 لكن موقفه كان نفسه. 
مباشرةا بعد مغادرة بن غوريون، نشر مضيفاه محتويات القمة التي كان يفترض أن  
تكون سرية. رفض المضيفان »اقتراحاته الطفولية وغير المنطقية«، وقالً إنه من الصعب ألً 

 88يضحك المرء من سخافتها. صور الرجلان اللقاء كله على أنه حيلة حتى يعُرفَ العدو.
شعر بن غوريون بالخيانة، وخاب تفاؤله الذي كانت قد بنته لقاءاته مع العلمي. بعد  
أن عرف ما العلمي ما جرى، قال إنه يشعر »بالإحراج والخزي«. مر عقد كامل قبل أن يلتقي  
ا. مر عام ونصف قبل أن يلتقي بن   الرجلان مرة أخرى، ولم يلتق بن غوريون مع المفتي أبدا

 بي بارز.غوريون مع أي عر 
 تذكّر بن غوريون هذه المبادرة بعد ذلك بوصفها »تجربة أخفقت«. 
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 الفصل الثاني 
 اليوم الدامي في يافا

 

بالقرب من اللاذقية في سوريا، وهو ابن معلمّ قرآن كان    1882ولد عز الدين القسّام عام  
يترأس جماعة صوفية محلية. على خُطا الحاج أمين، التحق بالأزهر في القاهرة، ووقع تحت 
سطوة المفكر السلفي رشيد رضا، ومعلِّم رضا، محمد عبده. اعتقد هؤلًء الرجال أن المؤسسة  

قد أصبحت مبتذلة وعقيمة، ما جعل المسلمين يتخلفّون عن الغرب المسيحي في  الإسلامية  
البراعة التكنولوجية والًقتصادية والسياسية. غير أن الًقتداء بعهد النبي، وفي الوقت نفسه  

 1الترويج للعقل والعلم الحديث، من شأنه أن يعيد إحياء الإسلام في مواجهته للحداثة.
القرية   مساجد  أحد  في  ليخطب  سوريا  إلى  فعاد  القسّام،  في  الحماس  دبّ  وهكذا 
وينهى المؤمنين عن الميسر وشرب الخمر ويحض على صيام رمضان. ذات مرة فسّر حديثاا  

أن الفرق بين المصل وغير المصل كالفرق بين الحي والميت.    –وهو القول المنسوب للنبي–
مذته أن يقبض على آثم من أهالي القرية، ويضعه في نعش،  ولتوضيح الفكرة، أمر أحد تلا 

 2ويطوف به في الأرجاء. 
عن   القسام  مفهوم  كفاح   الجهادخلط  كان  إذ  والسياسي:  الفردي  المفهومين  بين 

المسلمين الروحي جزءاا لً يتجزأ عن معاركهم الدنيوية. وحاول، دون جدوى، السفر إلى ليبيا  
إلى   عاد  أن  وبعد  العظمى،  الحرب  في  كإمام  العثمانيين  وخدم  الإيطالي،  الغزو  لمقاومة 

يصل في تمرده ضد الفرنسيين. في كل يوم  سوريا، التحق على التتابع بالميليشيات الموالية لف
كان يعلم رجاله آية قرآنية ويفسرها ضمن سياق الجهاد. وقاد على مدى عدة أشهر مقاتلين  
الأيام تحت سيطرة   يوم من  كان في  الساحل،  الفرنسيين من معقل جبل على  يضايقون 

با  3الصليبيين، ويسمى بشكل غريب جبل صهيون. الفرنسيون  فرّ  حين حكم عليه  لإعدام، 
 جنوباا إلى حيفا. 
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ا لمسجد جديد بناه المجلس الأعلى للمسلمين التابع له في   عيّن الحاج أمين القسام إماما
حيفا. فأكسبته كاريزما الواعظ وشهاداته كخريج من جامع الأزهر ومناضل من أجل الحرية  
عصبة مخلصة من المريدين. أنشأ مدرسة مسائية لمحو الأمية وحاول استدراج الشباب المسلم  

ا أو بندقية  الضال لًرتكا ب الجريمة. وكان في بعض الأحيان يلقي المواعظ وهو يحمل سيفا
في يده. ذات مرة حث ملمع أحذية شاباا على استبدال فرشاته بمسدس وإطلاق النار على  

 4الرجل الإنجليزي التالي الذي يجلس على كرسيه.
، عينته محكمة حيفا الشرعية مأذوناا، وطلبت منه السفر في مدن شمال  1929في عام  

عام   السوداء  والرسالة  العام  ذلك  اندلعت في  التي  الشغب  أعمال  أقنعته  وقراها.  فلسطين 
بأن الوقت قد حان للتحرك. فأسس جماعة مسلحة تسمى الكف الأسود، عرفت على   1931

. كان الأشرار في عظات القسام الأولى هم الإنجليز؛ أما الآن فقد  المشايخنطاق واسع باسم  
، وقع ثلاثة أفراد من ياغور، بالقرب من حيفا، في كمين عند  1931باتوا اليهود. في أبريل  

بوابة الكيبوتس. وفي العام التالي، قتُل أربعة آخرون في مستوطنات زراعية في الجليل، من  
 5هلال.في ن ضمنهم أب وابنه قُصف منزلهما

دشّنت   1933جلبت أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين تحولًا على حيفا. ففي عام 
الحكومة هناك أول ميناء حديث في فلسطين؛ وفي العام التالي افتتحت أول مطار دولي في  
العراق. كان المركز الرئيسي للسكك الحديدية   النفط إلى  أنابيب  البلاد ووضعت نهاية خط 

وهي أكبر شركة في البلاد، يملكها صناعي    –ذلك نيشر لأعمال الأسمنت  الفلسطينية هناك، وك
يهودي من روسيا. كان اليهود يتدفقون، دافعين طفرة البناء في المدينة إلى الأمام، إذ أنشؤوا 

 6ضواحي حدائقية جديدة خارجها، وأكسبوا المدينة أغلبية يهودية بحلول منتصف العقد.
ا إلى حيفا   من القرى المجاورة والبعيدة    –منجذبين بفرص العمل تدفق العرب أيضا

كان   ا:  تماما ا  مختلفا كان  وصولهم  فور  استقبالهم  لكن  سوريا.  في  حوران  كمنطقة 
الهستدروت يمثل العمال اليهود، وقد بنى لهم أحياء سكنية حديثة وأقنع الحكومة بأن تدفع  
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في المائة بحجة أن مستوى معيشتهم أعلى.    50لهم أكثر من نظرائهم العرب بنسبة تصل إلى  
 7في حين لم يحظَ العمال العرب بمثل هذا التمثيل وشغلوا مدن الأكواخ في ضواحي المدينة.

الشحن  عمال  وخدمها:  حيفا  في  الجديدة  الحضرية  البروليتاريا  مع  القسام  عاش 
البناء. كان بعضهم مزارعين مستأجرين سابقين أصبحت  وعمال السكك الحديدية وعمال 
: »كان  أراضيهم الآن مملوكة لليهود؛ وكان العديد منهم أميين. يستذكر أحد الطلاب، قائلاا

 تهم«. يضحك كالأطفال، ويتحدث ببساط
عن الًستشهاد يحفظها عن ظهر قلب. وتعهد الأتباع الجدد   بأحاديث استشهد القسام  

بالولًء بمسدس أو خنجر بجانب قرآن يحملونه بحوزتهم بعد ذلك في كل الأوقات. أخضعهم  
المجندون يمشون حفاة، ويمتنعون عن  كان  التحمل:  أساسية وتمارين  لتدريبات عسكرية 

 8الطعام والشراب، وينامون في العراء في البرد.
باتت طموحات العرب الفلسطينيين الوطنية في خطر مميت. فقد سمحت بريطانيا  

، ورقماا قياسياا بلغ  1934في عام    42,000، و1933مهاجر يهودي في عام    30,000بقدوم  
. وكان ذلك قبل إحصاء عشرات الآلًف من اليهود الذين وصلوا بشكل  1935في عام    62,000

في    30– يهودي في البلاد    400,000ناك ما يقرب من  غير قانوني. في ذلك الوقت كان ه
السكان أربع سنوات فقط. في حين    –المائة تقريباا من  العدد في غضون  بعد أن تضاعف 

عام   ذاتها. في  القصيرة  الفترة  أبيب ثلاثة أضعاف خلال  تل  ،  1933تضاعف عدد سكان 
قدرها    650بيعت   إجمالية  بمساحة  لليهود  أرض  فدان(؛   9,000)  دونم  37,000قطعة 

عام   البناء  1935وبحلول  وازدهر قطاع  المكتسبة.  والمساحة  المبيع  عدد عمليات  ، تضاعف 
والقطاعات المصرفية والصناعية التي يهيمن عليها اليهود في البلاد حتى مع بقاء جزء كبير  

 9من العالم غارقاا في الكساد.
نفسه   هتلر  أعلن  ألمانيا،  صيف    الفوهررفي  خرق 1934في  القادم  الشتاء  وفي   ،

عام   خريف  في  ألمانية.  جوية  قوة  تأسيس  بإعادة  فرساي  قوات   1935معاهدة  غزت 
موسوليني إثيوبيا وضمتها إلى »إمبراطوريته الإيطالية« الفاشية. وعلى الرغم من مصالح  
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إذ كانت إثيوبيا محاطة بالمستعمرات البريطانية،  –بريطانيا الًستراتيجية في شرق إفريقيا  
رضخت لندن. بات عرب فلسطين في    –ويمكن أن تهدد سيطرة العدو هناك قناة السويس

حيرة من أمرهم أكانت الديمقراطيات الغربية آخذة في الًنحدار مقارنة بالقوى الفاشية التي  
كل مكان. وتساءلوا أكانت هناك حرب عالمية تلوح في الأفق، حرب قد تخلص  بدت متقدمة في  

 10بلادهم من بريطانيا واليهود إلى الأبد.
برمته    الدفاعكتبت صحيفة   الأوسط  »إن الشرق  يافا:  للحسيني ومقرها في  الموالية 

يترقب هذه الفرصة ويفعل ما في وسعه لتسريع حدوثها، إيماناا منه بأن الحرب هي الوسيلة  
للتهديد   حد  ووضع  الوطنية  تطلعاتهم  تحقيق  خلالها  من  للعرب  يمكن  التي  الوحيدة 

 11الصهيوني«.
شحنة   في  للأسلحة  مخبأ  يافا  ميناء  في  عرب  عمال  اكتشف  أكتوبر،  منتصف  في 
إسمنت من أوروبا متوجهة إلى اليهود. فاشتعل الرأي العام العربي، ما أثار احتجاجات في  

 12جميع أنحاء البلاد. وتحرك القسام لًغتنام اللحظة.
فرداا من رفاقه ممتلكاتهم )من ضمنها مصاغ زوجاتهم(   24نوفمبر، باع هو و  6في  

لشراء الأسلحة. بجانب كهف في تلال يطلق عليها العرب اسم فقوعة بينما يسميها اليهود 
جلبوع، صادفوا رقيب شرطة يهودياا واثنين من رجال الشرطة العرب يبحثون عن مجرمين  

بستانا  اقتحموا  صغرى  موشيه  بجنايات  الرقيب  فقتلوا  الكيبوتسات.  إحدى  في  للزنباع  ا 
 13روزنفيلد وسمحوا لرفاقه بالفرار.

حيفا،   مغادرتهم  من  أسبوعين  فبعد  مطاردين.  رجالًا  الآن  وعصبته  القسام  أصبح 
وجدوا أنفسهم محاصرين في غابة بالقرب من جنين. وطالبتهم الشرطة بالًستسلام لكن 

ودُفن في    14القسام واصل القتال. في معركة استمرت أربع ساعات، قتُل هو وثلاثة آخرون.
 بلد الشيخ، بجانب مصنع نيشر المطل على خليج حيفا. 
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 في صفحتها الأولى »الشيخ   الدفاعبين عشية وضحاها، ولد بطل ديني سمته صحيفة  
أفندي    الشهيد الدين  والوطن  الذي  القسام  عز  الدين  ضحية  عليه  راح  وأطلقت  والمبدأ«. 

 في يافا لقب »معالي الشهيد الشيخ عز الدين القسام«.  فلسطينصحيفة 
 15إذ كتبت »رحمه الله، لقد كان مسلماا حقيقياا«.

إذ لم تكن هذه بسياسة غير مهمة بين   الحدث.  أهمية  الحال  أدرك بن غوريون في 
المفتي ومنتقديه أو الخلاف الأبدي بين الحسينيين والنشاشيبيين. لقد كان هذه المرة رجلاا لً  
تدفعه سلطة أو ربح وإنما إيديولوجية حقيقية وعميقة، بغض النظر عن رأي المرء بها. ومنح  

»ق العرب  شك  مقتله  بلا  القسام  كان  اللحظة.  تلك  حتى  إليها  يفتقرون  كانوا  معنوية«  وة 
مصدر إلهام للآخرين، وطبع في مخيلة العالم أن فلسطين ليست أرض الًزدهار والًنبعاث  

 بل أرض الإرهاب، ما عرض المشروع الصهيوني بأكمله للخطر. 
مستعد   شخص  وجود  على  العرب  فيها  يشهد  التي  الأولى  المرة  هي  »هذه  قال:  إذ 
ا »العشرات، بل المئات، إن   للتضحية بحياته في سبيل فكرة«. وسيكون هناك من الآن فصاعدا

 16لم يكن الآلًف مثله«.
 محتطبو الحطب 

»لن يخاصمني معالي الشريف الشهم إذا قلت إن معظم اليهود يريدون فلسطين بأكملها، أو 
نقل   ذلك،  من  الذين  بدلًا  المقدس،  الكتاب  في  الحثيين  موقع  إلى  الحاليين  السكان 

 ’محتطبي الحطب ومستقي الماء‘«.  يسمون
 كان المتحدث أنتوني كروسل، وهو عضو محافظ في البرلمان. 

»إنهم   متذمراا:  وزارية،  حقيبة  دون  من  المولد  رفيع  الوزير  بيرسي،  يوستاس  قال 
 الجبعونيون«. 

وكان مجلس العموم يناقش اقتراح المفوض   1936كان ذلك في أواخر مارس عام  
السامي واكهوب لإنشاء مجلس تشريعي لفلسطين يمنح الأغلبية العربية صوتاا أكبر بكثير  

 في إدارته.
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»هل كانوا الجبعونيين؟« تابع كروسل الكلام، دونما رادع. على أي حال، إن سياسة  
بريطانيا تجاه فلسطين كانت خاطئة، حسب قوله، إذ كانت عبارة عن تناقض في التعبير. لً 
يمكن لأرض صغيرة أن تصبح وطناا قومياا لمجموعة مشتتة من ملايين السكان دون الإضرار  

الحالي  ينهار  بحقوق سكانها  أن  قبل  مثل سويسرا،  كانتونات،  إلى  البلاد  تقسيم  يجب  ين. 
مجتمعها العربي من الضرائب المفرطة والديون والأراضي الزراعية المتقلصة بتسارع. قال  

ا ولً غبياا«، لقد كان بحاجة إلى فرصة كبيرة ليس إلً.  كروسل: »الفلاح ليس متقاعسا
ا   : »نحن جميعا أيد دوغلاس كليفتون براون، وهو زميل من حزب المحافظين، ذلك قائلاا

قبل ستة أشهر، جردت قوانين نورمبرغ التي وضعها  –نأسف بشدة على اليهود ومعاناتهم«  
ومن المعقول رغم ذلك أن نفهم مدى »خشية العرب من غزو    –هتلر اليهود الألمان من المواطنة

من   فلسطين  اليهود«. وحذر  الًضطرابات في  فإن  السامي،  المفوض  مبادرة  إذا فشلت  أنه 
ا.   والمنطقة بأسرها يمكن أن تقزم ما شهدناه سابقا
، منحت بريطانيا العراق الًستقلال  1932كان التغيير يكدّر الشرق الأوسط. ففي عام  

، بدأ السوريون  1936)مع إبقاء الًمتيازات العسكرية( في عهد الملك فيصل. وفي أوائل عام  
البلاد.   من  فرنسا  انسحاب  إجراء محادثات بشأن  إلى  أدى  ا  يوما لمدة خمسين  ا  عاما إضراباا 

مصر في مفاوضات مماثلة مع التاج البريطاني. وفي فلسطين فقط، على  سرعان ما شرعت  
 .ما يبدو، لم تكن تطلعات العرب تؤجَّل فحسب، بل كانت في خطر محدق

ومع ذلك، لم يؤيد مخطط واكهوب سوى كروسل وكليفتون براون. وهبّ اثنا عشر  
نائباا من كل من الًئتلاف الحاكم والمعارضة للتنديد بأي إجراء للتمثيل النسبي، وحذروا من  
أنه سيمنح العرب حق النقض )الفيتو( بشأن ازدهار الوطن القومي لليهود. ثم شرع الواحد  

 ب بإنجازات الصهيونية. تلو الآخر في الترحي 
وقد وصفه المحافظ هنري بروكتر بأنه »أعظم تجربة اجتماعية تحدث في العالم«.  
واعتبره اثنان من حزب العمل »معجزة حديثة«. وقال ثالث، هو يوشيا ويدجوود، إن الحكم 
البريطاني »خلاص« للفلاحين العرب، مثبتاا أنه من خلال »تسخير الحضارة يمكننا مساعدة 



66 
 

السكان الأصليين بدلًا من تدميرهم«. وأشار الزعيم الليبرالي أرشيبالد سنكلير إلى أن »مبالغ  
ضخمة من رأس المال اليهودي تتدفق إلى فلسطين، وتوسع الإيرادات، وتخصّب التربة وتزيد  

 عدد سكان البلاد، اليهود والعرب منهم«. 
كان ونستون تشرشل، المستبعَد من مجلس الوزراء لسبع سنوات )أطلق عليها سنوات  
ندد   كما  هتلر.  ضد  الصليبية  حملته  من  الأولى  المراحل  في  المقدس(،  للكتاب  ا  وفقا البرية 
ألمانيا في   الذي من شأنه أن يحبس يهود  الذاتي لفلسطين،  الحكم  باتخاذ أي خطوة نحو 

 تتعرض تلك الأرواح البالغ عددها نصف مليون الرايخ الثالث. إذ كانت  
دماؤهم   أعُلنِت  لقد  الوحشي…  والًضطهاد  العلمي  الًضطهاد  أنواع  وأبرد  لأبشع 
وعرقهم دنسة وملعونة؛ فانهالت كل أشكال الشر البشري المركز على هؤلًء الناس عبر  
القوة الطاغية، عبر الًستبداد الدنيء... في تلك الحالة، من المؤكد أن مجلس العموم  

لمفتوح بعد فترة وجيزة، وهو الباب الوحيد الذي يؤمن  لن يسمح بإغلاق الباب الوحيد ا
 بعض الراحة والمهرب من هذه الظروف. 

المجلس   فقط  واحد  عضو  أيد  إذ  الدعم.  من  مشابهاا  ا  استعراضا اللوردات  مجلس  شهد 
التشريعي؛ في حين اتفق العديد من الآخرين على أن تسهيل قيام وطن قومي لليهود كان  
ا آخر نال هذا الإجماع في  الهدف الأساسي للانتداب. وأشار أحد الأقران إلى أنه لً يتذكر نقاشا

 17الرأي.
إذ لم يكن في    18في لندن، عبر الشتات، وفي فلسطين، شعر الزعماء اليهود بالغبطة.

 وسعهم معرفة النوازل التي تنتظرهم. 
 الرجل من سالونيك

ا يعيش في فلورنتين، وهو حي بين يافا وتل أبيب يسكنه   كان إسرائيل حزان مهاجراا جديدا
في الغالب اليهود من سالونيك. في سن السبعين تقريباا، ما كان ليخطط للعمل في موطنه  
ا من أصابعه في   الجديد، غير أنه وجد نفسه وسط تجمع العمال ثانية بعد أن بتر ابنه بعضا
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إذ كان    –الدواجن–حادث نجارة. وقد التحق بنفس الصناعة التي كان يمارسها في اليونان  
 يشتري الدجاج من المزارعين العرب حول نابلس ويجلبه إلى سوق فلورنتين للذبح والبيع. 

، انطلق حزان في شاحنة مليئة بالأقفاص الفارغة. وكان  1936أبريل    15في صبيحة  
يقودها جاره الشاب تسفي دانينبرغ، وهو عضو في منظمة الهاجاناه وحفيد أحد مؤسسي 

 مراّ من قرى العرب طوال اليوم، وهما يملآن المركبة ببضاعتهما المقرقرة. 19تل أبيب.
بين   الواقعة  التلال  في  للعودة.  طريقهما  في  ودانينبرغ  حزان  وشرع  الظلام،  حل 
ملثمّة   ووجوههم  المسلحين  العرب  الرجال  من  ثلة  تحرسه  حاجزاا  رصدا  وطولكرم  نابلس 
ا في هذه الطرق  بالكوفية. كان وجود قطاّع الطرق الذين يلتمسون الإتاوات أو الغنائم شائعا

ال طلبوا من كل سيارة عابرة أن تدفع مقابل غرض واحد ألً وهو:  الريفية، لكن هؤلًء الرج
 20شراء الأسلحة للانتقام لمقتل عز الدين القسام. 

 لماّ حان دورهما، طلُب من اليهوديين إطفاء المصابيح الأمامية وتسليم أموالهما. 
الألماني   الهيكل  قرية  من  ومسافر  يهودي  بسائق  هذه  كانت  أخرى،  سيارة  وصلت 
نقوده  تسليم  السائق  من  وطلبوا  ا  جالسا بالبقاء  الألماني  الرجال  أمر  أبيب.  تل  من  بالقرب 

 والجلوس مع اليهوديين الآخرين في الشاحنة. 
 بدأ حزان يهمهم لنفسه: »كيف ستكون نهايتنا؟«

مرت المزيد من السيارات، يقودها جميعها عرب. طلب المسلحون من كل منهم تقديم  
ليس في   إنه  قال  الذي  دانينبرغ،  من  المال  من  المزيد  اليهود، طلبوا  إلى  بالعودة  مساهمة. 
حوزته مال. استجدى الرجل الأكبر سناا والقادم من اليونان الرحمة، لكنهم أطلقوا النار على  

 21ال.الثلاثة في الح 
أصيب اثنان منهم بجراح خطيرة. وأصبح إسرائيل حزان أول ضحية لما سيعُرف فيما 

 بعد باسم الثورة العربية الكبرى. 
افتتاحي في صحيفة   اليهودية. وورد في مقال  الصحف  ثائرة  التي  هاآرتسثارت   ،

»لقد   ألمانيا  في  تجزئة  متاجر  يمتلكون  ليبراليون  يهود  وهم  حديثاا،  شوكن  عائلة  اشترتها 
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تعلمنا من تجربتنا في هذه الأرض ونحن لسنا في صدد خداع أنفسنا فيما يتعلق بالمستوى  
 22الثقافي لشريحة من السكان«.

الصهيونية موضوعاا مماثلاا على صفحتها الأولى.   باليستاين بوست أطلقت صحيفة  
الدمار والصحراء،   انتفضت قوى  المقال نقلاا عن كلمة حاييم وايزمان »من جهة  وجاء في 
ومن الجهة الأخرى تقف قوى الحضارة والعمران صامدة«. ونفت الصحيفة وجود أي دافع 

 ع طرق ومشلحّون. سياسي وراء هذا الفعل، واصفةا مرتكبيه باستهزاء بأنهم قطا 
تعجبت عناوين إحدى الصحف اليومية العبرية بعلامات اقتباس تهكمية قائلة »قطاع  

 23الطرق يرفعون شعارات ’قومية‘«.
وفي الليلة التالية دخل يهوديان مسلحان يرتديان سروالًا قصيراا كاكي مزرعة موز  
في أبيلبوم بالقرب من بتاح تكفا وطرقا باب أحد العمال عشوائياا. فتح قاطف الفاكهة حسن 
الكوخ سليم  رفيقه في  وأصيب  طلقة مسدس.  إحدى عشرة  عليه  فأطُلقت  الباب  راس  أبو 

 24بفترة وجيزة. فكانا أول الضحايا العرب في الثورة. المصري بجراح ليموت بعده
حضر المئات جنازة حزان في صباح اليوم التالي في فلورنتين. حُمل النعش إلى إلياهو  
هانبي، وهو كنيس يوناني يقع في شارع ليفينسكي حيث كان القتيل يصل. لما وصل الموكب  

شخص،    1,500إلى اللنبي، وهو الشارع التجاري الرئيسي في المدينة، كان عددهم لً يقل عن  
والورش والمصانع على الإغلاق لساعات. لقد كانت هذه أكبر مظاهرة يهودية  ما أجبر المتاجر  

 تشهدها فلسطين على الإطلاق. 
منعت الحشود المعزين من وضع التابوت في سيارة منتظرة، مصرين على حمله على  
في   من  بعض  وطالب  ا.  أيضا مات  قد  دانينبرغ،  السائق،  بأن  الشائعات  انتشرت  أكتافهم. 
الحشد، من المحتمل أنهم أعضاء في حركة جابوتنسكي التصحيحية، بالًنتقام، وحثوا الحشد  

 25غلبية العربية.على التقدم إلى يافا ذات الأ 
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دُفن حزان صباح الجمعة في مقبرة تل أبيب القديمة في شارع ترومبلدور. بعد ذلك  
جنوباا   السير  في  يهودي  مائة  نحو  الشرطة– شرع  تهابها  التي  يافا،  واستقُبلوا    –نحو 

 26بالهراوات البريطانية. فرد بعض المتظاهرين بالحجارة.
خلال السبت اليهودي، الذي يمتد من يوم الجمعة إلى مساء السبت، اشتكى العرب  
الذين يمارسون تجارتهم في تل أبيب إلى الشرطة من المضايقة أو الًعتداء. إذ تعرض رجل  
عربي يسترد دَيناا في الحي اليمني للضرب، ورجُمت حافلة تقلّ عرباا بالحجارة. كما اقتحُمت  

و  شوقي  عل  البسكويت  بقالية  وبائعو  الأحذية،  تلميع  صبية  وضُرب  للتخريب.  تعرضت 
 المملح، وعمال توصيل الثلج، وتناثرت بضاعتهم في الشارع. 

حطم بعض الشبان اليهود ضوء مصباح سائق عربة يجرها حصان. ثم التفتوا إلى  
الراكب، الذي كان يهودياا يمتلك بستاناا قريباا، قائلين: »دم اليهود يرُاق، وأنت تسافر بعربة  
عربية؟«. لقد كانوا لًجئين من هتلر وتحدثوا باللغة الألمانية. ثم بلغة عربية ركيكة، هددوا  

ة إذا لم يعد أدراجه إلى يافا. ندّد آخرون بالحكومة أو أطلقوا صرخة حركة شباب  سائق العرب
من   ستقوم  والنار  وبالدم  يهودا!  سقطت  والنار  »بالدم  بيتار:  تسمى  التي  جابوتنسكي، 

 جديد!«. 
من   ثلة  نفذتها  أعمالًا  باعتبارها  الأحداث  عن  نظرها  اليهودية  القيادة  صرفت 
»المشردين« الذين أثار غضبهم التصحيحيون. وبحلول مساء يوم السبت، عاد الهدوء، وعاد 

 27العرب واليهود على حدٍّ سواء إلى منازلهم استعداداا لبدء أسبوع العمل في الصباح.
أبريل. وبدأت الشائعات تنتشر بين عرب يافا بأن   19وافق صباح اليوم التالي الأحد، 

سائق الدواجن قد مات وأن اليهود كانوا يخططون لتجمع جنائزي ثانٍ، مصحوبٍ بترهيب  
التجمع الأول وعنفه. تداول الناس ثلاث شائعات أخرى في ذات الوقت: قتل اليهود اثنين من  

وأربعة آخرين في يافا، وثلاثة آخرين في بستان برتقال خارج المدينة.  العرب في تل أبيب،  
السيد  يافا  منطقة  مفوض  ونفى  المزعومين.  الضحايا  جثث  برؤية  مطالب  حشد  تعاظم 
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كروسبي الشائعات، كما فعل إمام مسجد المحمودية، أكبر مسجد في المدينة، ولكن دون فائدة  
 28تذُكر.

كان صاحب مصنع المشروبات الغازية، أليعازر بيتشوتسكي، يتولى بعض الأعمال  
وهو أقرب حي في يافا إلى تل أبيب، يتمركز حول مسجد حسن بك.    –التجارية في المنشية  

قبل عقود، بعد الحرب العظمى، كان يقاوم مرتكبي المذابح في أوكرانيا. أما الآن، فهو في  
ل وزناا. خرجت مجموعة من الرجال من مقهى وهم يحملون كراسٍ  الأربعينيات من عمره وأثق

بالفرار.  المأزق وراح يلوذ  وقضبان خشبية ومعدنية وسكاكين. لًحظ سائق عربة يهودي 
اليديشية   باللغة  متوسلاا  داخلها،  القفز  بيتشوتسكي  لي  – حاول  اسمحوا  اليهود،  »أيها 

ا!« عور جرى وتعثر ساقطاا في غضون ثوان.  لكن الحصان المذ  –بالصعود، لن أنسى ذلك أبدا
 هشّم الحشد جمجمته، وتركوه ملقىا على وجهه في زقاق رمل خارج المسجد. 

تهدأ سورة  أن  اليهود  انتظر  العثماني،  الساعة  برج  من  بالقرب  مكتب حكومي  في 
ا، فحاول ثلاثة منهم الهروب من يافا. لًحقهم حشد    –شابان وامرأة  –الغضب. اكتشفوا منفذا

بقيادة رجال يرتدون ملابس أوروبية أنيقة. أفلتت منهم المرأة  لربما مؤلف من مائة شخص، 
مكمن   من  وهاجموه  شرعياا،  كاتباا  كان  الذي  الثالث،  إلى  وصلت  ثلة  لكن  الرجلين،  وأحد 
المتفرجين   ا  قال شاهد عيان: »لقد سمعت صراخه« واصفا بالسكاكين والمطارق والحجارة. 

ا عنه بهدوء.  بأنهم كانوا يصفقون. أقحم أحدهم يده في جيو  ب الرجل المدمّى ومشى بعيدا
ا    45نقلوه إلى منزل خاص، لكنه رقد مدة   دقيقة قبل وصول المساعدة. عُرف اسم الرجل لًحقا

ا.  29على أنه حاييم باشيغودا، وهو يبلغ من العمر عشرين عاما
لقد قتُل على بعد بضع مئات من الأقدام من مخفر الشرطة المركزي في يافا. كما طرُح 
على الأرض إسحاق فرنكل، الذي كان يعمل في مرآب للحافلات، جراء ضربه بجذع شجرة أو 

وانتهت المهمة برجمه بالحجارة والطوب. قال شهود   –تضاربت الروايات– قضيب حديدي  
ا أحمر. وقالوا إن أكثر من عشرة  عيان إن الجاني الرئيسي كا ن يرتدي زيًّا أوروبياا وطربوشا
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من رجال الشرطة العرب والبريطانيين، المسلحين بالهراوات فحسب، قد شاهدوا جريمة القتل 
 ترُتكب أمامهم. 

لم يطلق أحد النار على أي من الضحايا. إذ لقى جميعهم مصرعه جراء الضرب بأجسام  
حادة   والأقدام–غير  والقبضات  والكراسي  والطوب  والحجارة  والعوارض  أو   – كالأنابيب 

 كالسكاكين والخناجر. كان بينهم شخص في الثمانين من عمره تقريباا.  –الحادة 
أمضى كهربائي مولع بالشعر الروسي الصباح وهو يصلح الأسلاك في مقهى محمود  
سلمه،   على  من  وضربوه  رجال،  عشرة  من  أكثر  المكان  اقتحم  صالحي.  شارع  في  حمود 

 وطعنوه في ظهره. 
كان اثنان من عمال الجصّ يدعيان كورنفيلد وكوبرمينتز يعملان في منزل عربي كبير 
في شارع الملك فيصل. وكان كلاهما ناشطين في الحركة العمالية؛ كان كورنفيلد، الذي تدرب 
متجاهلة   عليهما،  بالهجوم  مجموعة  قامت  العربية.  اللغة  يتعلم  فيينا،  في  التدريس  على 

من شرفاتهم بتركهما وشأنهما. في غضون لحظات توقف الرجلان    صيحات السكان العرب
عن الحراك. لقد كانا يحتضران وهما ممددان بجانب مستودع بيرلين للخشب لمدة ساعة حتى  

 30مجيء الشرطة.
كان هناك متفرجون آخرون قد أظهروا بعض الإنسانية. نقل محمّلو السفن العرب  
زملاءهم اليهود في العمل إلى بر الأمان بالقوارب. واستقبلت نسوة عربيات أحد عمال الجصّ  

المتشددة اصطحاب   الجامعة الإسلاميةالذين كانوا يعملون مع القتلى. عرض مدير صحيفة  
هناك   إلى  اليهود  الغرباء  بعض  بإيصال  سائقه  عيسى  الإمام  وأمر  أبيب،  تل  إلى  اليهود 
بسيارتهم الخاصة، ليعود سيراا على الأقدام. وقف سائق عربة يراقب العربة المهجورة لزميل  

دّين  يهودي وهو يطعم بغاله الجوعى. أبعد حارس المرآب الذي يعمل فيه إسحاق فرنكل المتع
المقه صاحب  حمود،  محمود  وقام  مسرح  بسكين.  إلى  تحول  والذي  اسمه  على  المسمى  ى 

بتهمة   زوراا  باعتقاله  الشرطة  وإقناع  نادل  سترة  بإلباسه  ثانٍ  كهربائي  بتهريب  جريمة، 
 31السرقة.
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الدجاج   أقفاص  البعض  قلب  الصباح،  ففي  ا:  أيضا سلبيين  جميعهم  اليهود  يكن  لم 
على   يافا  إلى  متوجهة  كانت  سيارات  آخرون  ورجم  العرب،  لأصحابها  الخضار  وعربات 
افتراض أن من كان يقودها من العرب. صعّد مشهد السائقين المصابين بكسور في العظام  

 32نقطة حرجة.  والنوافذ المهشمة التوتر في يافا إلى
استمرت الهجمات حتى بداية الظهيرة. أضرم عمال من منطقة حوران السورية النار  

انضم    33في الحي اليمني في تل أبيب، وهو مدينة أكواخ خشبية ضيقة، وحولوها إلى رماد.
سكان الحي إلى نحو اثني عشر ألف لًجئ يهودي من يافا والأحياء المجاورة، واحتموا في  

 34المعابد اليهودية والمصانع والمنازل في تل أبيب. 
الشغب،   أعمال  اندلًع  بعد خمس ساعات من  أي  الظهر،  بعد  الثانية  الساعة  بحلول 
ا. بينما   أعادت الشرطة والعساكر الهدوء. قتُل تسعة يهود وجُرح ما يقرب من ستين شخصا

 35قتُل عربيان على يد الشرطة وجُرح نحو ثلاثين منهم.
حُفر قبر جماعي في المقبرة القديمة المجاورة لمقبرة إسرائيل حزان، تاجر الدواجن.  
ا أن أحدهم كان مديراا لأحد المصارف. أما   ولم يتسن التعرف على ثلاث ضحايا. اتضح لًحقا
من بئر طوفيا، وهي مستوطنة   فكان سائق شاحنة حليب  المذابح،  يتامى  الآخر، وهو من 

 36فلسطين، بالقرب من بلدة إسدود العربية.يهودية في أقصى جنوب 
مجدداا ثارت حفيظة الصحف الصهيونية. وورد العنوان »اليوم الدامي في يافا« في  

بالستاين  في تل أبيب، وهي جهاز اتحاد عمال الهستدروت. كما قالت صحيفة    دافارصحيفة  
في صفحتها الًفتتاحية إن »الدلًلة الأخطر لأعمال الشغب كانت ازدراء حياة الإنسان    بوست 

 37التي لم تندلع، كما نأمل، سوى بين حثالة سكان يافا«.
اليهود   من  الضحايا  عدد  منتقصة  أخرى،  قصة  يافا  في  العربية  الصحافة  روت 

دة على مقتل العربيين   على يد الشرطة. إذ استشاطت    –محمد أبو زيد وعابد عل –ومشدِّ
 غضباا من ألبيون الغادرة ويهود العالم لجر فلسطين إلى مثل هذا الوضع. 
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«. وروّعت يافا تغيرت في دقيقة واحدةفي صفحتها الأولى »  الدفاعنشرت صحيفة  
الإسلاميةصحيفة   يتصيدّون   الجامعة  الشفقة  عديمي  مسلحين  يهود  عن  بقصص  القراء 

باللوم على بريطانيا بشأن وعد بلفور اللعين، وانتقدت    فلسطين العرب العُزَّل. ألقت صحيفة  
 38القيادة العربية على انقسامها وفسادها.

واحتلالها،   المباني  تفتيش  لها  أتاح  ما  الطوارئ،  أنظمة  الحال  في  الحكومة  مررت 
بل   قضائي،  أمر  دون  والًعتقال  والصحافة،  الرسائل  على  والرقابة  التجول  حظر  وفرض 
وحتى ترحيل مثيري الشغب من البلاد. أرُسل العساكر إلى يافا لمؤازرة الشرطة. وفي القدس،  

الأ  سيارات  السلطات  المجاورة  صادرت  القرى  سكان  بأن  شائعات  وسط  والحافلات  جرة 
التي ما  –يخططون للنزول إلى المدينة. نقُلت تجمعات السكان اليهود الصغيرة في الخليل  

عام   أحداث  ذاكرتهم  1929تزال  في  الشرطة    –منتعشة  اعتقلت  القدس.  إلى  السبع  وبئر 
والتحر والشغب  العنف  بتهمة  يافا  في  العرب  من  خمسين  العشرات  عن  يقل  لً  وما  يض، 

 39يهودياا في القدس يشتبه في حملهم السلاح.
التقدمية في نيويورك »فلسطين في وضع حرج«.    ذا نيشنورد في ختام صحيفة  

»ثمة قوتان عظيمتان تتناحران، لذا فإن إراقة الدماء لً مهرب منها. وقد أرُيقت في الماضي،  
 40وهي ترُاق اليوم؛ وستُراق في المستقبل حتى يخرج أحد الطرفين منتصراا«.

مارسوم   وشلومو  ليفنسون  سيليج  كان  التالي،  اليوم  صباح  ففي  حدث.  ما  وهذا 
يساعدان في إخلاء سكان حي شابيرا في تل أبيب لما قتُلا بالرصاص من أحد البساتين. قتُل  
كبير   أبو  قرية  مدخل  عند  بودابست  من  وآخر  يافا  في  وارسو  من  الجدد  القادمين  أحد 

 41المجاورة.
اليوم   طعُن حاخام أفغاني يبلغ السابعة والسبعين من العمر في منزله وتوفي في 
التالي. ولقي مبلطّ يمني يبلغ من العمر الثامنة والعشرين المصير نفسه في الشارع الذي  
أطلق عليه البريطانيون واليهود اسم الملك جورج بينما ظل العرب يطلقون عليه جمال باشا.  
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قبل حلول منتصف الليل، هرع كهربائي، في الحادية والعشرين من عمره، إلى يافا لتقديم  
 42المساعدة، لكنه قتُل في شارع هرتزل.

لفظ سائق الدواجن، تسفي دانينبرغ، أنفاسه الأخيرة بعد خمسة أيام في المستشفى.  
وأحيت الصحافة الصهيونية ذكراه على أنه »رجل حديدي« كان يستطيع رفع طرف شاحنة  

 43من غير مساعدة.
عامي   ضحايا  عن  ببعيد  ليس  أبيب،  تل  في  جماعي  قبر  في  الجميع    1921دُفن 

 . 1929و
: إذ قتُل ستة عشر يهودياا على يد العرب    21خلفّ يومان من المذبحة في يافا   قتيلاا

ا بجراح، مناصفةا تقريباا بين اليهود   150وخمسة عرب على يد الشرطة. وأصيب نحو   شخصا
 44والعرب.

 القوة المعنوية الجبارة
راا.   كان جورج أنطونيوس من ألمع الرجال في فلسطين العربية وربما أكثرهم تكدُّ

ولد لعائلة أرثوذكسية يونانية في قرية جبلية لبنانية، وترعرع في الإسكندرية، وهي  
والإيطاليين   كاليونانيين  المولد:  أجانب  سكانه  عُشر  كان  الإثنيات  من  العديد  يضم  مركز 
والبريطانيين واليهود الأشكناز والسفارديم والعرب المشرقيين كعائلة أنطونيوس. كان والده  

 ا، وكانت والدته بوهيمية غريبة أطوار تدير صالوناا أدبياا نشطاا. تاجر قطن ثريا 
الإدارة  ذات  فيكتوريا  كلية  في  بداية  عالمي،  مستوى  على  تعليماا  أنطونيوس  تلقى 
البريطانية بالإسكندرية، ثم في كامبريدج على غرار صديقه المقرب موسى العلمي. انجذب  

، وهي جمعية سرية مناهضة للعثمانيين  الفتاةإلى الحركة القومية العربية الوليدة، ولً سيما  
في باريس. انتقل إلى هناك بعد التخرج من الجامعة، ثم عاد بعد عام    1911تأسست عام  

 إلى الإسكندرية متأهباا لدعم قضية التحرر العربي.
في تلك الأثناء اندلعت الحرب العظمى، وتنامى معها على ما يبدو احتمال الإفلات من  
لدى   وعمل  حياته،  طوال  للإنجليز  مناصراا  أنطونيوس  كان  الطويلة.  التركية  المشنقة 
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الكاتب   من  اتخذ  وقد  الكتب.  كانت  الأساسية  تسليته  أن  إلً  عسكرياا.  مراقباا  البريطانيين 
مصر  في  يعمل  كان  العسكرية  للخدمة  معارض  وهو  ا،  صديقا فورستر  إم  إي  الإنجليزي 

 لصالح الصليب الأحمر. 
باا. كتب له فورستر في أوائل عام   على الرغم من ذلك، بدا الشاب الوطني العربي معذَّ

ا في إخبار شخص  1917 ، قبل أشهر من إعلان بلفور: »عزيزي أنطونيوس، هل فكرت يوما
واحد بكل ما يؤرقك؟ يبدو لي أن معاناتك تنشأ من أربعة مصادر مختلفة على الأقل وأن  

 لً شك فظيعان«.  الًرتباك والتعب في ذهنك
لقد كان يتمتع بشخصية مهيبة، حصيف الرأي، صاحب عقل راجح وفكاهي. لم يكن  
، إلً أنه كان بعينين بنيتين مفعمتين بالعاطفة وأنف بارز وجبهة واسعة تنتهي بشعر   طويلاا

 أسود مملس للوراء. 
بعد الهدنة استقر أنطونيوس في القدس، ثم حصل على الجنسية الفلسطينية ودخل  
دائرة التعليم في ظل الًنتداب الناشئ. طاف البلاد، موصياا بإصلاحات جذرية لنظام التعليم  

ا   دور محو الأمية والتعلم في تعزيز تقرير المصير. رفُضت توصياته    للفلاحينالعربي وشارحا
 –والوطني–بشأن الحوكمة اللامركزية المحلية؛ واصطدمت تأكيداته على الًستقلال المهني  

ا من كامبريدج.   مع التوقعات البريطانية لموظف مدني استعماري »محل«، وإن كان خريجا
شعر أنطونيوس بالكبت، فاستقال لينضم إلى معهد الشؤون العالمية الحالية حديث  
الإنشاء ومقره واشنطن. أنشأ المنظمة تشارلز كرين، وهو الوريث الفريد لثروة السباكة في  
ا   شيكاغو الذي سئم من عالمه الموروث من الأنابيب والصمامات والتوصيلات. كان كرين مانحا

رئيسيا  الرئيس ديمقراطياا  انتباه  ولفت  الحرب  بعد  السلام  محادثات  إلى  نفسه  دعا  وقد  ا، 
ا مشاركاا لوفد أمريكي لتقصي الحقائق للقيام بجولة في   وودرو ويلسون الذي عينه رئيسا

 الإمبراطورية العثمانية المندحرة وجسّ رغبات رعاياها السابقين. 
المشرق   عرب  فضّل  لقد  صريحة:  نتيجة  إلى  شهرين  استغرقت  التي  المهمة  وصلت 
المحبب   ويلسون  نموذج  من  مستوحى  كان  وقد  البريطاني،  الًنتداب  على  أميركياا  انتداباا 
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الترتيب، لأن عرب  ذلك  اليهودية في  للدولة  الوفد عدم وجود مكان  قرر  الشعبي.  للتمثيل 
غير  بلفور بحماية حقوق  وعد  تعهد  تنتهك  ولأنها  موحد  بشكل  قيامها  عارضوا  فلسطين 

 اليهود.
ا بالًنتداب   لم ينُشر التقرير على الملأ إطلاقاا، إلً أنه ظهر بعد سنوات لما بدأ العمل مسبقا
البريطاني. وجد كرين في أنطونيوس وسيلة لمواصلة عمله، فجعله يوقعّ على زمالة سخية  
لمدة عشر سنوات كان من المقرر أن يرسل خلالها تقارير منتظمة عن الشؤون الإقليمية إلى  

اشنطن. بهذا التمويل، انتقل أنطونيوس وزوجته كاتي إلى قصر حجري فاخر بناه  مكتب و 
 .45كرم المفتيالحاج أمين في حي الشيخ جراح في القدس. وقد كان يعُرف باسم 

خلال الثلاثينيات من القرن العشرين، استنزف أنطونيوس نفسه في البحث وكتابة  
ما كان يأمل أن يغدو الكتاب الإنجليزي المؤثر عن القومية العربية. في ذلك الوقت، لم يكن 
أن للحركة جذوراا ضاربة تعود إلى   إثبات  الغرب. وقد كان يرغب في  المفهوم معروفاا في 

ر الأوساط الأدبية العربية الأولى. واقترح البرهان على أن بريطانيا  القرن الماضي مع ظهو 
مكة خلال الحرب. ورغب في  لشريف    –ومن بينهم فلسطين–قد وعدت باستقلال العرب  

إثبات أنها لً تنال الدعم من النخبة وحسب، بل من الملايين، في فلسطين والأراضي الناطقة  
 46بالعربية.

قبل يومين من اليوم الدامي في يافا، استضاف أنطونيوس ديفيد بن غوريون سراا 
 في كرم المفتي. 

المجلس   مخطط  لإلغاء  والعالم  بريطانيا  حشدوا  قد  اليهود  أن  من  يتحسر  وراح 
التشريعي. وقد أيد التفاهم بين العرب واليهود، لكنه أصر على أنه يتعين على اليهود اتخاذ  
الخطوة الأولى كونهم الطرف المعتدي. كما إنه فهم »كل حجج اليهود«، حسب ما يتذكر بن  

 ات، لو تحققت كلها، لً تتوافق مع تطلعات العرب.غوريون، لكن تلك التطلع
قال أنطونيوس إنه لً يمكن تحقيق طموحات أي من الطرفين بشكل كامل. أجل، كان  
الصهيونية   مطالبة  عن  ماذا  ولكن  البلاد،  في  اليهود  بوجود  الحقيقة  قبول  العرب  على 



77 
 

بالأغلبية؟ رفض بن غوريون بشدة مطالبته بالحد من الهجرة لأسباب غير اقتصادية. لم يثنه  
العنف: فلو خُيرِّ بين وقوع مذابح في بولندا وألمانيا ومذابح في أرض إسرائيل، فإنه سيختار  

 الثانية. 
لقد التقيا مرتين أخريين في أعقاب اليوم الدامي. استجوب أنطونيوس ضيفه حول  
سبب إصراره على الصهيونية السياسية بدلًا من »المركز الروحي« الذي دعا إليه الكاتب آحاد 
هعام. عبر بن غوريون عن دهشته: هل يعُقل أن خبيراا في العالم العربي يعتقد أن مركزاا 

كن أن يصمد في »الوسط العربي«؟ قال له: على الرغم من أننا نحن اليهود  روحياا يهودياا يم
الجغرافي   بالمعنى  العودة إلى فلسطين  وأردنا  أوروبياا،  ا  اكتسبنا طابعا لقد  »شعب شرقي، 

 فقط«. 
ا لبن غوريون، كان أنطونيوس هو من تحدث بإسهاب وتنميق وبشكل غير متوقع  وفقا
معنوية   »قوة  سيشكل  الشعبين  بين  فالتقارب  والعرب.  اليهود  بين  التعاون  إمكانية  حول 
جبارة من شأنها أن تظفر بالرأي العام العالمي«، لً سيما في ظل القوة الصاعدة لأمريكا.  

من ضمنها المقاطعة  –زل سوريا عن فرنسا، مع اندماج فلسطين  وبوحدتهم، سيتمكنون من ع
المستقلة اليهودية  »المؤسسة«  الًتحادي،    – أو  النظام  سيوفر  الجديدة.  الكبرى  سوريا  في 

كالنظام المتبع في الولًيات المتحدة أو سويسرا، حكماا ذاتياا للمقاطعات، مع وجود دور ما  
. وستساعد قوة اليهود وتعليمهم وأموالهم في تطوير  لبريطانيا في إدارة المقاطعة اليهودية

 بأكمله. شرق البحر الأبيض المتوسط 
إسرائيل   أرض  باسم  المقترح،  لهذا  ا  وفقا اليهودية،  »المؤسسة«  تلك   Eretzستعُرف 

Israel  –    ستكون لغتها العبرية وأغلبية سكانها من اليهود. وستمتد حدودها من غزة إلى
شرقاا، إلى جانب دولة عربية تسمى فلسطين    Jezreel Valleyحيفا وحتى مرج ابن عامر  

بارزاا   ا  كان مقترحا لقد  نابلس.  إلى  الخليل  التلال من  الأرض  –تتمركز في  تقسيم  لً سيما 
لكن بن غوريون رفضه فوراا: فالًنضمام إلى اتحاد سوري يعُدُّ في حد   –المقدسة إلى قسمين

 ل كان أمراا بعيد المنال. ذاته تنازلًا كبيراا، والقبول بجزء فقط من أرض إسرائي



78 
 

ومع ذلك، بدا أن المحادثات كانت تتقدم. إذ قررا تأجيل مشكلة الهجرة الشائكة لوقت  
 47لًحق، ريثما يناقشان الفكرة مع زملائهما والًجتماع مجدداا.

بعد بضعة أيام غادر أنطونيوس لزيارة تركيا ولم ير بن غوريون ثانية. ليس السبب  
أشهر،   فبعد  قائمة:  كانت  السوري  الذاتي  الحكم  أجل  من  المحادثات  لأن  ربما  ا.  واضحا
ستعترف فرنسا باستقلال البلاد وتبدأ انسحاباا عسكرياا على مراحل. أو ربما كان منشغلاا  

 المتداعية، أو تقلبات مزاج زوجته.  بتأليف كتابه، أو صحته
أياا كان السبب، يبدو أن بن غوريون اعتبر اختفاء أنطونيوس قد سدّ الطريق أمام أي  
نية لعقد اتفاق مع العرب في المستقبل القريب. ومع أنه عاش أربعة عقود أخرى، كانت تلك  

 48ضمن لقاءاته الأخيرة على الإطلاق مع عربي بارز في فلسطين.
 الإضراب والإضراب المضاد

، أي بعد يوم من اليوم الدامي في يافا، أعلن وجهاء نابلس عن تشكيل  1936أبريل    20في  
»اللجنة الوطنية العربية« ودعوا العمال إلى الإضراب. سرعان ما ظهرت هذه اللجان المحلية  

والبلدات   المدن  أيديولوجيتها فقط( في  كانت »وطنية« في  أنحاء  )التي  العربية في جميع 
البلاد، مطالبة الشعب بالتوقف عن دفع ضرائبهم. تفاجأ القادة العرب من فورة الغضب في  
اليوم الفائت. وتزاحموا الآن للحاق بالركب، ووضع أنفسهم على رأس جماعة متعاظمة من  

 شباب المدن الساخط ولكن بلا قيادة. 
قيادة وطني،    25في   وهي مجلس  العليا،  العربية  اللجنة  ولًدة  المفتي  أعلن  أبريل، 

يترأسه بنفسه. صرحت اللجنة العربية العليا أن الإضراب العام سيستمر إلى أن تغير لندن  
سياستها تجاه فلسطين جذرياا. ذلك يعني ثلاثة أمور: إنهاء الهجرة اليهودية، وحظر بيع 

 ومة تمثيلية تعكس الأغلبية العربية في البلاد. الأراضي، وإنشاء حك
البلاد   –في أوائل شهر مايو، بدأت اللجنة جولة في المدن العربية في جميع أنحاء 

القسام قبر  بزيارة  مواجهة    –استهلتّها  الآن في  أمين  الحاج  وبات  الدعم للإضراب.  لحشد 
 49علنية صريحة مع السلطات البريطانية التي أوصلته إلى السلطة في المقام الأول.
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ا بتعيين   أرسل واكهوب سراا برقية إلى وزير المستعمرات ويليام أورمسبي غور، ناصحا
لجنة ملكية، وهي أعلى شكل من أشكال الًستقصاء العام في الإمبراطورية البريطانية. لن  
يفحص أعضاؤها مصادر الًضطرابات فحسب، بل سيحصلون على شروط مرجعية واسعة  

المستقبل. وافق مجلس الوزراء على ذلك، شريطة أن تنتظر  لمنع حدوث اضطرابات مماثلة في  
اللجنة على هذه الشاكلة حتى يتم استعادة النظام، خشية أن ينُظر إليها على أنها إخضاع  

 50للعنف.
أغُلقت المتاجر العربية في جميع أنحاء البلاد، وتوقفت المواصلات، وتغيّب الأطفال عن  
مدارسهم. حين رفض تاجر من القدس إغلاق محله، أرسلت اللجنة الوطنية في المدينة صبية  
لإفراغ مياه الصرف الصحي على رأسه. وصدرت تعليمات تطلب من العرب استبدال الكوفية  

العثماني باللونين  بالطربوش  متناوبة  بنقوش  القرويون  يرتديه  للرأس  غطاء  والكوفية   ،
الأبيض والأسود، ومن النساء تغطية وجوههن. لم يسُتثن الأرمن وغيرهم من المسيحيين، إذ  

 ارتدوا زي الفلاحين المسلمين )شعر بعضهم بالإحراج( لأول مرة في حياتهم. 
المرة   هذه  كانت  فقد  الحسيني.  أمين  الحاج  الأكبر  للمفتي  المثلى  اللحظة  هذه  كانت 
اللجنة   دعوة  إلى  الرئيسيين  العرب  الفلسطينيين  الفاعلين  جميع  فيها  ينضم  التي  الأولى 
كاد   قد  أنه  لوهلة  وبدا  منازع.  دون  سلطة  عملياا  المفتي  منح  ما  للإضراب،  العليا  العربية 

 ة الصهيونية تحت زعامة وايزمان وبن غوريون. يضاهي وحدة القياد
المحاصيل   ترك  كارهين  المزارعون  كان  فقد  التيار.  السير عكس  العرب  حاول بعض 
دون رعاية. وخشي العديد من هؤلًء الموظفين لدى الحكومة من أن يكون البقاء في المنزل  

 سبباا لخسارة وظائفهم.
بداية   منذ  اليهود  هجرة  لأهمية  يروّج  شكري  حسن  البلدية  رئيس  كان  حيفا،  في 

ا عروض البلدية لليهود وجاعلاا العبرية اللغة الرسمية لوثائق المدينة. في    11الًنتداب، فاتحا
مايو، بعد إظهار التضامن مع اليهود الذين أجبروا على الفرار من الأحياء العربية، انفجرت  

 51منزله. ولم تكن تلك المحاولة الأخيرة لًغتياله.قنبلة بجوار 
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تعاظم الضغط الممارس من أجل الًمتثال بشكل تتعذر السيطرة عليه. وفي كل يوم  
 استمر فيه الإضراب، زاد الفصل الذاتي بين العرب واليهود.

سنوات في الترويج لقطاعات زراعية كان بن غوريون يتوجّس الفرصة. فقد أمضى  
الأقل   العربية  العمالة  الًعتماد على  الًكتفاء متحررة من  وذاتية  وصناعية يهودية منفصلة 
اليهودية   وكالته  استغلت  الإضراب،  في  يافا  ميناء  في  العرب  العمال  انخرط  حين  تكلفة. 

ا للحكومة لًفتتاح ميناء منافس في الطرف ال  شمالي من تل أبيب. اللحظة، وقدمت التماسا
تمويل   اليهود  على  يجب  واحد:  بشرط  السلطات  وافقت  أسابيع،  لعدة  تردد  بعد 
محملة   يوغوسلافيا  علم  ترفع  سفينة  وصلت  أيام  أربعة  بعد  بأنفسهم.  الجديد  مينائهم 
على   الًحتفال  مراسم  أبيب  تل  بلدية  رئيس  تولى  عجل.  على  بنُي  رصيف  إلى  بالأسمنت 

ن يهود من سالونيك التي ينتمي إليها إسرائيل  الشاطئ. وكان معظم محمّل السفن مهاجري
 52حزان.

 
 CZA) 1936عند ميناء تل أبيب الجديد، مايو   الهوراعمال يهود يرقصون 

PHKH/1278374) 
فلسطين   حمضيات  نقل  في  الًستمرار  يمكن   ، أولًا مضاعف.  بنصر  اليهود  ظفر 

دون   – التي تعد أكبر صادراتها إلى حد كبير، ويسيطر اليهود الآن على أغلبيتها–النفيسة  
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عوائق إلى أوروبا )كانت الشحنة الأولى صندوقاا من برتقال يافا إلى إدوارد الثامن الذي تقلدّ  
الحكم لفترة قصيرة(. لكن ما هو أهم من أرقام التصدير كان الرمزية: فقد بات لدى اليهود  

 الآن بوابتهم الخاصة إلى العالم الخارجي. خطّ شاعر عبراني قصيدة غنائية تقول: 
 

 أصبح لديّ ميناء 
 وللأمة 

 أنظر للعجائب! 
 فالبحر مشدوه

 تفرجّ على مشروع
 حديث العهد كمولود جديد

 ثمة ميناء يولد
 53لأمة مذهولة

 
أشاد بن غوريون بميناء تل أبيب معتبراا إياه وعد بلفور ثانياا. فقد جسد حلمَه بالعمل  
العبري، وهو الحكم الذاتي لليهود على كل الجبهات: السياسية والثقافية والًقتصادية. دوّن 
»لحظة   في  سيما  لً  اليشوف،  حيلة  سعة  جسّد  قد  أفضل  شيء  من  ما  أنه  مذكراته  في 

 54وأضاف بين قوسين: »أم أنها حرب؟«.الًضطرابات« هذه. 
»الفيضانات   من  بكثير  أخطر  كان  هذا  أن  على  متزايدة  أدلة  صهاينة  قادة  واجه 
أوصَوا   العشرين. ومع ذلك،  القرن  أو أسبوعاا في عشرينيات  ا  التي استمرت يوما المفاجئة« 
بالصبر. في اليوم الدامي الأول في يافا، مع تراكم التقارير عن حدوث هجمات جديدة، أعلنوا  

[« سيكون ضرورياا. هافلاغهي على ضبط النفس ورباطة الجأش ] أن حفاظ »الشعب العبر 
ا، أصبح   المصطلح المفضل عند القيادة لوصف سياستها المعلن عنها   هافلاغهمن الآن فصاعدا

 في التأني على رد العنف.
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من وجهة نظر بن غوريون، كان حساب المتغيرات بسيطاا: كان اليهود قلة ويعوّلون  
وإذا   أشداء،  البريطانيون  والًستيطان. وكان  بالهجرة  يتعلق  بريطانيا فيما  نية  على حسن 
غدوا يرون في اليهود حلفاء موثوقين، فقد لً يتبنون مواقف مؤيدة للصهيونية فحسب، بل  

 55المطاف لحماية مستوطناتهم وربما القتال إلى صفهم.قد يسلحونهم في نهاية 
على   بالحفاظ  الإقناع  واحد    الهافلاغهبات  قتُل  فقد  أسبوع.  كل  بمرور  يصعب 

وعشرون يهودياا في الشهر الأول للتمرد وعشرة آخرون في الشهر الثاني منه. في النصف 
يهود في ثلاث حوادث منفصلة،   قتل مسلحون ثلاثة  القدس وحدها،  مايو في  الثاني من 

دينة القديمة،  بالإضافة إلى مسيحي نمساوي ظنوا خطأ أنه يهودي، وشرطي بريطاني في الم
 وثلاثة يهود خارجين من سينما إديسون.

صعق آخرُ هؤلًء اليشوف في صميمه. وتقدّم قادة الهاجاناه المطالبين بالًنتقام إلى  
 مكتب بن غوريون، لكنه رفض. 

ا أن قاتل سينما إديسون مدرس لغة إنجليزية يبلغ التاسعة عشرة ويدعى  تبيّن لًحقا
 سامي الأنصاري، وهو ابن خال موسى العلمي.

السكاكيني » السابق خليل  العلمي  الضعيفة  كتب مدرس  أن فلسطين  من كان يظن 
ولست أكره شيئاا    ،أنصار الثورات«. »لست من  الصغيرة القليلة الوديعة الهادئة تفعل هذا؟ 

تلك  النتائج من  ولكن هذه  والقوة،  العنف  إلى  الناس في حل مشاكلهم  يلجأ  أن  أكره  كما 
 56.المقدمات والبادئ أظلم. أسأل الله أن يجعل الخاتمة خيراا« 

بعد عدة أيام، تلقى العلمي مكالمة من موشيه شيرتوك. والتقيا في منزل العلمي، لكن  
بالًتفاق   ا  حقا مهتمين  اليهود  أكان  تساءل  فقد  محزوناا.  كان  لً   –المضيف  أنهم  بدا  فقد 

 يتذكرون وجود العرب إلً حين يكون أمنهم في خطر، سرعان ما ينسونهم حين يتحسن. 
ويقنعون   المفتي،  سمعة  يشوهون  اليهود  كان  لماذا  أخرى:  شكوى  لديه  كانت 

بفعل الشيء ذاته؟ ألم    –في قصر المفوض السامي وفي البرلمان–أصدقاءهم البريطانيين  
ا أنه كان شديد   يدركوا أن أي اتفاق محتمل سوف يكون من خلاله لً محالة؟ وهل اعتقدوا حقا
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الخبث؟ أكد العلمي أن الحاج أمين قد تغيّر جذرياا خلال السنوات القليلة الفائتة؛ فقد أصبح  
ا للشيطان«. »ولعله يتظاهر بذلك فحسب،   ا. قال: »قد يكون المفتي تجسيدا الآن أكثر تسامحا

 لكنه أخبرني أنه يعارض العنف«. 
إيطاليا   أن  على  الصهاينة يصرون  أن  علم  لقد  لتسويته:  آخر  أمر  العلمي  لدى  كان 
بقيادة موسوليني هي التي تمول الثورة الكبرى. وقال: »أعتقد أنه يجوز قبول الأموال من  
»الهراء«   إليه لوقف هذا  «. وتوسل  أن يكون هذا ما يحدث فعلاا أنكر  لكنني  ا،  أيضا الخارج 

لي. فالعرب يعتقدون أنهم يضحون بدمائهم في سبيل قضية نبيلة، على  بشأن التمويل الإيطا
 57حد قوله، وأكبر إهانة لهم هي الإشارة إلى أنهم يموتون في سبيل ذهب الفاشية.

مع حلول فصل الربيع، انتقل النشاط المسلح من المدن إلى الريف، إذ هيأت الأرض  
والفر.   الكر  لهجمات  مثالية  ظروفاا  للحكومة،  التام  شبه  والغياب  الطرق،  وندرة  الجبلية، 
الحكم   علامات  القسام،  نموذج  من  مستوحاة  التشكيل،  حديثة  مسلحة  عصابات  هاجمت 

والشرطة، كالعساكر  وخط    البريطاني:  الحديدية،  والسكك  والكهرباء،  الهاتف  وخطوط 
يهودية   زراعية  تعاونيات  تعرضت  كما  الأقل.  على  مرة  لعشرين  العراق  إلى  النفط  أنابيب 
متفرقة لإطلاق النار. تمركزت العصابات المسلحة في السامرة والجليل، وسرعان ما انتشرت  

 58في جميع أنحاء البلاد.
قاد العصابات رجالٌ من أمثال عبد الرحيم الحاج محمد، الذي دارها في نابلس وجنين  
وطولكرم، وهي منطقة أطلق عليها البريطانيون اسم مثلث الرعب، بينما سماها العرب جبل  
النار. كان عبد الرحيم، وهو تاجر حبوب سابق من طولكرم يحظى باحترام واسع، ينحدر  

 ربين العرب الذين قاتلوا الجيوش الغازية منذ عهد نابليون. من أسرة عريقة من المحا
أما الآخر، فكان عارف عبد الرازق، وهو أقل شهرة. وصفته دائرة مخابرات الهاجاناه  
الناشئة بأنه »قصير القامة، ويرتدي بشكل مبهرج زي ضابط بريطاني رفيع المستوى. ماكر  
ا«. بخلاف عبد الرحيم ذي الفكر المستقل،   وذكي، يتقن القراءة والكتابة، وبلغة منمقة أيضا

 59في إظهار ولًئه للحاج أمين.كان عارف سخياا 
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الغارات   تواصل  البريطانية  – مع  القوات  وقتلت  يهود  تسعة  العرب  قتل  يونيو،  في 
وسّعت الحكومة أنظمة الطوارئ لتشمل فرض غرامات جماعية على    –اثنين وعشرين عربياا 

التي أغلقت في الإضراب على استئناف شغلها، وهدم   قرى ومدن بأكملها، وإجبار المتاجر 
أتاحت الإجراءات الجديدة الًحتجاز في معسكرات الًعتقال لمدة    منازل المتمردين المشتبه بهم.

تصل إلى عام، والسجن مدة خمس سنوات لمن يحوز أسلحة غير مرخصة. وقد تودي أعمال 
 60التخريب أو إطلاق النار على العساكر أو الشرطة إلى السجن المؤبد أو حبل المشنقة.

سجل تقرير بريطاني أن العساكر دخلوا قرية في منطقة رام الله إثر تخريب خطوط 
الهاتف القريبة. بعد التفتيش عن أسلحة، غمسوا ملاءات الأسرة في أحواض زيت الزيتون  
ذبحوا بعض   وضوح،  أشد  واضحة  رسالتهم  تكون  ولكي  الشارع.  البراميل في  أفرغوا  ثم 

عسكري الأعلى في فلسطين سراا أن القوات كانت، بحجة دجاج القرويين. اعترف القائد ال
البحث عن المطلوبين والأسلحة، توظفّ في الواقع »أساليب تركية« ذات طبيعة »عقابية«. في  

منزلًا    17قرية القولة القريبة من اللد، قامت بتحطيم الأثاث وإفساد المواد الغذائية وتسوية  
 61بالأرض.

هذه   »ليست  الصيف:  ذلك  المفتوحة في  الرسائل  إحدى  ورد في  الشكاوى.  تراكمت 
غير   الشرفاء  البريطانيين  أن  تصديق  نأبى  »إننا  والحق«.  للعدالة  بل  للرحمة،  مناشدة 
فلن   »الفاسد«،  الصهيوني  البلد«، لكن ما لم يقاوموا برنامج حكومتهم  موجودين في هذا 

 62امل من العرب عليهم.يعرفوا السلام وسيحلّ غضب جيل ك
في ذلك الوقت، تلقى عشرات من اليهود البارزين رسالة مفتوحة خاصة بهم، موقعة  
ا، سعى   إنه منذ وصول البريطانيين قبل ثمانية عشر عاما من »عربي« فقط. قالت الرسالة 

لكن دون جدوى. أما عن المطامع   –تارة بالسلم، وتارة بالعنف–العرب للدفاع عن وطنهم  
 الصهيونية: 

 



85 
 

يعاملون   كما  باحترام  العرب  لعاملكم  ووقحون،  ومتزمتون  عدوانيون  أنكم  لولً 
الأوروبيين الآخرين. لكنكم أتيتم إلى هنا بجرأة وصفاقة، وأنتم تهينونا، وصحفكم  
كأنداد   إلينا  تنظرون  فأنتم لً  بأقدامكم،  وأنتم تسعون إلى سحقنا  تحط من قدرنا، 

 طريقة للعيش مع أمة نبيلة؟  وإنما كمخلوقات وضيعة دنيئة. فهل تلك
 

 63أعلن كاتب الرسالة »حانت النهاية الآن«. »وهذه فرصتنا الأخيرة«.
 
ا   كفيلاا بجعله شخصا العرضي  للعنف  ألًن سيغريست  المساعد  الشرطة  لجوء مفوض  كان 

ا. في أواخر مايو، داهم هو وضباطه مكتب صحيفة   في يافا، وكسروا أنف أحد    الدفاعمكروها
الموظفين بهراوة وجرحوا العشرات. ذات مرة ضرب سيغريست ضابط شرطة عربي رفض 
التي نثرها المسلحون على الطرق لخرق الإطارات )في نهاية المطاف جُهِّزت  إزالة المسامير 

ه  سيارات الدورية برؤوس مكنسة على مصداتها الأمامية(. عادة ما كان سيغريست وأتباع
يترددون على أزقة المدينة القديمة في القدس، ويدفعون السكان جانباا ويجبرونهم على إلقاء  

 التحية كشكل من »أشكال الإذلًل«. 
يونيو تآمر رجلان لًغتياله. بالنسبة لأحدهما، كان الظلم قد وقع عليه شخصياا:    12في  

فقد عنّفه سيغريست وأهانه عدة مرات، وأوقع مرة طربوشه وهدده بإطلاق النار عليه إذا 
استعاده. يخبئ القاتل المحتمل الآن بيريتا تحت الطربوش نفسه. وإلى جانبه، يقف سامي  

المسلح العلمي، والمسدس في جيبه. عند    الأنصاري،  إديسون وابن خال موسى  من مسرح 
مرور سيارة سيغريست بقيادة السائق، أطلقوا النار. ورد السائق بإطلاق النار عليهم، فقتل 

 64الأنصاري وأصاب شريكه في التآمر بجروح.
 في ميدان الشرف«. بطل آخر سقط بالأمس كتب السكاكيني »

الأولى نشرت جريدة   بدلة رسمية  – صورته    فلسطين وعلى صفحتها  يرتدي  وسيم 
 65مشيدة به »كشهيد« سقط إلى جانب الراحل الشيخ القسام. –وربطة عنق
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: عز الدين القسام وسط الصفحة، وسامي الأنصاري  1936يوليو    27،  فلسطينجريدة 

 )مجموعة جرايد التابعة لمكتبة إسرائيل الوطنية( على يسارها من الأسفل 
بجروح خطيرة لكنه نجا. في غضون ثمانية وأربعين ساعة، ردت أصيب سيغريست  

الحكومة إطلاق النار. وعلى الرغم من أن محاولة الًغتيال جرت في القدس، فجّر العساكر  
مبنى في يافا القديمة، بزعم تحسين الصرف الصحي، لكنه في الواقع كان   220أكثر من  

عبة الحراسة. وشُرِّد نحو ستة آلًف عربي، كانوا  إجراءا أمنياا: إذ إن أزقتها المتعرجة كانت ص
قد تلقوا تعليمات لإخلاء منازلهم عبر منشورات ملقاة في الجو. أصيب رئيس قضاة فلسطين  

 66بالذهول. ولما احتج، أعُفي من منصبه.
في هذه الأثناء كان الحاج أمين في قاعدته في الحرم الشريف، وقد بدأ ينفد صبره.  
عن   عام  بشكل  كفّ  لكنه  الإضراب  لحملة  ا  رئيسا نفسه  نصّب  للثورة،  الأولى  الأشهر  في 

 الخطاب المتشدد أو تأييد الهجمات. وظلت خطب الجمعة في المساجد معتدلة نسبياا. 
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ا. وبحلول شهر يونيو،   غير أنه مع بدء الصيف، تحرك المفتي للاعتراف بالعنف أيضا
كانت مكاتبه تقدم الدعم المعنوي والمالي للمقاتلين. شرع الدعاة والصحافيون تحت نفوذه 
في التماس الحساسيات الدينية للمسلمين، ودعوهم إلى دعم الثورة العربية، وسيكون من  

ها بأنفسهم. بالغ الأئمة في مزاعمهم عن تدنيس البريطانيين للمساجد الأفضل لو انضموا إلي
والقرآن، والتهديد الذي سيطال الإسلام في حال نجاح المشروع الصهيوني. استخدم المجلس  
الأموال والأسلحة والًستخبارات إلى   لنقل  الدينيين  القضاة  المفتي  برئاسة  الأعلى  الإسلامي 

هذا النشاط الجديد، حيث عُقدت الًجتماعات، وخُزنت الأسلحة،  المتمردين. كان الحرم مركز  
استياء   تأجيج  على  يجرؤوا  لم  البريطانيين  لكن  الآمن.  الملاذ  العنف  أعمال  مرتكبو  ووجد 

 67المسلمين بدخول المجمع.
وصلت أعمال إراقة الدماء والتخريب إلى ذروتها. فقد قتُل عدد من الجنود في أثناء  
استحمامهم بالقرب من بحيرة طبريا، وسطتَْ العصابات المسلحة على بنادقهم ومدافعهم 
الطرق   الكمائن على  واضعي  أو  قناصين  يد  اليهود على  وقتُل  لويس.  من طراز  الرشاشة 

ألف شجرة لمالكين يهود. واستيقظ مزارعون في   75اقتلُعت    العامة. في شهر يونيو وحده
ا. ا من ماشيتهم مذبوحا  68إحدى التعاونيات في مرج ابن عامر ذات صباح ليجدوا خمسين رأسا

في    –المتهمين زورااالفعليين أو المشتبه بهم أو  –كان عدد القتلى من المتعاونين العرب  
في  المحسوسة  رغبته  بسبب  الخليل  بلدية  رئيس  بأعمال  القائم  اغتيل  فقد  ا.  أيضا تصاعد 
التعاون مع اليهود، ولقي رئيس اللجنة الوطنية في حيفا المصير نفسه. وكذلك أحمد نايف  
الشرطي الذي كان يلاحق تلامذة القسام. أوصدت جميع مساجد حيفا أبوابها رافضة أداء  

ا عند    –مراسم الدفن الإسلامية   حين وافقت أخيراا إحدى مقابر القرية، وضعت الشرطة حارسا
 69القبر لئلا ينبش المخربون التربة ويمثلّوا بجثته.

خارت قوى الإمبراطورية البريطانية. ففي مارس، انتهك هتلر مجدداا معاهدة فرساي  
بإرسال وحدات من الجيش إلى منطقة راينلاند المتاخمة لفرنسا والبلدان المنخفضة. وفي  
مايو، استولت إيطاليا بقيادة موسوليني على أديس أبابا، مستكملة احتلالها لإثيوبيا ومذكية  
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مخاوف بريطانيا بشأن قناة السويس. في كلتا الحالتين، افتقرت وايتهول إلى الموارد اللازمة  
 للإقدام على فعل ما هو أكثر من مجرد تقديم الشكاوى الساخطة. 

في فلسطين، وافقت الحكومة بيأس على خطوة كانت تقاومها حتى الآن: وهي تسليح  
تسمى   التي  اليهودية،  الإضافية  الشرطة  فأنشأتْ  النفس.  عن  للدفاع  وتدريبهم  اليهود 

ا بالمقابل العربي،    نوطريمبالعبرية   . في  غفير)»الحرس«( ولكنها معروفة بشكل أكثر شيوعا
البداية كانت مجموعة غير منظمة من ستمائة شخص )وتضاعف حجمها خمسة أضعاف  
في عدة أشهر(، يحملون بنادق صيد قديمة أو أي أسلحة أخرى في متناول اليد. كانوا يرتدون  
قبعات طويلة من جلد الغنم التركي ثم قبعات مموهة عريضة الحواف على الطراز الأسترالي  

كانت  مع طرف مقلوب. ظاهر للضبا  النوطريمياا  الواقع كانت  تابعة  البريطانيين، وفي  ط 
الوكالة اليهودية تديرها والأهم منها الهاجاناه، على الرغم من أن الأخيرة ظلت غير مشروعة  

الفنية. الناحية  مجال    70من  هناك  يكون  ولن  يهودية،  مسلحة  بقوة  بريطانيا  جاءت  وقد 
 للتراجع. 

أغسطس، قتُل في مكتبه الأستاذ البريطاني اليهودي في الأدب العربي    22في ليلة  
وذكرت صحيفة   بيليج.  لويس  العبرية  الجامعة  بوست في  التي   بالستاينن  »الرصاصة  أن 

انفجرت بقوة قنبلة قد شظتّ أعلى رأسه«. »تلطخت بالدماء المخطوطة التي كان يعدها، وهي 
أشارت   عليه«.  يعمل  كان  العربية  باللغة  هائل  ومجلد  القديم،  العربي  للأدب  ألفاظ  معجم 

القادة   من  أي  قدمه  مما  أكثر  العربية  والثقافة  للنهضة  قدم  »ربما  أنه  إلى  العرب  النعية 
ا.  39كان يبلغ من العمر   71الحاليين«.  عاما

رئيس  كان  الذي  كاليفورنيا  في  المولود  الإصلاحي  الحاخام  ماغنيس،  يهوذا  قال 
الجامعة العبرية، في جنازة اليوم التالي: »إنها لمفارقة من القدر أن يقع هذا الرجل ضحية  

ا حميماا لموسى العلمي ومرتبطاا   ، وهي  ببريت شالوملرصاص القاتل«. كان ماغنيس صديقا
 حركة صغيرة تدافع عن قيام دولة ذات قوميتين، كان بيليج ينتمي إليها.
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العربي، ولفهم الإسلام«. »ولم يكن   للعلم  مَلكَاته  قال ماغنيس بالعبرية »لقد كرس 
ا ومتوارياا عن الأضواء، على   لهذا الرجل عدو أو غريم في العالم. فقد كان عطوفاا متواضعا
أهبة الًستعداد لمساعدة الجميع، ينبذ السياسة، وجل طموحه فهم روح ذلك الدين، المتجسدة  

 72الإسلامي السامية«. بأفكار الدين
في ذات الصباح، عبر نحو ثلاثمائة رجل مسلح، جميعهم من قدامى المحاربين في  
بجاذبية   قائد  رأسهم  وكان على  فلسطين.  إلى  الأردن  نهر  العراقية،  أو  العثمانية  الجيوش 
 وهمة لً مثيل لها، يتجه إلى منصة التكريم في البانثيون الفلسطيني، إنه: فوزي القاوقجي. 

من   لبنان  لً تهم كثيراا، فهو ولد في  ليس فلسطينياا  القاوقجي  أن فوزي  والحقيقة 
أصول تركمانية. ووصل إلى فلسطين لأول مرة خلال الحرب العظمى، ثم تمركز في الحامية  

التي غالباا ما تكون  –العثمانية بقرية بئر السبع. مُنح بفضل أعماله البطولية في زمن الحرب  
صليباا حديدياا من حلفاء الأتراك الألمان والحق    –شاي المنكّه بالرم المنشط لهاالشمبانيا أو ال

 في استخدام لقب الشرف التركي »بك«. 
كتب   الصارم.  القسام  الشيخ  عن  ا  تماما ا  مختلفا انطباعاا  نفسه  عن  بك  فوزي  أعطى 
يوسف حنا بعد اللقاء به »لً تفارق الًبتسامة شفتيه، لً يعرف العبوس محياه«. وروى أحد 
أن يكون سليل الشرق«، مشيراا إلى   أوروبا من  أن يكون سليل  أقرب إلى  نواب فوزي »إنه 

ولعه بالمشروبات الكحولية. ودوّن رجل شرطة بريطاني عنه »إنه  ملامحه فاتحة الألوان و 
 73رجل إيرلندي عربي، يتمتع بقدر كبير من حس فكاهة الأيرلنديين«. 

امتهن بعد الحرب حرفة من حرف العرب المسلحين. وحين استولى البريطانيون على  
فلسطين، فرّ إلى دمشق، وانضم إلى محاولة فيصل الفاشلة لطرد الوجود الفرنسي من هناك.  

الفرنسي الجيش  انخرط في  أن ينسحب  –ثم  الًستعماري، وقاد سرية خيالة قبل  السوري 
ة الدروز ضد الفرنسيين، حتى أنه قاد انتفاضة قصيرة خاصة  مجدداا لمؤازرة تمرد آخر بقياد

فتوجه إلى الحجاز لتجديد قوات    –به في حماة. بإخماد التمرد الأخير، أصبح فوزي مطلوباا  
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الشيخ المنتصر القادم حديثاا ابن سعود. حين وجد ملك الصحراء أصم لمشورته، شدّ الرحال  
 إلى العراق، حيث نصب البريطانيون فيصل المخلوع أميراا. 

ا مع العراق تحت سيطرة العائلة الهاشمية   تصور فيصل اتحاد سوريا الكبرى متحالفا
التي ينتمي إليها. وشاركه فوزي تلك الرؤية: فنادراا ما كان يشير إلى »فلسطين« بذاتها، بل  
إلى »جنوب سوريا«، أو في أكثر الأحيان »فلسطين، جنوب سوريا«. وتلك النظرة للوحدة  

 حول سوريا جعلته على خلاف مباشر مع مفتي القدس.   العربية المتمركزة
منذ أوائل عشرينيات القرن العشرين، تخلى المفتي بثبات عن أي رغبة في رؤية سوريا  
الكبرى بقيادة الهاشميين أو أي زعيم آخر. فما يرغب فيه الآن قومية فلسطينية بجلاء، بأعداء  

 محليين )هم اليهود ومساعدوهم البريطانيون( وقائد محل )هو نفسه(. 
فخبرته القتالية فاقت خبرة    –لكن الحاج أمين أدرك كفاءة فوزي التي لً يمكن إنكارها  

، بعد أسابيع قليلة من اندلًع الثورة  1936جميع القادة المسلحين الآخرين. في أواخر أبريل  
توصل   المدينة،  تجول  السائق  يقودها  التي  كانت سيارته  بينما  بغداد.  المفتي  زار  الكبرى، 

لى اتفاق: سيساهم فوزي برجاله في التمرد ويساعد اللجنة العربية العليا بقيادة الرجلان إ
 أمين في مواجهة البريطانيين. 

في الأسابيع اللاحقة، فعّل المحارب المتمرس شبكاته القديمة: من العراقيين والسوريين  
العسكرية   الأكاديمية  من  بريطانية  رسمية  وأزياء  وثائق  على  وسطا  لبنان.  من  والدروز 

 74لتهدئة الشكوك المحيطة بخططه.  –وشربه الخمر معهم–العراقية، بمآخاته للضباط هناك  
قطع المتطوعون العراقيون رحلة شاقة عبر الصحراء السورية، حاملين أسلحة زودهم  
بها المتعاطفون في عمان. انتمى السوريون إلى حماة وحمص ودمشق؛ وكان الدروز من  

 جبل لبنان. 
بعد أيام من عبور فوزي بك إلى فلسطين، أصدر أول تصريح له في الصحف المحلية،  
دعا فيه العرب في فلسطين وخارجها إلى التكاتف لطرد الإنجليز ووقف الهجرة اليهودية.  
ورد في التصريح: »الأمة العربية واحدة«، وفلسطين جزء لً يتجزأ منها. كان قد وصل قبل  
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أقل من أسبوع، لكن البيان عرفّه بغطرسة على أنه »القائد العام للثورة العربية في جنوب  
 سوريا«. 

متمركزاا في ما يسمى بمثلث الرعب، دعا في أوائل سبتمبر إلى اجتماع مع قادة أكبر 
ست جماعات مسلحة في البلاد. طلب فوزي منهم التعهد بالولًء وانضمام رجالهم إلى رجاله.  
فوافقوا. قسّم قواته إلى أربع وحدات، بحسب أصولها: السوريون بقيادة سوري، والعراقيون 

 75الدروز بقيادة درزي، والفلسطينيون يترأسهم فلسطيني.بقيادة عراقي، و 

 
)مجموعة الطاهر(  1936فوزي القاوقجي في فلسطين،   

في صباح اليوم التالي، قذف فوزي بفرقه الجديدة إلى أرض المعركة، ناشراا إياها على  
بالقرب من طولكرم. مع   للمتمردين  قرية صديقة  وهي  بلعا،  إلى  يؤديان  جانبي طريقين 
اقتراب قافلة للجيش، فتح المقاتلون النار من الشمال والجنوب، ما أسفر عن مقتل عريف.  

مج إلى  العساكر  قبل  انقسم  من  النار  لإطلاق  مجدداا  تعرضوا  لكنهم  للمطاردة،  موعتين 
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لمنظمة   ا  منسقا ا  هجوما كان  أنه  أدركوا  حين  الثاني.  الطريق  على  متمركزين  مسلحين 
 مستحدثة، استدعى البريطانيون تعزيزات مدعومة بالدبابات والمدفعية والطائرات. 

مساعدة من نسوة بلعا، اللواتي  استمرت المعركة طوال اليوم، وحصل المتمردون على  
جلبن الماء والطعام لهم عند حلول الغسق. أسقط رماة الرشاشات المتمركزون على قمة تل  

طائرتين   إنجازهم–قريب  صدقوا  قتُل    –بالكاد  الطائرات.  من  برين  بنادق  على  واستولوا 
 76تسعة من رجال فوزي. 

قبل وصول فوزي، كانت البروليتاريا الحضرية تقود التمرد، ثم الفلاحون الريفيون  
من الناحية العملية لم يحمل أي فرد من العائلات البارزة السلاح. بالنسبة إلى العرب من   –

الطبقة الوسطى والعليا في فلسطين، أكسب وصوله التمرد هالة من الًحترام. في الأسابيع  
اد معركتين مهمتين أخريين، ما ساعد في تحويل العنف العشوائي المندلع  التي تلت ذلك، ق

 إلى انتفاضة حرب عصابات منظمة وفتاكة نسبياا. 
 77كتُبت القصائد على شرفه، وباع الأطفال صوراا لمحياّه.

قال ضابط بريطاني: »عُلقت صورته، لً صورة المفتي، في جميع المقاهي«. »لقد كان 
 78فوزي بطل العرب«.

 ثلاثة ملوك من الشرق
الجنائية  المباحث  قسم  رئيس  اعتقد  إذ  تضاؤل.  أمين في  الحاج  مع  بريطانيا  تسامح  كان 
العنيفة. طرح  للدعاية  وتروج  المسلحة  للعصابات  تدفع  العليا  العربية  اللجنة  أن  بالشرطة 
وزير  إلى  برقيته  في  أرسل  كما  حقيقياا«،  ا  قائدا ليس  »المفتي  ترحيله:  فكرة  واكهوب 

أ  ويليام  :  –ورمسبيالمستعمرات  قائلاا الرأي  ذلك  الوزير  وشاطره  الصيف.  أواخر  في  غور 
بل   اليهود فحسب،  يعادي  لً  أنه  أعتقد  وأنا  أعماله.  المفتي وجميع  الشك بشأن  »يساورني 

ا، وإنه لوغد«.  79يعادي بريطانيا أيضا
فرقة   أرسلت  سبتمبر  ففي  النظام.  لًستعادة  خطوات  لندن  اتخذت  الأثناء  هذه  في 
ا. واستحدثت منصب ضابط   أخرى إلى فلسطين، فارتفع عدد أفراد حاميتها إلى عشرين ألفا
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ومنحته لجون ديل، وهو جنرال مشهور من الحرب   –هو القائد العام في فلسطين–جديد  
نهائياا.   التمرد  وسحق  العرفية  الأحكام  لإصدار  السامي  المفوض  إلى  ديل  توسل  العظمى. 
تزيد   أن  خشية  والنظام  القانون  لفرض  بحملة  ذلك  من  بدلًا  متمسكاا  واكهوب،  اعترض 

والعق القلوب  سخط  من  »وشاوت«  الحكومة  لقب  الشرطة  ضباط  عليه  أطلق  العربية.  ول 
 80)تعني بالعربية الفشل الذريع(.

أمل واكهوب في أن يخمد التمرد من تلقاء نفسه. وبالفعل، حين اقترب الإضراب من 
أنه بحاجة إلى الإغاثة. كان مزارعو الحمضيات   العليا  العربية  اللجنة  الستة أشهر، وجدت 
العرب يلحون عليها لإنهاء الإضراب قبل موسم حصاد الخريف؛ فقد بات الًقتصاد العربي  

دة المفتي. رغب أمين في وقف الإضراب عن العمل دون أن يفقد ماء  المحتضر عبئاا على قيا
 وجهه، فناشد سراا بضعة من الملوك العرب. 

فأصدرت المحاكم الملكية في المملكة العربية السعودية  شعر الملوك بضرورة التحرك،  
العليا بقيادة المفتي(   العربية  اللجنة  الواقع كتبته  والعراق وشرق الأردن نداءا مشتركاا )في 

 81لعرب فلسطين لوقف إراقة الدماء والثقة في النوايا الحسنة البريطانية.
كانت   الآن  وحتى  فلسطين.  قضية  في  العربية  للدول  مباشر  تدخل  أول  ذلك  كان 

فقد كان الًنتداب لها في نهاية الأمر، ووجدت نفسها    –بريطانيا تقاوم مثل هذه الجهود  
مسؤولة فقط أمام عصبة الأمم التي منحتها إياه. ولم يرد في نص الًنتداب ما يمنح العالم  

دارة فلسطين. تخلت الآن وايتهول عن ذلك المبدأ، في تحول لم يكن العربي الأوسع دوراا في إ 
ا ولً مخططاا له، بل ناجماا عن صنع السياسات المؤقتة والعاجلة التي أصبحت فلسطين   متعمدا

 82معروفة بها.
الصهاينة سمعة   اللاحقة، شوّه  العقود  التحول. وفي  العصبة  في جنيف، استنكرت 
إرادي لمصالحهم. لكن   التي خلفتها، وهي الأمم المتحدة، باعتبارها معادية بشكل لً  الهيئة 

أعرب رئيس لجنة الًنتدابات    –الأمر لم يكن كذلك في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين  
أسفه إذ إن موافقة بريطانيا على التدخل العربي قد »حولت بالكامل«    الدائمة للعصبة عن
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ا،   النزاع المحدود إلى نزاع يشمل المنطقة بأسرها، بل وحتى العالم: »منذ ذلك الحين فصاعدا
 83أصبحت المشكلة التي يمكن اعتبارها محلية بحق مركزاا لمشكلة دولية جسيمة«.

ففي   الًستعماري.  الهدف  تحقيق  نجحوا في  أنهم  انتهاء   12غير  عن  أعُلن  أكتوبر 
الإضراب وتوقف أعمال العنف والتخريب المصاحبة له. بعد استعادة السلام، استدعت لندن  
يصبح   أن  لخطر  متزايد  بشكل  معرض  أنه  بدا  صراع  لتتبع جذور  المقترحة  الملكية  اللجنة 

ا، بل ودائماا،   للصراع في الشرق الأوسط. مصدراا ملحا
 تواصلت سراا اللجنة العربية العليا بقيادة المفتي بالقادة المتمردين: 

أيها الأخوة الكرام! أيها الأبطال! تعجز أفواهنا المتواضعة عن التعبير عن شدة حبنا  
سبيل   في  الحثيث  ونضالكم  لتضحياتكم  قلوبنا  في  نكنه  الذي  والإجلال  وإعجابنا 
الدين والوطن وكل شيء عربي… نحن نعيش الآن فترة تأمل وترقب. إذا جاءت اللجنة  

كل بإنصاف ومنحتنا  ميدان    الملكية وحكمت  فإن  تفعل،  وإذا لم  بها.  كان  حقوقنا، 
 .84المعركة ينتظرنا

بعد أيام، وتحت ضغط من الحاج أمين، أعلن فوزي بك أنه سيغادر البلاد. أراده الجنرال ديل 
لذلك   لكن واكهوب لم يصغِ   ، لن ينزع سلاح    – مقتولًا الجيش  بأن  العرب  القادة  فقد وعد 

المسلحين ولن يلاحق قادتهم. ودعّ نحو عشرة آلًف مريدٍ فوزي عند عبوره إلى شرق الأردن  
 85العراق.متجهاا إلى 

أمر فوزي بعدم شن هجمات على اليهود. إلً في حال واصل البريطانيون مخططاتهم 
المجحفة بحق فلسطين، فيجب على العرب توجيه أسلحتهم نحو الصهاينة، حسبما أوعز. وقد  

 كتب بياناا أخيراا مترجماا بشكل سيئ: 
أيها البريطانيون! أنا العدو المحبِط الأول لأولئك الذين يخدمون الصهاينة، والصديق  
وحليفها   العظمى  بريطانيا  يقدر  ومحترم،  عادل  إنجليزي  رجل  لأي  الأول  المخلص 
النبيل الشعب العربي. أناشدكم أن تصرخوا في وجوه بعض من ساستكم لإنصاف  
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العرب الفلسطينيين وتلبية مطالبهم. وستجدون حينها في هذا الشعب العربي ذي  
ا في الصهاينة.  86التاريخ المجيد، الصداقة والإخلاص والمساعدة، التي لن تجدونها أبدا

القتلى بنحو ثمانين يهودياا، وثمانية   الفوضى. قدر المسؤولون عدد  انتهت ستة أشهر من 
على   كان  العرب  الضحايا  عدد  بأن  أقروا  لكنهم  عربي،  مائتي  ونحو  بريطانياا،  وعشرين 

  3.5الأرجح أقرب إلى ألف. وبلغت التكلفة التي غُرِّم بها دافعو الضرائب من الفلسطينيين  
 الأقل. مليون جنيه على 

على الرغم من ذلك، نعمت فلسطين العربية بالتبرئة. فقد أجبر الإضراب والًضطراب 
بريطانيا على تشكيل لجنة رفيعة المستوى ذات صلاحيات واسعة لإعادة النظر في مستقبل 

 87البلاد. واستبقى معظم المتمردين على أسلحتهم وحريتهم. فبدا النصر على مرمى حجر.
لً يذكر اسم فلسطين بعد اليوم  «. »لً بد أن يكُتَب تاريخ هذه الثورةكتب السكاكيني: »

عنها   للكلام  المقام  يتسع  فلا  الثورة  هذه  نتيجة  كانت  ماذا  أما   . إجلالًا لها  الهام  انحنت  إلً 
بالتفصيل فأكتفي بأن أقول: إن فلسطين كانت ميتة فعاشت، وكانت ضائعة فوجدت، فالحمد  

 88«.لله ثم الحمد لله
في تل أبيب، أنبّ بن غوريون رفاقه في حزب ماباي لتجاهل التمرد واعتباره مجرد 
: »يقاتل العربي قتالًا مستميتاا لً يمكن   وحشية من الغوغاء أثارها الحاج أمين المضلل، قائلاا
تجاهله. فهو يهاجم، ويقُتل، ويقدم تضحيات عظيمة. وإني لً أذكر إضراباا صمد كل هذا  

 الوقت«. 
ثمة تساؤل في صميم الثورة بأكملها، أي هذه الًنتفاضة العربية: إنه تساؤل عن عليا  
]الهجرة[. فحرب العرب ضد الهجرة العبرية. وكل شيء سواها ثانوي أو ثالثي… إذا  
ذلك،  يعرفون  والعرب  أغلبية؛  اليهود  سيغدو  واسع،  نطاق  على  الهجرة  واصلنا 

 ويحاربونه باستماتة. 
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: »لً يمكن تصور أن يختار شعب ما أن يصبح أقلية«، مستحضراا مراراا وتكراراا  تابع قائلاا
(، كما لو كان يؤنب الزملاء الذين رفضوا رؤية تجمع عربي في  عامكلمة »شعب« )بالعبرية 

 فلسطين. 
الطرف   فإن  الستة،  الأشهر  تلك  »الًنتصارات« خلال  بالعديد من  اليهود  مثلما ظفر 

الصراع   أقلمة  كان  أحدها  قوله.  حسب  ا،  أيضا انتصارات  حقق  قد  أصبحت    –الخصم  فقد 
رفع   فهو  الآخر  أما  بأكمله.  الأوسط  الشرق  وتخص  العرب  كل  تشمل  الآن قضية  فلسطين 

الفل العرب  لدى  بالنفس  الثقة  أنهم مستوى  »أدركوا  أن  بعد  لذاتهم،  واحترامهم  سطينيين 
 قادرون على القتال«. 

في لم   الثورة  تلك  أي  التحول،  ذلك  فتيل  أشعل  من  أول  بشأن  شك  أدنى  يساوره 
 89تصورات العرب: »لقد أشعله عز الدين القسام«.
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 الفصل الثالث 
 حل الدولتين 

 
لليوم   التالي  اليوم  في  أوروبا.  في  تقريباا  الست  الثورة  أشهر  كامل  العلمي  موسى  قضى 

يوم بأجر كامل للسفر إلى سويسرا. وبعد ذلك بوقت   100الدامي في يافا، كسب إجازة لمدة  
أيام أخرى. جاء الإذن   10أيام، مرةا أخرى بأجر كامل، ثم    107وجيز، أخذ إجازة أخرى مدتها  

ترس هاري  أن من  افترض  والذي  فلسطين،  قضاء  رئيس  مسمى،  على  اسماا  كان  الذي  تد، 
الرحلة ارتبطت بصحة العلمي المتدهورة دائماا. حتى أنه قدم تذكرتي قطار من الدرجة الأولى  

 1إلى ميناء المغادرة على قناة السويس.
في أوائل سبتمبر عبر من سويسرا إلى إيطاليا. وفي بلدة على بحيرة كومو، عرض 
رسالة من الحاج أمين إلى مبعوث بينيتو موسوليني. ناشد المفتي المساعدات إيطالية، التي  
مبعوث   سجل  آخرين.  أسبوعين  دونها  من  فلسطين  في  العربية  القضية  تستمر  لً  قد 

ا جاداا للغاية«، مشيراا إلى أن مسيرته المهنية التي استمرت  الدوتشي ، »يبدو لي العلمي شخصا
ا بريطانياا كبيراا.  ا من الزمان في نظام الًنتداب القضائي تعني أنه لم يثير اشتباها  عقدا

كان طلب الزائر محدداا: عشرة آلًف بندقية مع ألف خرطوشة لكل منها، وخمسة آلًف  
قذائف   وبعض   ، ثقيلاا ا  رشاشا عشر  واثني  ا،  خفيفا ا  رشاشا وعشرين  وخمسة  يدوية،  قنبلة 
إلى   العراقي  النفط  يحمل  الذي  الأنابيب  خط  تخريب  في  إيطالية  مساعدة  وأراد  الهاون. 

 2حيفا.

  75,000جنيه ووعده بـ  13,000في اليوم التالي في جنيف، أعطى ساعي العلمي  
جنيه أخرى. بعد أسبوعين التقى غالياتسو تشانو، وزير خارجية موسوليني وصهره، في  
ا متقناا يتضمن أظرفاا مزدوجة ووسيطاا في الجامعة الأمريكية في بيروت.   روما. رتبوا نظاما

ورج، وكان تشانو تشارلز، وكان موسوليني »والد« تشارلز.  كان اسم العلمي الرمزي هو ج
جنيه. التقى العلمي الساعي مرتين أخريين   10,000وكانت عشرة ياردات من الحرير تعني 
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التالية، وقبل   مليون   1.6تعادل قيمة كل ما سبق    – جنيه إضافية    20,000خلال الأشهر 
  3جنيه اليوم.

قبل ثلاثة أشهر، انتقد العلمي قد موشيه شاريت لأنه أشار إلى أن العرب ممولون من  
الفاشية؛ لكنه أصبح آنذاك رجل المفتي المسؤول عن تنفيذ هذا المخطط. كان تحولًا ملحوظاا  

.  لرجل يشُاد به عالمياا بكونه معتدلًا
  – ومع ذلك، لم يكن العلمي أول شخص في الدراما الفلسطينية يحظى بدعم فاشي  

، استضاف موسوليني خائيم فايتسمان مرتين في روما. لم يكترث الدوتشي  1934في عام  
ا على تآكل القوة البريطانية في شرق البحر الأبيض المتوسط؛   بالصهيونية ولكنه كان حريصا

أمل في التأثير على لجنة الًنتداب التابعة لعصبة الأمم، التي كان  أما بالنسبة لفايتسمان، فقد  
ا مع الزعيم الفاشي.    رئيسها إيطالياا متحالفا

في طرحها مؤخراا بعناية وهدوء:  في ذلك الوقت، ناقشوا فكرة كان فايتسمان قد بدأ  
 وربما دولتين مستقلتين.  – تقسيم الأرض المقدسة إلى كانتونات، يهودية وعربية 

لم يكن موسوليني من أنصار الإجراءات النصفية. »يجب أن تنشئوا دولة يهودية. لقد  
تحدثت بالفعل مع العرب«، أعلن بأسلوبه المتقطع المعتاد. اعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق،  
رغم أن قضية القدس طرحت مشاكل: »يقول العرب إن عاصمة اليهود يجب أن تكون في تل  

 أبيب«.  
على   ا  حريصا الصهيوني،  الزعيم  أفصح  هكذا  رائعة«،  للتو  طرحتها  التي  »الفكرة 
تصوير فكرة الدولة على أنها فكرة موسوليني. »عندما نصل إلى مرحلة التطبيقات العملية، 
»حكيم   بكونه  إياه  ا  مادحا المضيف،  أجاب  »بالتأكيد«،  دعمك؟«  على  الًعتماد  يمكنني  هل 

 للغاية«. 
قال فايتسمان »عندما نصبح أقوى، لً بد من أن نتذكر أصدقاءنا«. »اليهود لً ينسون 
ا«. ثم سأله إذا كان يمكن تكريمه وزوجته بصورة موقعة )ما تزال  أصدقاءهم أو أعدائهم أبدا
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ا. ما   الصورة معلقة في مقر إقامة فايتسمان في رحوفوت(. »اعتنى بنفسك. تبدو متعباا جدا
 4تزال هناك حاجة إليك«. 

التصحيحية مدرسة بحرية في روما. جمع   الشباب  افتتحت حركة  العام،  في نفس 
غزو  خلال  تضامنية  وساروا  الإيطالية  الأسلحة  لصناعة  المعدنية  الخردة  اليهود  الطلاب 
الحبشة. حتى أن المدرسة حصلت على سفينة تدريب خاصة بها. وعند وفاة طالب يهودي 

 5زة على متنها مصحوبة بتحية رومانية فاشية.في حادث، أقام رفاقه التصحيحيون جنا
 

 إبحار اللوردات 
، له شارب  كان وليم روبرت ويلزلي بيل، الإيرل بيل الأول، شخصية أنيقة ومهيبة. كان طويلاا
على شكل مقود، وقد فضل ارتداء قبعة عالية ورداء له ذيل، خاصةا في جولًته في الشرق  
القائظ. وكان نسبه مرموقاا بنفس القدر. فجده كان مؤسس حزب المحافظين؛ وكان والده  

العموم يفتح القاعة للأشخاص غير مسيحيين وحتى ملحدين. وكان لدى    أول رئيس لمجلس
اللورد بيل نفسه سيرة ذاتية مذهلة، إذ تولى عدة مناصب وزارية، بما فيها وزير دولة لشؤون  

، كان عمره يقترب من السبعين، وكان جسده مصاباا 1936الهند )مرتين(. في أواخر عام  
 مفعمين بالحيوية.  بالسرطان، لكن عقله وأسلوبه كانا 

ا للجنة الملكية الفلسطينية المكونة من ستة رجال.  1936في صيف عام   ، عُين بيل رئيسا
ا شجاعاا راقياا   –كان نائبه السير هوراس رمبولد، البارونيت التاسع    الذي كان سفيراا سابقا

أوائل  من  وكان  الأولى،  سنواتهم  في  والنازيين  الأخيرة  سنواتهم  في  العثمانيين  لدى 
الذين فهموا نطاق نوايا هتلر. أكمل الوفد مسؤولين حكوميين   الدبلوماسيين في وايتهول 

موريس   العقارية    – يدعيان  النزاعات  في  متخصصان  موريس،  وهارولد  كارتر  موريس 
ي هاموند، الذي كان حاكم مقاطعة سابق في الهند، وريجينالد  ولور   – والعمالية على التوالي  

نحي  أكسفورد  جامعة  في  أستاذ  التاريخ  كوبلاند،  في  ومتخصص  الغليون  يدخن  ل 
 6الًستعماري والتحيز للأفكار الجريئة.
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، انطلقت اللجنة في رحلتها إلى مرسيليا للصعود على متن سفينة  1936نوفمبر    5في  
 7المتجهة إلى بورسعيد. كاثيإس إس 

غور على تخصيص حصة جديدة  -في نفس اليوم، وافق وزير المستعمرات أورمسبي
المشروع  في  ا  متعاطفا مشاركاا  الوزير  كان  لطالما  فلسطين.  إلى  للمهاجرين  أشهر  لستة 

قد ساعد في صياغة إعلان بلفور قبل عقدين من الزمن. كان التزامه  الصهيوني: حتى أنه كان  
 8قوياا لدرجة أن الإشاعات قالت إنه كان يهودياا متديناا لعقود.

خمس طلب الوكالة اليهودية، لكن المفتي    –1,800– كانت حصة المهاجرين الجديدة  
التام إن أرادوا أن يتعاون العرب مع بيل.   التوقف  في القدس تأجج غضباا. وقد أصر على 

 9وبينما كان المندوبون يعبرون البحر الأبيض المتوسط، أعلن مقاطعة عرب فلسطين للجنة.
ناشده القادة العرب أن يعيد التفكير. اشتكى أمير شرق الأردن، الأمير عبد الله، الأخ  
الأكبر للراحل فيصل، من أن المفتي كان يهمش أولئك الذين يسعون إلى حل حقيقي. واعتبر  

النشاشيبي   المقاطعة »حماقة«. ووافقت عشيرة  الدائمين–ابن سعود  الحسينيين    –خصوم 
 10كذلك فعل موسى العلمي ويوسف حنا وحتى فوزي بك القاوقجي.على هذا التقييم، و 

ومع ذلك، كان الحاج أمين راضياا. بدأت سنوات جهوده لجعل فلسطين مركز اهتمام 
البلاد. لًحظ محققو   العرب والمسلمين تؤتي ثمارها، وكانت قيادته بلا منازع فعلياا داخل 

ا جعل ظهور أي عربي أمام بيل يعرضه للنبذ إن لم يكن للقتل.  11الشرطة أنه قد خلق مناخا

غور إلى وزير الخارجية أنتوني إيدن  -لكن فترة وجوده كانت قصيرة. كتب أورمسبي 
وجه   أفضل  على  سيحقق  الهدوء  أن  كتب  السلام«.  في  الشر  »رأس  هو  الدين  رجل  أن 
بـ»التخلص المبكر من المفتي وإعداد جزر سيشل لًستقباله وبعض الأصدقاء«. كانت هذه  

ا حالكة للإمبراطورية البريطان : لقد تعمق موسوليني في شرق أفريقيا،  أياما ية، تنهد قائلاا
 واستولى النازيون على ميناء دانزيغ، ويبدو فرانكو قريباا من الًنتصار في إسبانيا.  

 12»يا له من عالم دموي!« 
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نوفمبر، نزل المفوضون في مصر، وفي صباح اليوم التالي استقلوا قطاراا يتبع    10في  
 13مسارات الحرب العظمى البريطانية عبر سيناء وغزة إلى اللد وأخيراا القدس.

القاهرة قبل  كان مسكنهم في فندق الملك داود، وهو فندق فخم بناه ممولون يهود في  
بضع سنوات. ولكن كان من المقرر عقد الجلسات في مبنى حكومي قريب، كان حتى العام 

 المملوك للعرب.  –السابق فندق بالًس المنافس 
كان فندق بالًس أفضل مكان إقامة في القدس، جوهرة عربية الطراز بدرج بهو ضخم  

  –ذروة الرفاهية–وأعمدة رخامية. تباهت الغرف بأسرة مغطاة ذات أربعة أعمدة وهواتف  
ا نادراا للتعاون   بجوار السرير. مول المجلس الإسلامي الأعلى للمفتي فندق بالًس، وكان نتاجا

نفذته الطوائف،  يهودية  بين  الشبان  –شركة  جمعية  مبنى  ا  أيضا نفذت  مشتركة،  عربية 
الشاهق في المدينة. ضم الفريق المهندسين المعماريين نسيب فايتسمان،    YMCAالمسيحيين  

بالإضافة إلى قائد في الهاجاناه الذي نحت سراا مخابئ للأسلحة في الجدران. قبل وصول 
الفندق   في  الكهرباء  فني  من  طلبوا  منصة  اللجنة،  فوق  الثريات  في  ميكروفونات  تثبيت 

 14الشاهد.

أرسل الحاج أمين، متمسكاا بقراره بالمقاطعة، إلى اللوردات رسالة ترحيب قصيرة إلى  
العربية  المقدسة«. وأعرب عن أسفه لعدم قدرته على تقديم الضيافة  العربية  »هذه الأرض 
البلد   هذا   .  . »تهويد.  لوعودها وجهودها في  بريطانيا  لتجاوز  نظراا  ولكن  لهم،  التقليدية 

لم يكن أمامه خيار. وطالب مرةا أخرى بوقف كامل للهجرة اليهودية »المميتة  العربي البحت«،  
ا لمقابلتهم في مكاتبهم الموقرة.  15والضارة« بمصالح العرب. وعندها فقط سيكون مستعدا

 16نوفمبر، افتتح ووهوب والمفوضون الإجراءات رسمياا. 12في حدث ضخم في  
بلغ   قد  العالمية. كان عمره  الصهيونية  المنظمة  الأبرز، رئيس  الشاهد  فايتسمان  كان 

بلهجة موطنه روسيا  – الستين، وجعل مهمة حياته أن يشرح الشعب اليهودي للبريطانيين  
ا في الهدف الأول أكثر من الهدف   – اليديشية الجلية وشعب بريطانيا لليهود. ووجد نجاحا
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الثاني: فعلى مدى ثلاثة عقود من النشاط الصهيوني أصبح اليهودي المفضل لدى الطبقة  
 الحاكمة في بريطانيا، وكان لديه العديد أصدقاء مقربين بينهم. 

العرض  في  لها  مثيل  لً  بموهبة  بارع  »متحدث  بوصفه  استعماري  مسؤول  تذكره 
ا بـ»تميزه العقل الكبير وتواضعه   يأبدت ابنة أخ  وقدالواضح«،   بلفور، بافي، إعجاباا شديدا

 17العميق الطبيعي«.

أكثر من   –خلال شهرين من عمل لجنة بيل في فلسطين، أدلى بشهادته خمس مرات  
 18أي شاهد آخر.

بدأ فايتسمان بلمحة عامة صارخة عن مشكلة اليهود في أوروبا: »ستة ملايين شخص  
أماكن لً يمكنهم  لهم إلى  بالنسبة  العالم  فيها، وينقسم  أماكن غير مرغوبين  مكبوتين في 
العيش فيها، وأماكن لً يسمح لهم دخولها«. كانت ألمانيا تشهد حرق كتبها ومجموعة كبيرة  

التي تحد من كيفية دراسة اليهود وعملهم وتزوجهم. ظلت بولندا، حيث  من القوانين الجديدة  
وجدت أكبر جالية يهودية في أوروبا، تعاني من الكساد العالمي، وكانت بالمثل تمنع اليهود 
تخريبية   الدينية  الًلتزامات  اعتبرت  البلشفية،  روسيا  في  المهن.  وممارسة  التعليم  من 

ملاذ العالم العظيم، تغلق أبوابها بالكامل تقريباا لأكثر من  والصهيونية جريمة. ظلت أمريكا،  
عقد. كانت مهمة اللجنة شاقة، وجاءت في وقت مظلم مثل أي وقت آخر في التاريخ اليهودي.  

ا«.  19»أصل أن تتولوها لتجدوا لنا مخرجا
. في   قدمت شهادات فايتسمان الأربع المتبقية على انفراد. وكانت بالتالي أكثر صراحةا

فعملوا، مثل أعضاء    –هذه الجلسات »المغلقة«، طلُب من الشهود عدم إعداد ملاحظات مكتوبة  
 اللجنة، على أساس أن الجلسات السرية ستبقى كذلك.

اقترح فايتسمان أن العرب كانوا جشعين. لقد ربحوا ثلاث ممالك كبيرة من الحرب  
وما زالوا يحسدون اليهود على   –العراق والمملكة العربية السعودية وشرق الأردن–العظمى 

بنادقه   أخذت  إذ  الأوروبي،  للنموذج  فظاا«  ا  »تقليدا قوميتهم  وكانت  الصغيرة.  فلسطين 
 حتوى الروحي والثقافي.وخطابه ولكنها افتقدت الم
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وافق اللورد بيل: »لً شك في أن العرب شعب يصعب التعامل معه«، وقال، »ليسوا من  
مستوى اليهود، أو نفس المعيار«. لم يندهش من نفاد صبر شعب فايتسمان تجاههم، لكن  

، »وعلينا أن نتباطأ معهم، أليس كذلك؟«  20ربما يتحركون بسرعة قليلاا

نعم، أقر فايتسمان بأن »اليهودي يميل إلى الجدال؛ فهو لً يقبل الرفض. إذا طرد من  
 الباب، يحاول الدخول من الشباك. لً يمكنه تحمل الرفض. وهذه هي مشكلته«. 

. »اليهودي   ا؛ وينحني بلباقة«، واصل قائلاا »العربي، كما ترى، يرتدي جلباباا فضفاضا
–سيء الأخلاق؛ فهو لً ينحني بلباقة«. كان البريطانيون مفتونين بتراخي العرب المحترم  

 ولكن يجب ألً ينخدعوا. »العربي شمولي«.  –»انعدام كفاءة خلاب«، كما أسماها
 »هل يحب الأقليات؟« ألح البروفيسور كوبلاند. 

 21»كلا، لً يحبها. وهذا جل تاريخه. لً ألومه على ذلك. هذه طبيعة الإنسان«.

الحضارة   »نتاج  يأخذوا  أن  اليهود  على  الهند:  في  السابق  الحاكم  هاموند،  تدخل 
ا   المتقدمة« و»يفرضونها على هؤلًء السكان العرب الجاهلين المتحيزين. إنه أمر يصعب جدا

 22القيام به«. وافق فايتسمان: إن تأثير »حضارة أعلى« على أخرى أدنى يسبب دائماا احتكاكاا.

التي قضاها في فلسطين، لم يستطع فهم عقلية   السنوات  إنه طوال  قال فايتسمان 
 23العرب. »لقد حاولت، لكنني لطالما أخطأت«.

واعترف »لً أستطيع إحصاء العديد من الأصدقاء العرب«، في حين جادل، بطريقة  
 24كان »أحد أفضل أصدقائي«. –الأخ غير الشقيق لأمين–غير مقنعة، بأن المفتي السابق 

ومع ذلك، أصر فايتسمان على أن اليهود لً يرغبون في السيطرة على فلسطين، أو  
الصهاينة   كان  إذا  عما  مرات  ثلاث  سئل  وعندما  يقال.  مثلما  حطابين  إلى  العرب  تحويل 
يهدفون إلى إقامة دولة يهودية، أجاب في كل مرة بأنهم لً يهدفون. واقترح، بدلًا من ذلك، 

مت تمثيل  مع  تكافؤ،  أو  نظام  حينها  الأكثرية  أيهما  عن  النظر  بغض  واليهود  للعرب  ساوٍ 
 .  مستقبلاا
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في الشهادة الرابعة لفايتسمان، قبل عيد الميلاد بيومين، اقترح المفوضون بتردد لأول  
مناطق   مع  مستمرة  بريطانية  إدارة  تحت  وعربي،  يهودي  كانتونان،  البلاد:  تقسيم  مرة 
إجابة قطعية، مشيراا فقط إلى عيوب  فايتسمان  أي منهما. لم يعط  تنتمي إلى  لً  مختلطة 

م البلاد إلى قسمين أو حتى ثلاثة؛ ستترك ربع اليهود خارج الجيب  فهي تعني تقسي  – الخطة  
تلك   تجسيد  على  حرص  ذلك،  ومع  صغير«.  »غيتو  حال  أي  على  سيكون  الذي  اليهودي، 

وقال إذا    –الصفات التي اعتقد أن البريطانيين يقدرونها: المعقولية، والحساسية، والمساومة 
 25يعطيها الًعتبار الواجب. تضمنت هذه الخطة استمرار الهجرة، فإنه س

ثلاثة  طالت جلسة الًستماع لساعات، وبدأ ضبط الذات الذي نماه فايتسمان على مدى  
يهودي   ملايين  ستة  إغاثة.  إلى  بحاجة  أوروبا  يهود  أن  كرر  يتلاشى.  بريطانيا  في  عقود 

فكانت    – بحاجة إلى وطن. جعلت أعمال الشغب من الإمبراطورية البريطانية موضع سخرية  
اثنان آخران من   أنه مقابل كل متمرد يقتل برصاصة، يموت  العرب هي  الصيف عند  نكتة 

 يطانيين. الضحك على عجز البر
  – »السبب الأساسي هو أننا موجودون، والسؤال الوحيد الذي عليكم الإجابة عليه هو  

هل لنا الحق في الوجود؟ واحتج، إذا أجبتم على هذا السؤال بالإيجاب، فكل شيء آخر ينبع 
منه«. »لقد حاولت استخلاص الجوهر وأخبرتكم الحقيقة. لقد قلت كل ما لدي. لً أستطيع  

تطيع المرافعة أكثر مما فعلت. هذه هي. اقبلوها أو ارفضوها. أنا آسف يا  إضافة المزيد. لً أس
 سيدي، لقد انفعلت كثيراا«. 

ا اليوم«. ا. »أخشى أننا أرهقناك جدا  26كان اللورد بيل متسامحا
عام   في  واحد  أسبوع  طرح  1937بعد  أخيرة.  مرة  اللجنة  مع  فايتسمان  التقى   ،

« من ذي قبل. تعتبر هذه الخطة إحدى   البروفيسور كوبلاند حينها فكرة »أكثر تطرفاا قليلاا
الخطط العديدة التي كانت اللجنة تدرسها والتي أثارها فقط »لأجل النقاش . . . تستحق أن  

 كانتونات؛ إنها تقسيم حقيقي«. »ستقسم فلسطين إلى نصفين،  تسُمى أكثر من تجزئة إلى
إلى   بالإضافة  فلسطين،  وبقية  بلجيكا...  مثل  يهودية مستقلة، مستقلة  دولة  السهل  يكون 
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شرق الأردن، ستكون دولة عربية مستقلة، مستقلة مثل شبه الجزيرة العربية. هذه هي الفكرة  
 النهائية«. 

 كان هذا أول ذكر مسجل لمسؤول بريطاني لحل الدولتين لمشكلة فلسطين. 
تداعيات »قطع الطفل  مرةا أخرى، كان فايتسمان غير ملتزم. ومرةا أخرى، حذر من  

إلى نصفين«، ومن »الصعوبات الإدارية« العميقة و»الجدران العالية« التي ستتطلبها هذه  
إذا وافقت جميع   أنه  أقنع شعبي«، ولكنه توقع  أن  أنه »لن يكون سهلاا  الخطة. وحذر من 

ل  الأطراف على مثل هذا العرض وكانت السلام وشكياا، فإن شعبه سينظر على الأقل في مث
 27هذا البرنامج.

ا في سره. لقد فكر في تقسيم    28المراوغة الظاهرة كانت خدعة. كان فايتسمان مبتهجا
فلسطين منذ سنوات عديدة، تعود إلى اتصالًته الًستطلاعية الأولية مع موسوليني. ووجد  
أن   فكرياا ويمكن  يشابهه  ا  اللجنة، شخصا في  الوحيد  الأكاديمي  كوبلاند،  البروفيسور  في 

ا.   يعطي الفكرة شكلاا ملموسا
 29أجاب فايتسمان: »اسمح لي ألً أعطي إجابة قاطعة الآن«. »دعني أفكر في الأمر«.

 المفتي يفكر مرة ثانية
ا   منقسمين مناصفةا تقريباا  –على مدى ستة أسابيع، استدعت اللجنة أكثر من ثمانين شاهدا

ضغط ملوك السعودية والعراق وشرق   30لكن لم يستدع عربي واحد.  –بين بريطانيين ويهود
خشي   فلسطين.  في  النشاشيبي  خصومه  فعل  وكذلك  موقفه؛  لتغيير  المفتي  على  الأردن 
تقريراا  ستضع  أساسي،  بشكل  اليهودية  الحجج  إلى  تستمع  التي  اللجنة،  أن  من  الجميع 

 متحيزاا للصهيونية دون الًكتراث بمخاوف العرب.
قبل أيام قليلة من مغادرة اللجنة فلسطين، ألغى الحاج أمين المقاطعة. ووافق بيل على  

 31بهذا التغيير الذي وصفته بـ»الحكيم«. فلسطين البقاء أسبوعاا آخر. أشادت جريدة 

كان أول عربي يشهد هو الأمير عبد الله، في عمان. كان ذلك في اليوم التالي للجلسة  
الملك  تألق  التقسيم.  إلى  مرة  لأول  كوبلاند  البروفيسور  تطرق  حين  فايتسمان  مع  السرية 
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حضوره   وامتد  سوداء،  وعباءة  بيضاء  كطموحاته –بكوفية  ا  مملكته    –تماما من  أبعد 
 الصحراوية الهادئة. 

الطفل«، وهي شهادة سلحت   إن إعلان بلفور »شهادة ميلاد صادرة قبل ولًدة  قال 
الصهاينة بـ»رماح إنجلترا . . . لطعن العرب ومن ثم إقامة مملكتهم المزعومة«. في سنوات  
الًنتداب الأربعة عشر، هدد اليهود بالنمو إلى أعداد استغرق العرب أربعة عشر قرناا لبلوغها.  

 بريطانيا لتحويل وطن أمة إلى وطن لأخرى؟أي حق امتلكته  
يمكن لليهود الذين استوطنوا بالفعل البقاء،    –رغم ذلك، قال إن ما حدث قد حدث  

لكنهم يجب أن ألً يتجاوزوا ثلث السكان. على غرار شقيقه المتوفى فيصل، بدا أن عبد الله  
تسامح مع تعهد بريطانيا لليهود شريطة الوفاء بوعدها بتحقيق استقلال عربي أوسع نطاقاا  

البراغماتية الواضحة، أكثر من أي شيء، للأمير هي المصلحة الذاتية:  تحت حكمه. كانت    –
لقد أراد فلسطين، أو جزءاا منها، لمملكته، وأن يحكم في يوم من الأيام إقليم شقيقه السابق  
سوريا. ساعد »بقشيش« متواضع من الوكالة اليهودية )تلقى مثل هذه الإعانات لأكثر من  

 32نسبياا. عقد( في ضمان نبرته المعتدلة

 
نوفمبر   القدس،  في  الملكية  اللجنة  أمام  بشهادته  للإدلًء  فايتسمان  خائيم  وصول 

 ( M33-9233)مكتبة الكونغرس،  1936
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في منتصف يناير، التقى المفوضون الحاج أمين. كان مظهره قصيراا ولكن حاد الذهن.  
بنبرته   ا(  أبدا الإنجليزية  يتعلم  )لم  مترجم  خلال  من  وتحدث  شرعي،  غير  الًنتداب  إن  قال 
الخافتة المعتادة. يتناقض الًنتداب، بتكريسه إعلان بلفور، مع ضمانات ميثاق عصبة الأمم  

. كما نص نفس الميثاق على أن أي اتفاقات سابقة تمت بخلاف مبدأ تقرير  لحق تقرير المصير
 لًغية وباطلة.  –مثل الإعلان المذكور–المصير 

ا لشروطهم الخاصة، بينما لم يشاور  »تم كل ذلك بالتشاور والًتفاق مع اليهود وفقا
ا«.  33العرب مطلقا

والأكثر من ذلك، أضاف، أن القومية اليهودية تهدد الأماكن المقدسة الإسلامية. كان  
الغربي–حائط البراق   ا« لم يكن لليهود أو أي قوة أجنبية    –الحائط  »مكاناا إسلامياا خالصا

»أي صلة أو حق أو مطالبة« به. والأسوأ من ذلك، حسب زعمه، أن اليهود قصدوا إعادة بناء  
 34نقاض قبة الصخرة والمسجد الأقصى.الهيكل على أ 

وقال إنه بالنظر إلى النفوذ غير المبرر لليهود في لندن، فإن بريطانيا ستسمح لهم  
 بالقيام بذلك:

تظُهر تجربتي حتى الآن أن اليهود قادرون على فعل أي شيء يتعلق بفلسطين . . .   
عربي   شعب  سلامة  بتدمير  بريطانيا  مثل  عظيمة  حكومة  أقنعوا  الذين  الأشخاص 
لًستبدالهم بشعبهم يمكنهم بسهولة القيام بذلك، خاصةا عندما يصبحون الأغلبية في  

 البلاد.
وقال »يستحيل وضع شعبين متميزين مختلفين عن بعضهما في كل جوانب حياتهما، في  
نفس البلد«. إن إنشاء وطن يهودي في »محيط عربي« لً سابقة تاريخية له وسيجعل الأرض  
الوطن  عن  والتخل  الًنتداب،  إنهاء  الأساسية:  مطالبه  وكرر  للدماء.  دائمة  خلفية  المقدسة 

 وحظر بيع الأراضي. القومي، ووقف الهجرة، 
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وحين سئل عن مصير الأربعمائة ألف يهودي الموجودين بالفعل في فلسطين، كان  
أمين مراوغاا، وتجرأ فقط بالقول »يجب أن ندع كل هذا للمستقبل«. وعندما ضغط عليه لمعرفة  

 البلاد يمكنها استيعابهم، كان رده موجزاا. ما إذا كانت 
 »لً«. 

أمين،   لشهادة  مشابهة  شهادات  البارزين  العرب  من  المزيد  قدم  التالية،  الأيام  في 
العربي إن العرب   الًستقلال ووبخوا بريطانيا بسبب ظلم الًنتداب المتأصل. قال رئيس حزب  

ورفض   آخر.  مهاجراا  بلادهم  تستوعب  أن  يمكن  ولً  واحد«  »متر  عن  التخل  يمكنهم  لً 
الجلوس على نفس الطاولة مع الصهاينة، ورفض لمس طوابع الًنتداب لأنها تحمل إلى جانب  

العبرية    فلسطين كلمة   .  أرض إسرائيلEretz Israel، اختصاراا لكلمة  أليف ويودالحروف 
أضجر جمال حسيني، ابن عم المفتي وزعيم سياسي، اللجنة بتكراره شكاوى مطولة سمعتها  

 35ه سيجوع بشرف ولن يكتفي بنصف رغيف.بالفعل، وأثار استياء اللجنة بوعده الصارم بأن

طبيعة   لكن  معقولة،  العرب  مطالب  كانت  لو  حتى  بأنه  إيدن  الخارجية  وزير  علق 
اللجنة. أعتبر ووهوب شهاداتهم هزيمة  »الغطرسة والتهديد« في تعابيرهم لم تثر اهتمام 
ذاتية و»فظة«؛ وأبدى أسفه لأن العديد من العرب البارزين كانوا معتدلين حتى وقت قريب؛  

المفتي، بقيادة  الآن،  عن   لكن  أعرب  إذ  العلمي:  موسى  وافق  القاعدة.  هو  التطرف  أصبح 
واستهدف   عجل،  على  ا  معدا كان  العرب  ظهور  أن  إلى  أشار  لكنه  الحظر،  لًنتهاء  ارتياحه 

 36الحصول على إعجاب الجمهور بدلًا من التأثير على الوفد.

الأكثر  المتحدث  شك  بلا  أنطونيوس  كان  عربي.  شاهد  آخر  أنطونيوس  جورج  كان 
ا   فصاحة بلسان عرب فلسطين، وكانت شهادته حاسمة لقضيتهم. لكن اللورد بيل كان حريصا

 37على مغادرة فلسطين. وأعطاه ساعتين فقط لإدلًء بشهادته.
أعترض أنطونيوس على أن الحكومة تنظر إلى القومية الصهيونية والقومية العربية  
ا. بالنسبة للمسؤولين البريطانيين، اعتبر »الصهيوني رجل يعامل بكل  بصورة مختلفة تماما
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يتم   ثوري،  بعينه،  الشيطان  فهو  العربي  القومي  أما  الًحترام.  أنواع  كل  سلاسة ويستحق 
ا«.   التجسس عليه، يراقب باعتباره مشبوها

إن معارضة العرب للصهيونية لم تنشأ من كراهية اليهود أو عجزهم عن التوصل إلى  
إلى   التوصل  لً يمكن  للاستقلال  تطلعهم  أن  رأيهم،  لأنهم شعروا، محقين في  بل  تسوية. 

 تسوية بشأنه. 
ا من أي أنواع العداء للسامية، الذي،   »كان العقل العربي على مرّ تاريخه خالياا تماما
ا، يعتبر ابتكاراا أوروبياا وليس عربياا«، و»إن أعظم فترات ازدهار اليهود حدثت  كما نعلم جميعا

 عندما كان اليهود تحت حكم المسلمين، سواء في بغداد أو قرطبة أو القاهرة«. 
وقال إنه لً يمكن لأي شخص حسن الأخلاق أن ينظر إلى معاملة اليهود في أوروبا 

يرغب في بذل قصارى جهده دون أن يشعر باشمئزاز وازدراء. لً يمكن لشخص كهذا ألً  
لتخفيف محنتهم. »لكن ما يقوله العرب، وأقوله معهم، هو التالي. إذا كان لً يمكن تحقيق  
هذه الإغاثة إلً على حساب إلحاق محنة مماثلة بشعب آخر، شعب هذا البلد، فلا يمكن لذلك 

 أن يتم«. 
ا ضد أشخاص  مع انتهاء الوقت، سارع أنطونيوس إلى خاتمته. لقد اقترف ظلماا عميقا
»كانت جريمتهم الوحيدة أنهم وطنيون يرغبون في رؤية بلدهم يتطور ويتقدم، ويرغبون  
في رؤية تقاليدهم راسخة وتزدهر، ويرغبون في أن يكونوا قادرين على حكم أنفسهم وعيش 

 لذاتي والكرامة في بلدهم«. حياة تستند إلى الًحترام ا
في رأيه، امتلكت الجنة فرصة عظيمة. »تتجلى هذه الفرصة في بذل الجهود لإزالة  
ظلمٍ عظيم، وأعتقد أن هذا وحده أنه يستحق الجهد؛ إنه ربما أنبل مهمة يمكن لأي إنسان أن  

 يكرس نفسه لها«. 
 38الذي قدمته لنا«.الشائق قال اللورد بيل: »شكراا لك سيد أنطونيوس، على البيان 

 انضمام خبير الري 
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كان بالكاد قد مر أسبوع على اقتراح كوبلاند الأول للتقسيم. قبل انضمامه إلى اللجنة، لم  
ا  يعرف الكثير عن فلسطين، ولكنه درس كمؤرخ خطط تقسيم أيرلندا والهند، وكان مقتنعا
يغادر   أن  المقرر  من  كان  ولكن،  ا.  أيضا هناك  ينجح  أن  مماثل  لنموذج  يمكن  بأنه  حينها 

في غضون أيام قليلة، وإذا كان تقريرهم النهائي سيذكر مثل هذا الًقتراح  المفوضون البلاد  
 39الجريء، فسيحتاجون إلى تقديم بعض التفاصيل.

شغف   ولديه  الري  في  خبير  فلسطين،  في  المستوى  متوسط  مسؤول  تدخل 
حياته   معظم  هاريس  غوردون  دوغلاس  أمضى  الخرائط.  رسم  في  وموهبة  بالإحصاءات 
المهنية في الهند، ولكن خلال العام السابق عمل بصمت على مخطط كانتونات لفلسطين. 

 40وقد قدمه في شهادة موجزة ولكن مفصلة.
عربي كانا –خلص هاريس إلى أن كل من التقسيم إلى كانتونات وإقامة اتحاد يهودي

غير قابلين للتنفيذ ولً يرضيان أي طرف. وبدلًا من ذلك، »إذا كان أحدهم ينوي القيام بأي  
 شيء يتعلق بالتقسيم، فيجب أن يكون على نطاق أوسع بكثير وأكثر جذرية«. 

قرب   ما  مكان  من  تمتد  دولة  هو  أتصوره  »ما  خريطة؟«.  عرض  يمكنني  »هل  قال 
القديم عسقلان  –مجدل«   اليهود بالًسم  »حتى عكا    –Ashkelonما تزال معروفة لبعض 

Acre  وثم عبر . . . سهل ابن عامر ،Plain of Jezreel  »التي يسميها    –، إلى قرب بيسان
اليهود بيت شيعان. ستشمل الدولة اليهودية ميناء حيفا الًستراتيجي )ربما مع حقوق خاصة  
ساحقة،   بأغلبية  العرب  يسكنه  الذي  بأكمله،  الجليل،  ولكن  هناك(،  لبريطانيا  محفوظة 

الكثافة السكانية سيكونان في الدولة العربية . أظهرت خريطته  والصحراء الجنوبية قليلة 
 الدولتين مفصولتين بخط أخضر. 

»بالطبع، بموجب أي ترتيب من هذا النوع، يتعين استبعاد القدس وبيت لحم والمناطق  
المجاورة« من كلا النظامين السياسيين، وستظل بدلًا من ذلك تابعة للانتداب كجزء صغير  

 41يشمل ممراا إلى البحر عبر يافا.
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اليهودية وعدد قليل من اليهود في الدولة  عربي في الدولة    120,000سيبقى نحو  
يمكن إعادة توطين العرب –العربية. يمكن التغلب على هذه العقبة عن طريق نقل السكان  

ولكن إذا لم ترغب أي من المجموعتين في الًنتقال، فإن هذا    –جنوب مجدل أو شمال بيسان
العرب   اضطهاد  اليهود  حاول  »إذا  مزايا:  سيطرح  ذاته  بحد  اليهودية،  الرفض  الدولة  في 

ستكون هناك عمليات انتقامية من الجانب الآخر، ومجرد حقيقة أن الأعمال الًنتقامية ممكنة  
 ستمنعهم على الأغلب من أن يكونوا مستبدين بلا داع«. 

أشار بيل إلى »التناقض الهائل« بين الدولتين المرتقبتين، وتوقع أن تعملا »على نطاق  
ا من التنظيم والإدارة«. وافق هاريس، وقال إن الدولة اليهودية ستكون ملزمة   مختلف تماما
بدفع إعانة سنوية كبيرة لجارتها العربية. وعلى نفس المنوال، توقع أن يقيم اليهود علاقات 

 الدول العربية المجاورة، »التي ستكون في أمس الحاجة إلى بادرتهم وأموالهم«.  مع مختلف
الأمر الأخير كان مسألة الأسلحة. سأل كوبلاند، في الخطة النهائية، هل سيكون اليهود 

 هيئة مستقلة يمكنها »تجنيد القوات كما يحلو لها؟«
 »نعم«، رد هاريس. 

 »جيش يهودي؟« ألح كوبلاند. 
ا أنه لً يتوقع »هجمات جماعية« على الدولة   »نعم، أعتقد ذلك«، قال هاريس، مضيفا

 42منفردة بسيطة بين الحين والآخر.العبرية المحتملة، وإنما هجمات 
الخدمة   في  الشهرة  قليل  الري  مهندس  قدم  فقط،  صفحات  خمس  من  شهادة  في 
تبنيها   المتحمس،  كوبلاند  وجهها  التي  للجنة،  أمكن  الإقليمي  للتقسيم  خطة  الًستعمارية 

 43كخطة خاصة بها.

كانت جلسته واحدة من أكثر من خمسين جلسة عقدت في سرية تامة، سرية لدرجة  
أن قائمة الشهود حتى كانت مخفية. سجلت محاضر الجلسات فقط لًستخدام المفوضين،  
إلى   فأرسلها  التاريخية.  أهميتها  المفوضية  أمين  إدراك  لولً  تدمر  أو  أن تضيع  وكان يمكن 

ا بأن ه ينبغي الًحتفاظ ببضع نسخ، نظراا لأنها توثق »فصلاا  وايتهول لحفظها، وكتب سريعا
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لمؤرخي   كبيرة  قيمة  ذات  شك  بلا  وستكون  اليهودي،  والشعب  فلسطين  تاريخ  في  مهماا 
 44.(2017المستقبل البعيد«. )رفعت عنها السرية في لندن بصمت بعد ثمانية عقود، في عام  

بعد شهادة هاريس السرية )وبعد استراحة للشاي(، حان دور لويس أندروز، الذي 
أندروز يعمل حينها   كانتونات. كان  التقسيم إلى  استكشاف خطط  نائب هاريس في  كان 
كحلقة وصل بين اللجنة والعرب، وعلى هذا النحو عمل كمتحدث غير رسمي باسم العرب.  

 تاد، إذا كان يعتقد أن العرب سيدعمون التقسيم. سأله كوبلاند، الذي قاد الجلسة كالمع
قال أندروز: »العرب المعتدلون سيدعمونه. في الواقع، العديد من العرب ناقشوا الأمر  

 معي. حتى رئيس بلدية القدس ناقش ذلك معي«. 
إن   ا. وقال  الذي كان طبيباا محترما الدكتور حسين خالدي،  أندروز يتحدث عن  كان 
اليهود »سرطاناا في الجسم، والطريقة الوحيدة لعلاج الجسم   البلدية خالدي يعتبر  رئيس 
هي استئصال السرطان«، وقصر وجودهم على الأراضي التي يمتلكونها بالفعل على طول  

 الساحل وفي وادي ابن عامر.
ولكنهم   الخطة  هذه  العرب ستدعم  من  كبيرة«  »جماعة  هناك  أن  على  أندروز  أصر 

ا كما كان خالدي نفسه مرعوباا من طرح اقتراحه علناا.  45يخشون على حياتهم، تماما
ا )لً تزيد عن صفحة واحدة(، حصل كوبلاند على   ولكن مع شهادة أندروز الموجزة جدا
ما أراد. مسؤول بريطاني، ملم بالشؤون المحلية، يؤكد اعتقاده، أو على الأقل أمله، بأن كتلة  

 46حاسمة من الآراء العربية المعتدلة ستقبل تقسيم فلسطين إلى دولتين. 
في جلسة سرية لًحقة مع ووهوب، قال كوبلاند إنه تحدث على انفراد مع مسؤول  
حكومي عربي بارز وعضو في الكلية العربية في القدس، وكلاهما أشار إلى التقسيم كحل  

ومضى كوبلاند إلى حد القول: »لم يقترح اليهود هذا التقسيم، لقد جاء من مصدر    47محتمل.
 48عربي«.

كانت هذه هي الكلمات الأخيرة للمفوضين في جلستهم النهائية في فلسطين. خلال  
 الأيام التالية، غادر أعضاء اللجنة البلاد كل على حدة. 
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التقوا في القاهرة لتبادل الًنطباعات. قال بيل إن هدف الوطن القومي قد تحول منذ  
ا أن يكون ملجأ للملايين. ووافق   تأسيس الًنتداب: من كونه مركزاا ثقافياا، إذ أصبح متوقعا
رمبولد، نائبه، على ذلك: قيود الهجرة إلى الولًيات المتحدة وصعود هتلر قد غيروا كل شيء،  

الم المفوضين وكانت  جميع  ووافق  ا«.  حقا ا  جدا »قوية  التمثيلية  بالحكومة  العربية  طالب 
إرضاؤهم   وأن  متوافقة،  غير  كانت  المقدسة  الأرض  شعبي  طموحات  أن  على  الحاضرين 

 سيتطلب في نهاية المطاف منح كل منهما قدراا أكبر من الحكم الذاتي.  
الجريئة   الإجراءات  على  ا  حرصا الأكثر  كوبلاند  البروفيسور  كان  هؤلًء،  بين  ومن 
والسريعة. عندما حذر بيل من الصعوبات التي قد يواجهونها من الرأي العام العالمي، أجاب  
القرارات   اتخاذ  آخر وطنهم، فلماذا يتركون  أكثر من أي شخص  اكتسبوا معرفة  قد  بأنهم 

أشار هاموند إلى أنهم لم يأخذوا الكثير من الأدلة الفعلية حول تفاصيل  الكبيرة للآخرين؟ ولما  
التقسيم، رد كوبلاند بأنه »لً يعُطي أهمية كبيرة للأدلة، طالما كان هو نفسه راضياا، وكان  
ا إياه بأنه »أستاذ   محصناا برأي السيد هاريس والسيد أندروز«. استخف به رمبولد سراا واصفا

 يضع مخططات جريئة بمساهمة ضئيلة من زملائه.  صغير مثير للفضول« 
التقرير سيتحدث بصوت واحد،   أن  المفوضون  الإجماع، قرر  ا على  ومع ذلك، حرصا
ويوضح بصراحة خطورة المشكلة واستحالة حلها داخل الًنتداب القائم. لذلك قد يضطرون  

 إلى التوصية بأكثر المقترحات دراماتيكية أمامهم.
 49الذي دعوه »القطع النظيف«.

 في إنجلترا، استدعى المفوضون شهودهم النهائيين. 
أحدهم كان جابوتنسكي، الزعيم الصهيوني التصحيحي الذي منعه البريطانيين من  
دخول فلسطين قبل سبع سنوات. ردد كلام فايتسمان: إن مصدر محنة اليهود هي كونهم  
ا من كارثتهم الوشيكة: »علينا إنقاذ   أقلية في كل مكان، وليسوا أغلبية في أي مكان. حذر أيضا

 .الملايين، ملايين عديدة« 
 وكان الًختلاف في توصيته: دولة يهودية ذات سيادة، بحدود قصوى. 



114 
 

الأحلام   أنواع  كل  الصهيونية  تسُمى  التي  الظاهرة  تتضمن  »قد  »مجتمع    –قال 
نموذجي«، وثقافة عبرية، وربما حتى إصداراا ثانياا من الكتاب المقدس«، »ولكن كل هذا التوق 
إلى الأشياء القيمة والنادرة الرائعة لً يقُارن بذلك الزخم الملموس للضيق والحاجة الشديدة  

 الذي يدفعنا«. 
ا عن موقف فايتسمان   العربية تماما القومية  ا   –اختلف موقفه من  كان أكثر تعاطفا

ا في نفس الوقت.   وأقل توافقا
المحاكم نادراا ما تنظر في  وقال: »لدي شعور عميق بالقضية العربية«، مشيراا إلى أن 

القضايا التي تحق فيها العدالة للجانبين. لقد فهم أن أي شعب يفضل أن يكون أغلبية وليس  
 أقلية. وعبر عن ذلك بوضوح: 

يجب أن تحتضن فلسطين على جانبي نهر الأردن العرب وذريتهم والملايين العديدة  
من اليهود. ما لً أنكره هو أن العرب في فلسطين سيصبحون بالضرورة أقلية في هذه  
العملية. . . . ما أنكره هو أن هذه مشقة. هذه ليست مشقة على أي عرق أو أي أمة  

ن والعديد من الدول القومية في المستقبل. يجب أن  تمتلك العديد من الدول القومية الآ 
 يعيش جزء واحد، فرع واحد من هذا العرق، وليس فرع كبير، في دولة غيره. 

ذكي،   والعربي  عقلاني،  العربي  أن  سترى  »وعندها  الحقيقة«،  العرب  »أخبر  قال، 
والعربي عادل«. ولكن عندما سئل عما إذا كان يجب على الحكومة أن تسعى للتشاور مع  

 العرب بشأن مستقبل فلسطين، كان رد جابوتنسكي فظاا.
 »لً داعي«.
 »لً داعي؟«

أعُطي لليهود، وأن الًنتداب أعد بشكل مستقل  »لً داعي«. وجادل بأن إعلان بلفور قد  
عن موقف العرب. إذا لم تعد بريطانيا ترغب في متابعة هذا الًنتداب، فعليها أن تمنحه لسلطة  

 أخرى، لكن يجب ألً تتظاهر بأنها تفي بالتزاماتها. 
 50 قال »لً، لً يمكن القيام بذلك«. »هذا ليس كريكيت«.
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ناشط   كتب  نابلس،  قراءة    الًستقلال في  عربي  كل  على  يجب  أنه  زعيتير  أكرم 
استمعوا،   قادتها.  أحد  فم  من  الحقيقية  الصهيونية  هي  »هذه  جابوتنسكي.  تصريحات 

 51 استمعوا إلى جابوتينسكي!«
 كان ونستون تشرشل من الشهود الختاميين. 

ا عن الصهيونية في البرلمان، سمعةا بأنه مؤيد   ا حازما اكتسب تشرشل، الذي كان مدافعا
للسامية. كان قد كتب قبل عقود: »بعض الناس يحبون اليهود وبعضهم لً يحبهم؛ ولكن لً 
يمكن لرجل مفكر أن يشك في أنهم حتماا أكثر الأعراق التي ظهرت في العالم رهبةا وتميزاا  

 على الإطلاق«.
ا   نحن مدينون لليهود في الوحي المسيحي بنظام أخلاقي يعتبر، حتى لو فصل تماما
كل   يستحق ثمار  الواقع  وإنه في  البشرية،  ما تملكه  أغلى  للطبيعة،  عما هو خارق 
الحكمة والتعلم الآخرين مجتمعين. وفق هذا النظام وبهذا الإيمان بنيت كل حضارتنا  

 52مانية.الحالية من حطام الإمبراطورية الرو 
في   كتب  فقد  لعقود.  دام  للإسلام  بازدراء  القدر  بنفس  تشرشل  صهيونية  استرشدت 
التي ساعدت على سحق   الإسلامية  الأراضي  الأولى في  غزوته  بعد  عمره  من  العشرينيات 

 انتفاضة استعمارية في السودان، »لً توجد قوة رجعية أقوى في العالم«. 
المتعصب،   الهيجان  أتباعها! فإلى جانب  المحمدية على  تلقيها  التي  اللعنات  ما أشنع 
الذي لً يقل خطورة على الإنسان عن رهاب الماء ]داء الكلب[ على الكلب، هناك هذه  
مستهترة،   عادات  ثمة  كثيرة.  بلدان  في  واضحة  والآثار  المخيفة.  القاتلة  اللامبالًة 

وأسالي قذرة،  زراعية  للممتلكات حيثما حكم  وأنظمة  أمن  وانعدام  بليدة،  تجارية  ب 
 أتباع الرسول أو عاشوا. 

»قد يظهر المسلمون الفرديون صفات رائعة«، كما أجاز، ولكن »حقيقة أنه في القانون  
له   امرأة إلى رجل كملكية مطلقة  أن تنتمي كل  أو – المحمدي يجب  أو زوجة  سواء كطفلة 
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تؤخر حتماا انقراض العبودية النهائي حتى يتوقف الدين الإسلامي عن كونه قوة –محظية 
 53عظمى بين الرجال«.

مارس   منتصف  في  1937في  وكان  السرية.  للشهادة  بالمفوضين  تشرشل  التقى   ،
 هيئته القتالية المميزة. 

أنا أصر على ولًء إنجلترا وأصر على حسن نيتها تجاه اليهود، وأعلق على ذلك أهمية  
ا من منطلق حب   بالغة، لأننا اكتسبنا مزايا كبيرة في الحرب. لم نتبن الصهيونية تماما
إيثاري لتأسيس مستعمرة يهودية: لقد كانت مسألة ذات أهمية كبيرة لهذا البلد. لقد  

الرأي العام في أمريكا ونحن ملزمون بشرف، أعتقد بناءا على  كانت عاملاا مؤثراا في  
 الأسس الموضوعية، أن ندفع هذا الأمر قدر المستطاع. 

وقال إن إبقاء اليهود أقلية يتعارض مع إعلان بلفور. وفي يوم من الأيام، على مدى  
أجيال أو ربما قرون، »قد تكون هناك دولة فلسطينية عظيمة، يكون أغلب سكانها يهود . . .  
يتجاوز بكثير تعداد سكان   يهودية عظيمة هناك، تعدادها بالملايين،  قد تكون هناك دولة 

 54إبعادهم عن ذلك سيكون خاطئاا«.البلاد الحالي، و 
على أية حال، كما قال، إن اليهود هم سكان فلسطين الأصليون الحقيقيون، الأرض 
التي استضافت عدداا من السكان في عهد المسيح أكثر من أي وقت مضى، قبل أن تجتاحها  

 »جحافل الإسلام العظيمة« و»تحُطم كل شيء فيها«.  
 سأله رمبولد عن الحضارة المزدهرة التي بناها العرب ذات مرة في إسبانيا. 

»أنا سعيد بأنهم طردوا«، زمجر تشرشل. »إنها مظهر أدنى، العربية«. كانت فلسطين   
 في الأساس »مسألة أي حضارة تفضل«. 

وتوقع أن يكونوا  –لً يعني ذلك أنه اعتبر اليهود أبرياء. لقد فشلوا في استرضاء العرب   
وكان عليهم التخل عن سياسة العمل »الحمقاء« العبرية حصراا. ومع ذلك،    –أذكى من ذلك

 .كان من الجيد للعالم أن تتطور فلسطين، وكان الصهاينة وحدهم من سيطورها 
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أنه لديه »احترام كبير« للعرب، ولكن »حيثما يذهب العرب    أقسم، بشكل لً يصدّق، 
غالباا ما تكون الصحراء. . . . لماذا يقع ظلم جسيم إذا جاء الناس وأنشأوا سبل عيش للمزيد 
يتوفر  عندما  ظلماا  ذلك  يعُتبر  لماذا  برتقال؟  وبساتين  نخيل  بساتين  إلى  الصحراء  وحوّلوا 

مل والثروة للجميع؟ لً يوجد ظلم. الظلم هو عندما يترك السكان بلادهم تتحول  المزيد من الع
 إلى صحراء لآلًف السنين«. 

اليهود وسرعة وصولهم   أعداد  المحوري حول  السؤال  الأعداد    –كان  هذه  كانت  إذا 
يجب   الغاضبة؛  للاندفاعات  الًنصياع  عدم  »يجب  ولكن  تخفيضها،  فيمكن  ا،  جدا مرتفعة 
قمعهم«. ويجب ألً تحول بريطانيا عن هدفها الأساسي: توطين أكبر عدد ممكن من اليهود 

 للبلاد. إذا لم تتمكن من ذلك، فيجب أن تتخلى عن الًنتداب.   دون الإخلال بالحياة الًقتصادية
ينام كلب في   الحكاية،  اختتم تشرشل بالإشارة إلى حكاية يونانية قديمة. في هذه 
ا   معلف أو حوض طعام مملوء بالقش. يقترب الثور ليتغذى، فيكشر الكلب عن أنيابه، مانعا
ا: استخدم العرب الأرض بشكل غير   الحيوان من تغذية نفسه. كان التشابه الضمني واضحا

 إليها لبقائهم على قيد الحياة. سليم، وكان اليهود بحاجة 
النهائي في المعلف، على الرغم من أنه  لً أعترف أن الكلب الموجود في المعلف له الحق 

، بارتكاب خطأ   ا. لً أعترف بهذا الحق. لً أعترف، مثلاا قد مكث هناك لفترة طويلة جدا
فادح بحق الهنود الحمر في أمريكا، أو السود في أستراليا. لً أعترف بأنه قد اقتُرف  

ي حال، عرقاا خطأ بحق هؤلًء الناس لحقيقة أن عرقاا أقوى، وأعلى درجة، أو على أ 
أنا لً أعترف   النحو، قد جاء وأخذ مكانهم.  الحياة، بوصفه على هذا  أكثر خبرة في 

 بذلك. . . . لم يكن لهم الحق ولً القوة. 
في   شهادته  ظهور  بعدم  ضمانات  يطلب  للمفوضين  تشرشل  كتب  أيام  أربعة  بعد 
. كانت هناك بعض    .  . أكدتم لي أن محادثتنا كانت سرية وخاصة  النهائي. »لقد  التقرير 

 55الإشارات إلى الجنسيات لن تكون مناسبة للظهور في سجل دائم«.
 صراع جامح
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، منهايا الأزمة التي أحدثها تنازل أخاه الأكبر عن  1937مايو    11توج جورج السادس في  
العرش قبل ستة أشهر. وانهالت الرسائل من فلسطين. عبرت اللجنة الوطنية في الرملة عن 
كبار   وأعلن  للعرب.  والخلاص«  »الحرية  من  بفترة  مبشراا  عهده  يكون  أن  في  رغبتها 
الحاخامات في يافا وتل أبيب: »ليته يخلص يهوذا وتسكن إسرائيل في سلام في أرضها في 

 56أيامكم!«
استقال رئيس الوزراء ستانل بالدوين، كان نفسه ضحية لأزمة التنازل، ونصح الملك  

 الجديد باستبداله بوزير الخزانة: نيفيل تشامبرلين. 
بعد أسابيع، استضاف زعيم الحزب الليبرالي، أرشيبالد سنكلير، فايتسمان وحفنة من  
السياسيين المؤيدين للصهيونية على العشاء. كان تقرير بيل جاهزاا تقريباا، وترددت الإشاعات 
بأنه سيوصي بإنهاء الًنتداب وتقسيم فلسطين إلى قسمين. أخبر زعيم حزب العمل كليمنت  

اء أن إنهاء الًنتداب سيكون ضربة لبريطانيا، وانتصاراا للفاشية، ونهاية  أتل ضيوف العش
ا للعنف، ولم يكن يريد أي جزء منه.   لـ»التجربة العظيمة« للصهيونية. سيكون ذلك استسلاما

 ووافقه سنكلير. 
على   واعتراضه  للصهيونية  تأييده  ساعات  ثلاث  مدى  على  وأبدى  تشرشل،  اغتاظ 
حكومة تشامبرلين. كان أعضاء مجلس الوزراء الجدد »أرانب جبناء«. كانت الدولة اليهودية  
المقترحة سراباا. بمجرد أن يبدأ العرب في إثارة المشاكل مرةا أخرى، ستتراجع وايتهول. كان  

 لمثابرة، المثابرة، المثابرة!« لليهود خيار واحد: »ا
»أنت تعلم، أنت سيدنا«، قال لفايتسمان، »وسيدكم، وسيدكم«، مشيراا إلى كل زعماء 
تقوله   »ما  اليهودية.  الهيمنة  عن  للسامية  معادية  حمى  أحلام  يجسدون  وكأنهم  الأحزاب 

 سينفذ. إذا طلبت منا القتال، فسنقاتل كالنمور«. 
نقل فايتسمان الأحداث إلى بافي دوغديل: كان تشرشل »في حالته الأكثر ذكاءا، ولكنه  

ا«.   كان مخموراا جدا
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ولم يعرض   –على مدى خمسة أشهر، صاغت اللجنة تقريرها في سرية تامة صارمة   
مضمونه على الرئيس فرانكلين روزفلت إلً عشية نشره. هاج فايتسمان عندما رفض تزويده 

 لم يحلم العرب قط بطلب مثل هذه الخدمة.  57بنسخة مسبقة؛
سجله التاريخ باسم تقرير بيل، لكن المجلد المؤلف من أربعمائة صفحة كان أغلبه عمل  

 لقد كان إنجازاا نادراا: ورقة سياسة عملية، وراقية، ودقيقة ومقروءة.  58الأستاذ كوبلاند.
 يوليو.  7طرح للجمهور في  

نشأ صراع جامح بين مجتمعين قوميين داخل الحدود الضيقة لدولة صغيرة واحدة.  
يهودي. لً    400,000يعيش قرابة مليون عربي في صراع، مفتوح أو كامن، مع نحو  

والجالية   غالباا،  آسيوي  طابع  ذات  العربية  الجالية  بينهما.  مشتركة  أرضية  توجد 
يختلفون غالباا.  أوروبي  طابع  ذات  تنسجم حياتهم    اليهودية  ولً  واللغة.  الدين  في 

 الثقافية والًجتماعية، ولً طرق تفكيرهم وسلوكهم، مع تطلعاتهم الوطنية. 
ا إلى استثمارهم الأكبر في التحضير   كانت صياغته مائلة نحو الصهاينة، ويرجع ذلك أساسا

 والشهادة والضغط. 
وجاء في التقرير أن »الهدف الأساسي« للانتداب كان »بلا شك« إقامة الوطن القومي 
مع   للصهيونية  العربي  العداء  أن يضعف  أمل  قائماا على  كان  المشروع  هذا  لكن  اليهودي. 
ا أنه »سينشأ وضع حرج للغاية«   تطوير اليهود لبلد »متخلف«. كان ينبغي أن يكون واضحا

 59اض الأساسي.إذا ثبت خطأ هذا الًفتر 
وقد نشأ هذا الوضع الحرج الآن. لم تأت الثروة والدراية الصهيونية بثمار تصالحية.  
رغم أن فلسطين كانت فقيرة ومهملة، لكنها كانت بالنسبة للعرب وطنهم، الأرض التي عاش  
فيها أسلافهم وماتوا. ونقل التقرير عن شاهد عربي: »تقولون إن بيتي أغُني بغرباء دخلوه.  

، ولم أدعُ الغرباء إليه، ولم أطلب منهم إثراءه، ولً أهتم بمدى فقره أو عراه ما منزليلكنه  
ا فيه«.  60دمت سيدا
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شيئاا   آخر،  شيئاا  عليهم  فرضها  وكان  شيئاا؛  للصهيونية  العرب  قبول  في  الأمل  كان 
ا   أو خاضعا القومي »لم يكن مشروطاا  الوطن  إن  الًنتداب وأساسه الأخلاقي.  ا لروح  مخالفا
ا   لسيطرة عرب فلسطين. لقد أنشئ ضد إرادتهم مباشرةا«. تضمن منذ البداية »إنكاراا صريحا

 61ها في مبدأ الحكم الذاتي الوطني«.للحقوق المنصوص علي 

ا. فقد منحت الحكومة سلطة كبيرة للحاج أمين الحسيني، من   ا واسعا لقي التقرير لوما
المفتي   تشجيع  وإن  الأعلى.  الإسلامي  المجلس  ورئيس  عام  كمفتي  المزدوج  دوره  خلال 
للإضراب وفشله في إدانة الإرهاب يعني أنه يجب أن يتحمل »حصة كاملة من المسؤولية« عن  

 62المذبحة.

ا من التأنيب: »كان لليهود الحق الكامل في دخول الباب الذي   لم يسلم الصهاينة أيضا
فتُح لهم بالقوة إلى فلسطين. فقد دخلوا بموافقة وتشجيع عصبة الأمم والولًيات المتحدة  

 الأمريكية. ولكن بفعلتهم هذه، أغلقوا أبواب العالم العربي الأخرى في وجههم«. 
عندما  إلً  الصورة  في  مكاناا  العرب  يأخذ  لً  بحتاا.  يهودياا  »مثلاا  الصهيونية  كانت 

تصرف بعض اليهود كأنهم »أفراد من عرق متفوق، مقدر لهم منذ زمن   63يدخلون بالقوة«.
 طويل أن يكونوا سادة البلاد«. 

ومع ذلك، حتى لو اعتقد المفوضون خلاف هذا، فإنهم بالكاد أظهروا ذلك: كان العرب 
المتعلمين وأصحاب الحيلة، وذوي العقلية  يعيشون في الماضي، منفصلين »بقرون عن اليهود  

ثقافي   »على مستوى  العرب  كان  بينما  للغاية«،  ومقدام  »عرق ذكي  اليهود  كان  الغربية«. 
 64مختلف«.

بمواجهة   محكومة  واحد  نظام  في  فعلياا«  »حضارتين  لدمج  محاولة  أي  أن  وكتبوا 
أكثر ديمومة، وأكثر  –عقبات. لكن الًضطرابات الأخيرة قد نمت إلى مستوى غير مسبوق  

ليست أعمال شغب وإنما »تمرد مفتوح«، استحوذ على قلوب وخيال    – تشتتاا، وأفضل تنظيماا 
 65الشرق الأدنى بأكمله.



121 
 

كانت التوقعات قاتمة: »في ظل هذه الظروف . . . لً بد من أن نفشل في واجبنا إذا 
قلنا أي شيء لتشجيع نظرة متفائلة للسلام المستقبل في فلسطين في ظل النظام الحالي أو 
أي نظام يشبهه. فتر التفاؤل الذي ساد بصورة طبيعية في بداية هذا المشروع نتيجة لسلسلة  

ا الًنتفاضات  كل من  في  خطؤه  وثبت  انتعش،  ما  سرعان  ا.  أبدا ينطفئ  لم  لكنه  لعربية، 
 66قضية«.

ظل تسهيل الهجرة اليهودية    –رفض المفوضون مطالب العرب بإغلاق أبواب فلسطين  
ا. ومع ذلك، أوصوا بتحديد حصص الوافدين الجدد بحدود   ا    12واجباا دولياا ملزما سنوياا    ألفا

 67لمدة خمس سنوات.
الجذرية   التغييرات  تلك  خُمس  –كانت  إلى  اليهودية  الهجرة  تقليص  إلى  أدت  التي 

 أول إنجاز رئيسي ومثبت للثورة العربية الكبرى. –1935مستواها في عام  
ومع ذلك، أكد التقرير أن تسهيل الهجرة لن يعالج أصل الداء. كانت هناك حاجة إلى  
اليهود.  العرب ولً  التجزئة إلى كانتونات كافية، ولم ترضِ  اتخاذ إجراءات جريئة. لم تكن 
وكما نصح فايتسمان، لن يفضي التكافؤ إلى شيء سوى تفاقم الصراع، حيث يستمر مقاتلان 

دماء  بسفك  »قد   متساويان  المسكنات:  هذه  مثل  تكفي  لن  مسمى.  غير  أجل  إلى  بعضهما 
عميق   المرض  المشكلة.  علاج  تستطيع  لً  ولكنها  الحرارة،  درجة  وتخفض  الًلتهاب  تخفف 
ا أن الأمل الوحيد للشفاء يكمن في إجراء عملية جراحية«.    الجذور لدرجة أننا مقتنعون تماما
كتب المفوضون »يبدو أن التقسيم يوفر على الأقل فرصة لتحقيق السلام النهائي«، »لً  

 68نرى فرصة في أي خطة أخرى«.
كان المبدأ الموجه هو أن تذهب تركيزات الأراضي المملوكة للصهاينة إلى اليهود، ومعظم  

يبدأ جنوب    Nالأراضي الأخرى إلى العرب. بالنسبة لليهود، مُثل ذلك في قطاع بشكل حرف  
تل أبيب ويمتد إلى حيفا، ثم جنوب شرق وادي ابن عامر ومن ثم شمالًا عبر نهر الأردن إلى  

 إصبع الجليل.  
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  20في المائة فقط من أراضي فلسطين، لكن الخطة منحتهم    7ومع أن اليهود امتلكوا  
للنمو   بالغالب  العربي  الجليل  إذ منحتهم  أبعد من ذلك،  البلاد. وذهبت  ا من  المائة تماما في 

بناءا على روابط دينية وتاريخية مع صفد وطبرية   رغم هذه   –السكاني والـ»استيطان«، 
 مؤقتاا تحت سيطرة بريطانيا.   المدن المختلطة ظلت 

بأقدس   ا  أيضا التاج  احتفظ  الري،  مهندس  هاريس،  قدمها  التي  الخطة  مع  تماشياا 
مع ممر إلى البحر شمال يافا )انضمت المدينة    –القدس وبيت لحم– الأراضي الفلسطينية  

اليهودية وبريطانيا   الدولة  العربية(. وعلى غرار خطة هاريس، ستدفع  الدولة  نفسها إلى 
ة للتعويض عن الضرائب المخفضة حينها بعد أن أصبح الجزء  إعانات منتظمة للدولة العربي 

 69الأكبر من الًقتصاد الفلسطيني خارج حدودها. 
 القطع النظيف 

أمل المفوضون في حل أزمتين عالميتين ملتهبتين: أزمة فلسطين وأزمة يهود أوروبا  
المضطهدين. إذا كان بإمكان العرب المساعدة في تقديم »حل نهائي« لـ»المشكلة اليهودية«  
في القارة )لم يعلم واضعو الصياغة المفارقة القاسية للاصطلاح(، فلن يكتسبوا امتنان اليهود 

ا. »سيشعر عدد لً يحصى من الرجال والنساء في جميع فحسب، بل امت نان البشرية أيضا
أنحاء العالم بإحساس عميق بالًرتياح إذا أمكن بطريقة ما وضع حد للنزاع وإراقة الدماء في  

 70أرض مقدسة لثلاثة أديان«.
في اليوم التالي، أقرت حكومة جلالة الملك المبادئ الأساسية للتقرير. وأشارت إلى أن  

 الحل المقترح له مزايا كبيرة: 
سينال العرب استقلالهم الوطني، وبالتالي سيتمكنون من التعاون على قدم المساواة  
مع عرب دول الجوار في قضية الوحدة والتقدم العربي. . . . سيتحول الوطن القومي 
اليهودي إلى دولة يهودية مع سيطرة كاملة على الهجرة. . . . سيتوقف اليهود أخيراا  

لي سيحقق هدف الصهيونية الأساسي . . . كلا الشعبين  عن عيش »حياة أقلية«، وبالتا
 71سينال، على حد تعبير اللجنة، »نعمة السلام التي لً تقدر بثمن«.
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العربي على  اليهودي  للنزاع  الدولتين  تدعم رسمياا حل  العالم  العظمى في  القوة  أصبحت 
 الأرض المقدسة. 

 التداعيات
أن   لشيرتوك  كتب  لأسبوعين.  غوريون  بن  ديفيد  ينم  »نصراا  لم  كان  الأول  انطباعه 

سياسياا وفرصة تاريخية لم نحصل عليها منذ تدمير بلادنا« قبل ألفي عام. »أرى في تحقيق  
ا لغزو تدريجي لكامل   ا فريدا هذه الخطة مرحلة شبه حاسمة في بداية الخلاص الكامل، ورافعا

 72أراضي إسرائيل«.

كان قد تناول التقرير بشراهة، تحمس ووجد أنه تفوق على كل ما سبقه في تقدير  
إنجازات الصهيونية. سيكون إعلان الًستقلال اليهودي، ويقزم إعلان بلفور حتى. في حال  

 تحقيق التقسيم، يجب أن يشكر اليهود المفتي على دفع الجنة في المقام الأول. 
واسعة   هذا هجرة  إسرائيل،  بحر  أرض  يعني سيطرتنا على  »هذا  مذكراته  كتب في 
النطاق. هذا توطين منهجي بدعم من الحكومة«. »إنه جيش يهودي . . . دولة يهودية. . . .  
. . يبدو لي أن هذا لً يمكن أن يكون سوى   . إنه بداية الخلاص.  إنه عون لأمة مضطهدة، 

 73حلم«.
حتى اللحظة الأخيرة لم يعتقد أن اليهود سيحصلون على الجليل. اعترف أنه لن يكون 
صعباا على العرب إثبات أن ذلك »ظلم كبير«، لكن بالنسبة لليشوف، مثلّ ذلك عملاا من أعمال  
الشجاعة والكرم. ومع ذلك، بقي هدفان أساسيان: القدس التي كانت جوهرة التاج، وصحراء  

سطين الوحيدة من الأرض البكر قليلة السكان. هذه ليست اتفاقية نهائية. النقب، مساحة فل
 74وليس بالضرورة بحد السيف«.  –سنكسر هذه الحدود 

الثانية، انصب تركيز بن غوريون على مقطع فاته في   للمرة  التقرير  وأثناء فحصه 
القراءة الأولى. اقترحت صفحات الوثيقة الأخيرة بإيجاز نقلاا سكانياا مشابهاا للذي حدث بين  
اليونان وتركيا، بوساطة عصبة الأمم، بعد الحرب العظمى. أثار هذا التبادل انتقادات في ذلك  
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»قطعت  قد  العرقية  التوترات  »قرحة«  أن  إلى  باستحسان  المفوضون  أشار  ولكن  الوقت، 
 75جذرياا«.

ابتهج بن غوريون بهذا الًقتراح. كان نقل السكان أكثر قيمة حتى من الحصول على  
أراضٍ إضافية. »يمكن أن يمنحنا شيئاا لم نحظ به من قبل، حتى عندما كنا ذوي سيادة، حتى  
الدولة   إلى  المقدمة  الوديان  من  للعرب  القسري  النقل  والثاني:  الأول  الهيكل  أيام  في 

 76اليهودية«.
كتلة زراعية تضم مليوني   –»لأول مرة في تاريخنا، نحصل على دولة يهودية حقيقية  

ا«، كتب. »فرصة   شخص أو أكثر، متلاصقة، مكتظة بالسكان، متجذرة في أرض ملكها تماما
ا«.   لم نحلم بها من قبل، ولم نجرؤ أن نحلم بها إلً في أكثر تخيلاتنا جموحا

ا كما تشبثوا بإعلان بلفور.  كان على اليهود أن يتشبثوا بمقترح النقل تماما
يجب أن نحرر أنفسنا من ضعف الفكر والإرادة، والأفكار المسبقة التي تشير إلى عدم  
إمكانية حدوث النقل. أنا أرى . . . الصعوبة الهائلة التي تواجهها قوة خارجية في  
اقتلاع مئات آلًف العرب من القرى التي عاشوا فيها لقرون. هل ستجرؤ إنجلترا على  

جرؤ إذا لم نرغب في ذلك، وإذا لم ندفعها بكل قوة ضغطنا  القيام بذلك؟ بالتأكيد لن ت
وإيماننا. . . . أي تردد من جانبنا بشأن ضرورة هذا النقل، أي شك في إمكانية تحقيقه،  

 77أي تردد من جانبنا في إنصافه يمكن أن يكلفنا فرصة تاريخية لن تعود.

ا بالتعبير عن شيء كهذا، لأننا لم   ا: »لً يمكننا أن نسمح لأنفسنا أبدا كتب إلى ابنه لًحقا
الأرض  من  جزءاا  تمنح  إنجلترا  أن  بما  »لكن  حقوقهم«.  من  العرب  حرمان  في  ا  أبدا نرغب 

 78للدولة العربية، فمن العدل أن ينقلوا من دولتنا إلى الجزء العربي«.الموعودة لنا 
لعب   فايتسمان،  لكنه، مثل  بالتقسيم.  ا  قاطعا ا  التزاما ا  كان بن غوريون حينها ملتزما

ا من أن يذيع اليهود     – خاصةا أولئك الذين يعيشون في »جحيم الشتات«–دوراا خجولًا وقلقا
فرحهم علناا. كان لًبد من أن يبدو التقسيم وكأنه فرُض على اليهود. لذلك، بالنسبة للغرباء،  

بة أمل من الإمبراطورية، مستنكراا التقسيم واستمرار الحكم البريطاني على أنهما تظاهر بخي
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أمام زملائه   الًنتداب  القدر. ومع ذلك، أشاد بالتقسيم وحث على استمرار  خطيران بنفس 
 79المقربين.

توقع بن غوريون أن يقبل معظم العرب المؤثرين التقسيم، ولكن على مضض. بعضهم  
فعل، مثل يوسف حنا، وموسى العلمي، وزعماء الحركة القومية الرئيسية في سوريا، الكتلة  

 80الوطنية.
خشي الرئيس اللبناني إميل إدّه، المسيحي، هيمنة المسلمين على دويلته وأمل أن يساعد  
حليف يهودي في الجنوب في حماية سيادته. في يوم صدور التقرير، كان في باريس، حيث  

للدولة الجديدة مع جارتها الشمالية.    حسن جوارالتقى فايتسمان وطلب أن تكون أول اتفاقية  
نخباا،   يرفع  وهو  بحماس،  قائلاا  واندفع  رسمية«،  وثيقة  بيل  تقرير  أصبح  أن  بعد  »الآن 
إلى   الماروني  البطريرك  أرسل  المستقبلية!«  اليهودية  للدولة  رئيس  أول  أهنئ  أن  »يشرفني 

مذبحة« إن كشفت هذه  فايتسمان رسالة مماثلة، لكنه قال إن مسيحيي لبنان سيتعرضون لـ»
 81المشاعر.

التقسيم،   من  ومالياا  سياسياا  استفاد  الذي  الله،  عبد  الأمير  الأردن،  شرق  أمير  أبلغ 
أخبر رئيس بلدية القدس السابق راغب النشاشيبي المفوض السامي    82البريطانيين بموافقته.

ا، واستقال من اللجنة العربية العليا بقيادة الحاج أمين في محاولة   أنه يدعم التقسيم أيضا
 –للحصول على رضا لندن. وتبعه رؤساء بلديات يافا، ونابلس، وجنين، وطولكرم وحيفا  

 83جميعهم كانوا حلفاء للنشاشيبي.
لكن في غضون أسابيع، عكس هؤلًء المؤيدون السابقون مسارهم. نفى عبد الله أنه  
ا وسعى على عجل إلى التقرب من المفتي. وندد النشاشيبي بإضفاء الخطة   دعم التقسيم يوما
الشرعية حتى على مطالبات اليهود الأكثر تطرفاا، وبأن تقسيم فلسطين الصغيرة إلى ثلاثة  

 أقسام لً يمكن تصوره. 
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ا بين القادة العرب في قبول التقسيم   لقد كان تحولًا مفاجئاا. وجد عبد الله نفسه وحيدا
علناا، وصار يشك في التزام بريطانيا بالخطة. ووافقه النشاشيبي وسط تصاعد التهديدات  

  84بالقتل واغتيال سلسلة من رفاقه.
كلاهما استسلم بتجهّم لحقيقة أن المفتي ظل الرجل الوحيد المهم في فلسطين العربية.  

ا.   وكان أمين لً يوفر وقتاا لرفض التقسيم، ولتصنيف مؤيديه كخونة أيضا
ا وشعوراا بالًشمئزاز«   وأن العرب    –وأخبر ووهوب أن التقرير سبب له »حزناا عميقا

سيفضلون الموت على أن يخضعوا لمثل هذا الًنتهاك. تأثرت اللجنة بالإشارات »العاطفية وغير 
اليهود الأوروبيين. إن هذا التعاطف، »الجدير بالثناء نظرياا«، أنتج   ذات الصلة« إلى محنة 

 يستطيع العرب دفعها ولن يدفعوها. قال إن اليهود كانوا فاتورة لً 
أقلية من الدخلاء، لم يكن لهم مكانة عظيمة في هذا البلد قبل الحرب، والذين انقطعت  

عام . . . هذه المحاولة لم يسبق لها مثيل في   2000صلاتهم السياسية معها لما يقرب 
التاريخ، قديماا أو حديثاا. . . . ما تزال فلسطين دولة عربية، لأن غالبية سكانها عرب، 

ارات فيها عرب، وبسبب ارتباطها التاريخي المستمر بالعرب لأكثر ومعظم مالكي العق
 عام.  1400من 

على   اليهودية  الدولة  ستحتوي  منطقية.  غير  بأنها  الحدود   –عربي    225,000وصف 
ولكن الدولة العربية    –في المدن المختلطة تحت سيطرة البريطانيين    100,000بالإضافة إلى  

المقترح    1,250ستحوي   السكاني«  »التبادل  تسمية  الأفضل  من  كان  لذلك  فقط.  يهودياا 
«. و»العملية الجراحية« ستكون قاتلة، إذ  بالطرد. ستكون الإعانات من   الدولة اليهودية »إذلًلًا

بأكمله   المشروع  كان  الحيوية«.  الأعضاء  مع  الجذع  عاش  إن  حتى  المبتور  الطرف  »يموت 
 85»مهيناا ومستحيل التطبيق ومحفوف بالمخاطر«، وسيصنف ضمن كوارث التاريخ العربي.

أعلن المفتي عن معارضته القاطعة لسياسة بريطانيا في فلسطين. انتشرت الإشاعات 
أوثق  علاقات  طلب  الألماني،  القنصل  مع  عجل  على  رتب  اجتماع  في  الوشيك.  اعتقاله  عن 
ومعارضة أقوى من الرايخ لإقامة دولة يهودية. في اليوم التالي، انتقل إلى الحرم الشريف،  
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يغادره   ولم  ملاحقته.  على  الجرأة  تملك  مسلمة  غير  توجد سلطة  لً  أنه  ا  مقتنعا كان  حيث 
 86لخمسة أشهر.

 حكاية قمتين
، بالضبط بعد أربعة عقود  1937انعقد المؤتمر الصهيوني العشرون في زيورخ في أغسطس  

على المؤتمر الأول لثيودور هيرتزل في بازل المجاورة. قال خائيم فايتسمان للحضور: »اليوم  
ا من التوهان في الصحراء. الآن نسأل نختتم    هل نرى نهايته قريباا؟«  – أربعين عاما

ا بالتقسيم، ولكن حركته كانت متقلبة كما كانت دائماا. فقد   كان فايتسمان عندها ملتزما
ا حدود بيل المحددة باعتبارها غير كافية، كما أخبر المندوبين، لكنه توسل إليهم   رفض هو أيضا

 87لقبول مبدأ التقسيم على الأقل باعتباره مبدأا شرعياا.
 أضاف كلمة حول العرب للسجل. 

ذات ماضٍ   أمة عربية  . هناك   .  . العربية  الأمة  ليسا  المفتي وقاوقجي  أن  نعلم  نحن 
ا كما  أيدينا، ونمدها حتى الآن، ولكن بشرط واحد. تماما الأمة مددنا  مجيد. إلى تلك 
نتمنى لهم أن يتجاوزوا أزمتهم وأن يعودوا إلى التقاليد العظيمة لشعب عربي جبار  

أن ل نا الحق في بناء وطننا في أرض إسرائيل، لً نؤذي  ومتحضر، يجب أن يعلموا 
ا  88ونساعد الجميع. عندما يعترفون بذلك، سنتوصل إلى أرضية مشتركة. أحدا

خلال الأسبوعين التاليين، برز نحو خمسين متحدثاا ليشيدوا أو يشجبوا التقسيم؛ تحدث ما  
يزيد قليلاا عن النصف ضده. حتى داخل حركة بن غوريون العمالية، عارض ثلث المندوبين  

قالوا إن الدولة اليهودية ضئيلة ولً يمكن الدفاع عنها. وهي لً تشمل القدس وماذا عن    –
المختلط غولدا  المدن  كانت  الإنجليز سينفذونه؟  أن  ا  أحد حقا يعتقد  ذلك، هل  ة؟ علاوةا على 

ميرسون، مندوبة حزب العمال التي ولدت في كييف ونشأت في ميلواكي، مقتنعة بأنهم لن  
ا سيثير استياء العالم الإسلامي بالتأكيد.  ا برنامجا  ينفذوا أبدا
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توصل فايتسمان وبن غوريون إلى حل وسط: لن يقبل المؤتمر ولن يرفض مقترحات  
بيل. وبدلًا من ذلك، سيرفض حدود التقسيم الواردة في التقرير، لكنه سيحصل على جائزته 

 89ويفوض القادة الصهاينة بمواصلة التفاوض مع بريطانيا. –دولة يهودية –الكبرى 
في الشهر التالي، عقد الحاج أمين قمة موازية في بلودان، منتجع على قمة تل قرب  
دمشق. حضر أربعمائة عربي بارز، مثلوا كل البلدان العربية تقريباا. كما في زيورخ، كان  

 هناك بند واحد فقط على جدول الأعمال: التقسيم. ولكن لم يكن القرار هنا موضع شك. 
ا عربية لأكثر من ألف عام. في الحرب العظمى،   أكد المندوبون أن فلسطين كانت أرضا
ولكن،   الهدف.  هذا  تحقيق  سبيل  في  دماءهم  سفكوا  بالًستقلال،  العرب  بريطانيا  وعدت 
»زهوهم«   وشجعت  »العالميين«،  الصهاينة  إلى  ذلك  من  بدلًا  البريطانية  الحكومة  انضمت 

بريطانيا إن    و»جشعهم«. يجب على  الآخر،  دون  الطرفين  أحد  الصداقة مع  تختار بين  أن 
الحفاظ على سياستها تجاه فلسطين قد يدفع في النهاية العرب نحو »قوى أوروبية أخرى«  

 90أهدافها »تضر« أهداف بريطانيا.
القتال كرجل   والمسلمين في كل مكان  العرب  أنه »من واجب  الحاضرون على  اتفق 

ا قومياا عربياا   فكل من ينتهكها يعتبر    – واحد«. كانت مقاطعة الوطن القومي اليهودي التزاما
وعباد   ورسوله،  الدين  أعداء  اليهود،  تندد  كتيبات  وزعت  نبذه.  ويجب  فعلياا  »صهيونياا« 

ن اللاأدرية على الإسلام«. واختتم المؤتمر بدعوة الله أن يمنح النصر  الشيطان الذين »يفضلو 
في »جهاد« الأمة العربية إلى الًستقلال والوحدة. كان هذا الحدث بالنسبة لحاج أمين ذروة  

 نجاح أخرى في رفع فلسطين إلى أعلى الأولويات العربية والإسلامية. 
ا بإعادة إطلاق   ا صريحا شعر بعض المشاركين أن المؤتمر لم يكن كافياا: أرادوا التزاما
العائد   منهم سراا في سوق ساروجة في دمشق  مائة  التقى نحو  أيام  وبعد  العنف.  أعمال 
ثلج   حامل  بأنه  تظاهر  ا  جاسوسا نقل  لكن  سجلات،  بأي  يحتفظوا  لم  الوسطى.  للعصور 

 طاني المحل. الإجراءات إلى القنصل البري
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خلال ساعات الصباح الأولى، خططوا لإحياء الثورة، تتضمن حملة منهجية للاعتداء  
طالب   البريطانيين.  مع  ودية  علاقة  على  زالوا  ما  الذين  »الخائنين«  العرب  ضد  والترهيب 
يعقوب غصين، وهو عضو من الدائرة المقربة من للمفتي، بالمال والسلاح، وقرأ رسالة من  

فيها أنه إذا نفذ التقسيم، فعلى كل عربي أن يضحي بآخر قطرة من  فوزي باشا المنفي يعلن 
 91دمه للحيلولة دون تمزيق فلسطين.

في نفس اليوم، كان موسى العلمي على بحيرة لوسرن يستلم الدفعة النهائية من تعهد  
موسوليني بمبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إسترليني )أربعة ملايين جنيه إسترليني اليوم(.  
منحه رئيس القضاة ترستد إجازة لثلاثة أشهر إضافية؛ وكان العلمي قد أخبره أنه سيذهب  

 92لـ»تلقي العلاج«. إلى ينابيع كارلسباد
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 الفصل الرابع 
 الأحد الأسود 

 
عدد  يبلغ  عربية  أغلبية  ذات  بلدة  وهي  بيسان،  جنوب  زراعيةا  ا  أرضا العلمي  موسى  امتلك 

وغور    Jezreel Valleyسكانها أربعة آلًف نسمة وتقع على التقاطع بين سهل ابن عامر  
صهره وابن  –الأردن، اشتراها من الحكومة قبل أكثر من عقد بالتشارك مع جمال الحسيني  

والطبيب البارز والقومي العربي توفيق كنعان، وبنوا فيها بيتاا ريفياا    – العم المفتي وحليفه
برفقة   نمرود  يدعى  الذي  الأسود  البدوي  حارسها  فيه  ليسكن  الحصن  يشبه  طابقين  من 

ربع. زرع نمرود أشجار السرو والبرتقال والليمون الهندي. سمي العقار ومحيطه  زوجاته الأ 
 1بالزرعة.

جمعت العلمي وجمال صداقة وثيقة. تجاذب الًثنان أطراف الحديث ذات يوم، قبل   
فترة قصيرة من اندلًع الًنتفاضة، أثناء شرب القهوة في منزل تتقاسمه العائلتان في القدس.  
أشهر  خلال  أوروبا  إلى  الحمضيات  وتصدير  السفن  شراء  يمكنهما  فكرة:  لجمال  خطرت 

 نيان ثروةا صغيرةا.  الشتاء. إذا نجحا في ذلك سيج
بدأ جمال بتخيل السفن التي تبحر من ميناء يافا: »تذهب واحدة وتأتي الأخرى. تذهب   

 واحدة وتأتي الأخرى«.  
تتذكر سيرين، ابنة جمال، عمها موسى بأنه متشائم باهر. لم يسعه إلً أن يسخر من   

 نزوات صهره الخيالية، ولكنه وافق في النهاية. 
عام    جاء  الفاكهة    1936ثم  الًقتصاد. سقطت  انهار  وبذلك  العربي؛  الإضراب  وبدأ 

بزراعة   وبدأ  أعصابه  جمال  تمالك  الأخرى.  تلو  واحدةا  الأرض  على  المقطوفة  غير  الغضة 
الباذنجان، الذي يمكن أن يباع في الأسواق المحلية على الأقل بما أن التصدير مجمد. ولكن  

 ف الإضراب.  نضج الباذنجان ولم يتوق
 قال جمال ذات صباح: »مخلل! يمكن صنع مخلل رائع من الباذنجان«.  
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اشترى كل منهما المئات من علب الصفيح وخزنا المحصول في محلول ملحي. ولكن   
 استمر الإضراب ودخل شهره الرابع.  

اعترض   ولكن  لمنزلهما.  البارد  القبو  في  العلب  تخزين  واقترح  ا  أبدا جمال  يتردد  لم 
العلمي: القبو ملء بنسخ القرآن التي جمعها والده، رئيس البلدية الراحل، بشق الأنفس قبل  

 نصف قرن. 
تتخمر    لكي  اللاهوتية  المناشير  أكوام  بين  مكاناا  فأخليا  بديل،  هناك  يكن  لم  ولكن 

 الخضراوات.  
فكر العلمي بعد احتدام الًنتفاضة في تحويل القبو إلى ملجأ، ولكنه لمح منظراا ذات  

يوم وهو ينزل الدرج جعله يتجمد في مكانه. تتذكر ابنة أخته: »هناك كان الباذنجان وكتب  
ا أن العلب   والده تسبح في عصير المخلل مثل الأطفال السعداء في حمام السباحة. أدرك لًحقا

   2طمت بذلك كل أحلامنا في بيسان«.قد انفجرت وح 
 قرر جمال أن يبيع العقار. 
سجل أكبر مشتر للأراضي في الصندوق القومي اليهودي آخر صفقاته المرتقبة في   

الملكية: »تعود  1936يومياته في أغسطس عام   العلمي وشريكيه في  إذ كتب مشيراا إلى   ،
قطعة الأرض إلى ثلاثة من القادة العرب المعارضين للصهيونية. يريدون بيع الأرض ولكن  

 3سعر أعلى مقارنةا بفترة ما قبل الًضطرابات«.بسعر مرتفع، ويطالبون الآن ب
العربي    بصفته  مكانته  موسوليني  مع  السرية  العلمي  موسى  تعاملات  قوضت 

»المعتدل« الذي كانت بريطانيا واليهود في حاجة ماسة إليه. والآن سيلطخ أمانته القومية  
ا، بالتنازل عن الأرض حرفياا للصهيونية.  4العربية بارتكاب جريمة جوهرية، ولكن شائعة جدا

البارزة   العائلات  كل  باعت  فلسطين.  العربية في  النخبة  عن  غريباا  اختياره  يكن  لم 
العليا، على الأقل، على   أراضيها. وقع نصف الأعضاء الثمانية الأصليين في اللجنة العربية 
صفقات الأراضي أو توسطوا فيها. باع رئيس بلدية القدس السابق راغب النشاشيبي قطعة  

للجامعة العبرية. باع ألفريد روك، وهو كاثوليكي   Mount Scopus أرض في جبل المشارف
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ا. توسط عوني عبد الهادي من حزب   ا جنوب المدينة التي أصبحت بات يام لًحقا من يافا، أرضا
الممتد على طول   الحوض  وهو  تقريباا،  الحوارث  وادي  أراضي  كل  لبيع  المتشدد  الًستقلال 

   5الساحل الأوسط والذي أطلق عليه اليهود اسم وادي حيفر.
، أي قبل إصدار لجنة  1937زار موشيه شاريت مزرعة بيسان في أوائل يونيو عام   

بدءاا   المخاطر«  البلاد تملؤه  المزرعة وكأنها »ركن منبوذ في  له  بدت  لتقريرها مباشرةا.  بيل 
بغارات البدو ووصولًا إلى الملاريا. ولكنه أصر على ضرورة استيطانها: »إذا كان لنا موطئ  

الزرعة،   في  لمطالبتنا  قدم  إعلان  أقوى  ذلك  فسيكون  شآن،  بيت  من  الجنوبي  الطرف  في 
   6بالمنطقة بأكملها«.

ابن    سهل  أراضي  معظم  في  العميقة  جذورهم  حال  أي  على  الصهاينة  غرس  لقد 
بالفعل، وسيساهم حصولهم على سهل بيسان في    Jezreel Valleyعامر الجليل  وإصبع 

أيدي   في  الأراضي  هذه  بقاء  يضمنون  وبذلك  فلسطين،  شمال  في  الأراضي  وحدة  تعزيز 
   7اليهود في أي خطة تقسيم مستقبلية.

  –أصبح كل شيء جاهزاا في غضون أسابيع. اختير المهاجرون من ألمانيا لتنفيذ المهمة   
الرئيسي   المصدر  ويصبح  بولندا  على  قريباا  سيتفوق  الرايخ  أن  يعني  هتلر  توعد  كان 

كان هؤلًء المزارعون الطموحون ملتزمين دينياا، على عكس   8للمهاجرين بالنسبة للصهيونية.
معظم مستوطني الكيوبتس. لقد اشتبهوا بوجود تمييز في قرار القادة الصهاينة العلمانيين  

 بإرسالهم إلى مكان بعيد ومحفوف بالمخاطر.  
وصلت مجموعة استطلاعية من المستوطنين في الصباح الباكر من اليوم المتفق عليه،   

، وقدم لهم نمرود القهوة وبصمته على ورقة لم يستطع قراءتها لتكتمل  1937يونيو عام    30
بالحاخام  Tirat Zviالصفقة. تحول معقل نمرود إلى حصن تسفي، تيرات تسفي   ، تيمناا 
 الألماني الذي بشر بالعودة إلى صهيون في القرن التاسع عشر. 

جاء بعدهم مائة شخص ومعهم ست شاحنات وجرار ومحراث. فرغ هؤلًء الأشخاص   
أربعة   وحفروا  كهربائياا،  ا  مولدا وركبوا  والخيام،  للأكواخ  الخشبية  العوارض  من  حمولةا 
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خنادق دفاعية متعرجة ممتدة من الحصن. نصب سياجان حديديان طويلان، ووضع كشاف  
مضاداا   يصبح  لكي  الموجود  الطيني  الجدار  إلى  الحصى  وأضيفت  السطح،  على  ضوئي 

   9للرصاص.
التي سميت    الجديدة  كانت تيرات تسفي بمثابة الإصدار الأخير للحملة الًستيطانية 

بالسور والبرج. نص القانون العثماني القديم، الذي استمر البريطانيون في تطبيقه، على  
أن أي هيكل مسقوف يشيد في غضون يوم واحد لً يحتاج إلى تصريح. ولذلك انطلق الرجال 

لكي   الفجر  قبل  المزارعين والنساء  من  مئات  الغالب  في  ورافقهم  النهار،  ضوء  يستغلوا 
القيادة الصهيونية منذ الشتاء السابق في بناء   المجندين من المستوطنات المجاورة. نجحت 
ثماني مستوطنات من خلال العمل »من شروق الشمس وحتى غروبها« في المناطق المحيطة 

 . Sea of Galilee وبحيرة طبريا Jezreel Valleyبسهل ابن عامر  

 
تقريباا    1938نساء كيبوتس عين هشوفيت أثناء خضوعهن لتدريب على البندقية في عام 

(GPO D477-089 ) 
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تسفي،    تيرات  تأسيس  من  أسبوع  من  أقل  بعد  الأمريكيين،  من  مجموعة  أسست 
اليهود باسم مرتفعات   إذ عرفوها  والسامرة،  الكرمل  الواقعة بين جبل  التلال  كيبوتس في 

 والعرب باسم بلاد الروحة.   Heights of Manassehمناسه 
والتي وصلت مؤخراا إلى البلاد من  فلسطين بوست  كتبت دوروثي كان، المراسلة في   

أتلانتيك سيتي، أنه »لأمر غريب أن يأتي المرء إلى هذا المكان البري والنائي الذي تحيط به  
خيام البدو السوداء، وأن يكون الًستقبال بالعامية الأمريكية الحماسية، وأن يرى شابات من  

ال  وأحزمة  أكتافهن  على  بالبنادق  يتجولن  وشيكاغو  خصورهن«.  ديترويت  على  خراطيش 
بحواجز  المحصنة  المجمعات  أي  روبوك،  سيرز  بمنازل  الصنع  مسبقة  الأكواخ  كان  شبهت 

 سكنة الحدود في الغرب الأمريكي.  
تبرع لويس برانديز، القاضي في المحكمة العليا الأمريكية، بخمسين ألف دولًر سراا  

عين  اسم  الأمر(  سرية  على  يحافظوا  لم  )الذين  الممتنون  المستوطنون  أطلق  للمشروع. 
  10على مسكنهم، والذي يعني ربيع القاضي.  Ein Hashofetهشوفيت 

 هدية من القدر 
في    –أو الحاكم فعلياا– حصل لويس يلاند أندروز على ترقية، وتسلم منصب مفوض الجليل 

كان تعيينه في هذا المنصب بفضل كوبلاند »البروفيسور المتواضع المثير   1937.11صيف عام  
للاهتمام« المسؤول الأكبر عن خطة التقسيم التي وضعها بيل. تطلب تقسيم فلسطين قبضةا  
حديديةا ومكاناا مناسباا مثل الجليل التي كانت على وشك التحول من معقل زراعي عربي إلى  

الذي أكد له أن العرب المعتدلين  –هودية. اعتقد كوبلاند أن أندروز  المنطقة الخلفية للدولة الي
هو المسؤول الوحيد القادر على »التعامل بحزم مع العرب واليهود    –سيوافقون على التقسيم

ا«.    12أيضا
الزمن. كان أندروز أسترالياا،    كانت فلسطين كل حياة أندروز على مدى عقدين من 

وصل إليها في المرة الأولى خلال الحرب العظمى، وخدم تحت قيادة نورمان بينتويتش في  
فيلق الجمال المصري المتنقل وقاد الجمال العربية من سيناء إلى سوريا، ثم أخذ رقعتين في  
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عاد أندروز إلى فلسطين بعد الهدنة وانضم إلى    13مكان ما من الأراضي المقدسة في طريقه.
خلال أعمال الشغب في عامي   Haderaإدارة الًنتداب الجديدة، ثم أنقذ اليهود في الخضيرة  

   1929.14و 1921
ا وثرثاراا، وغالباا ما يقضي وقته على صهوة حصانه ورأسه ملفوف   كان أندروز رشيقا

بكوفية بيضاء، وكان على الأرجح المسؤول الًنتدابي الوحيد الملم باللهجتين المحليتين. أشار  
ا بالشرق  عازف عود من القدس في مذكراته إلى أنه »أحد أكثر الشخصيات البريطانية إلماما

   15اتهم بلا شك«، وأضاف بأنه يتحدث العربية »بطلاقة عظيمة وإلمام كبير«.والعرب وعاد
يعتقد بعض العرب أنه متحيز ميؤوس منه. أشار إليه الناشط زعيتر من نابلس بأنه   

»مشهور بقسوته وعداوته تجاه العرب«. وكان لأنور نسيبة، القاضي في محكمة الصلح في  
نجا أندروز من محاولتي اغتيال على مر السنين قبل أن يرافقه    16الناصرة، انطباعاا مشابهاا.

 الشرطي بيتر ماك إيوان بصفته حارسه الشخصي.  
الكنيسة طيلة حياته وقارئاا يومياا للكتاب المقدس، وكان ملماا    كان أندروز من رواد 

بجغرافية فلسطين أكثر من جغرافية أستراليا أو بريطانيا منذ شبابه. خطط المهندسون في  
الجيش، بعد فترة وجيزة من اندلًع الثورة الكبرى، لهدم مبنى مقبب بالقرب من بيت لحم  

متمردين فيه. أنقذ الصرح من الهدم، أي قبر راحيل، بفضل تدخل أندروز  لًشتباههم بوجود  
 في اللحظة الأخيرة.  

الجديدة    نتانيا  بلدة  مع مؤسس  حديثه  أثناء  أخرى  مناسبة  فجأةا في  أندروز  وقف 
الدولة   قيام  بعد  إلً  البشرية  ويخلص  يأت  لن  المسيح  أن  نؤمن  المسيحيون  »نحن  وقال: 
وأنا   اليهودي،  الشعب  نهضة  في  المساعدين  أحد  أكون  أن  حياتي  طول  تمنيت  اليهودية. 

  17محظوظ بهذا الشرف«. 
والناصرة   نفوذه  منطقة  الجليل  ستكون  الأمنية.  هذه  تحقيق  بإمكانه  أصبح  والآن 

قبل عيد   الذي جاء  المنصب  بدا هذا  الإمبراطورية.  التعيين في  منزله من بين جميع مراكز 
 ميلاده الحادي والأربعين بقليل وكأنه هدية من القدر.  
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وصل ويليام دينيس باترشيل إلى ميناء حيفا قبل بضعة أشهر من ذلك، بعد أن نقل   
بحبه   واكهوب  السامي  المفوض  رئيسه  عرف  إذا  فلسطين.  في  المساعد  ليكون  قبرص  من 

 للقبعات العالية والمعاطف، فما يميز باترشيل هو نظاراته المستديرة بإتقان. 
ا من أوائل المسؤولين الذين التقى بهم، وهو الذي أراه بحيرة طبريا    كان أندروز واحدا

Sea of Galilee الأ الرؤية  وتشاركا  العمر  نفس  كان كلاهما في  ولكن  نجليك.  ذاتها.  انية 
ا إنجليزياا ظهر بشكل   إيمان باترشيل، على النقيض من الأسترالي الودود، كان شأناا خاصا

 رئيسي في مراسلاته مع والدته في كورنوال التي كتب إليها أسبوعياا.  
رحلة    في  أنني  بوضوح  أرى  أن  أستطيع  العزيزة.  »أمي  الأولى:  رسالته  في  جاء 

 شيطانية. . . . كل شيء هنا غريب للغاية«. 
كتب لها في الأسبوع الثاني: »أمي العزيزة. يزداد هذا المكان غرابةا أكثر فأكثر حين   

ا«.   18يتعلم المرء عنه. أظن أنه فريد من نوعه تماما
اضطر باترشيل إلى العمل لوقت متأخر مقارنةا بعمله في قبرص الهادئة نسبياا. كتب   

المزامير على   إن سفر  ينام.  ولً  ينعس  لً  يراقب إسرائيل  »من  المقدس:  الكتاب  ا من  مقتبسا
 حق!«.  

   19ولكنه أصر على الرغم من ذلك أن الأمر يستحق العناء: »لم أكن لأفوت هذا بأي ثمن«. 

 أخذ واكهوب في أغسطس إجازةا طويلةا في إنجلترا.  
ا  كتب باترشيل: »أمي    العزيزة. يجب أن أتولى زمام الأمور لمدة شهرين. لً أمانع أبدا

على الرغم من المسؤوليات الكبيرة. . . . الأمور هنا هادئة نسبياا وآمل أن تظل كذلك. ولكن من  
   20يمكنه الجزم في هذا البلد الًستثنائي؟«.

الكنيسة    إلى  إيوان  ماك  الشرطي  فاصطحبه  الأحد،  يوم  أندروز  ميلاد  عيد  صادف 
ا، من أجل صلاة المساء. ركن نائب أندروز سياراته  نجليكالأ  انية في الناصرة، حيث عمل حارسا

ا أثناء   بجانب سيارتهما، ثم لًحظوا وجود ثلاثة رجال يرتدون كوفيات وواحد يرتدي طربوشا
   21سيرهم نحو الكنيسة. بدا لهم الأمر غريباا.
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 صرخ أندروز: »انجوا بنفسكم«.  
بدأ الرجال بإطلاق النار. تمكنوا من إصابة الشرطي الذي رد عليهم بإطلاق النار قبل   

أن يفقد وعيه. ركض أندروز إلى الكنيسة ووصل إلى درجاتها قبل أن تصيبه رصاصة في  
ا. أطلق الرجال تسع رصاصات في جسده، في حين ألقى نائبه   الوريد الوداجي وتطرحه أرضا

   22بأنه ميت. تفرق الرجال بعد أن اقتنعوا أنهم قتلوا الثلاثة.  بنفسه على الأرض وتظاهر
الصحف    نشرته  ثم  واحدة،  جملة  من  إدانة  تصريح  العليا  العربية  اللجنة  أصدرت 

   23السلطات بالتحل بضبط النفس. فلسطين العربية دون تعليق. ناشدت صحيفة 
دفن أندروز وماك إيوان بعد جنازة عسكرية حافلة في المقبرة البروتستانتية على جبل   

صهيون. كان هناك مجموعات كبيرة من البريطونيون واليهود؛ ولم يكن هناك حضور عربي 
وقرأ   الأبواق،  ودقت  الهواء،  في  النيران  القوات  أطلقت  الخالدي.  للدكتور  سوى  ملحوظ 

الأ  وسعة  نجليكالأسقف  وبهجته  »بشجاعته  بينتويتش  أشاد  المفضل.  أندروز  مزمور  اني 
حيلته«. لف نعشه بالعلمين الأسترالي والبريطاني، ولكن كتب على شاهد قبره أنه ضحى  

.    24بحياته من أجل فلسطين. أخبرني زميل تمكن من رؤية جثته أنه كان ما يزال مبتسماا
فقدت كلاب الشرطة أثر القتلة في مكان ما بالقرب من مقبرة المسلمين، ولكن الشرطة   

عكا   سجن  في  جميعهم  اعتقل  التالي.  اليوم  صباح  في  شخص  مائة  على  القبض  ألقت 
   25العثماني.

قتل نحو عشرين جندياا وشرطياا بريطانياا في التمرد ولكن لم يكن أي منهم من كبار  
المسؤولين الحكوميين. وقعت مهمة استعادة النظام على عاتق باترشيل بما أن واكهوب كان  
ما يزال يصطاد طائر الطيهوج في إنجلترا. حصل باترشيل في اليوم التالي لوقوع جريمة  

غور: ينبغي ألً تقف بريطانيا بلا حراك  -وزير المستعمرات أورمسبيالقتل على برقية من  
 عند تصفية ممثليها.  

غور خلص على  -لم يكن هناك دليل يربط الحاج أمين بعملية الًغتيال، ولكن أورمبسي 
التقسيم   أمام  الأولى  والعقبة  فلسطين  الرئيسي للاضطرابات في  المصدر  أنه  إلى  أي حال 
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ا بأنه »شرير أسود القلب«. منح المجلس الملكي الخاص قبل ستة أشهر حكومة   واعتقد عموما
الوزير   فوض  ولذلك  والشغب«،  والتمرد  »العصيان  لقمع  مطلقةُ  تقديريةا  سلطةا  الًنتداب 

   26باترشيل بالتخلص من المفتي.
أندروز الأسوأ في حياة    التي مرت منذ مقتل  الأيام  إقناع. كانت  لم يكن بحاجة إلى 

   27»إنها كابوس«. –باترشيل بحسب الخرابيش في مذكراته  
الوقف   وصناديق  الأعلى  الإسلامي  للمجلس  قيادته  من  أمين  الحاج  باترشيل  جرد 

 الإسلامية في الأول من أكتوبر، وأعلن عدم شرعية اللجنة العربية العليا. 
منع أربعة أعضاء خارج    28بالقبض على أعضاء اللجنة العربية العليا.صدرت أوامر   

فلسطين من العودة؛ والخامس، الذي كان ابن عم المفتي جمال، ففر إلى بيروت. وضع أربعة  
آخرين في غضون يوم واحد على متن سفينة متجهة إلى سيشل، مستعمرة التاج البريطاني  

ه معتدل  في المحيط الهندي. كان الدكتور الخالدي أحدهم، وهو العمدة الذي أقسم أندروز بأن
ومؤيد للتقسيم وهو ذاته الذي حضر جنازة الرجل الميت. وقد شغل نائب رئيس البلدية دانيال  

   29أوستر منصبه، ليصبح أول يهودي يشرف على المدينة المقدسة منذ ألفي عام.
كان المفتي رجلاا مطلوباا، ولكنه بقي محتمياا بأمان في منزله في الحرم الشريف على   

عكس حلفائه. لم يغادر المفتي منزله لمدة خمسة أشهر، إذ كان محمياا من قبل حراس أفارقة 
  30ولم يكن لديه ما يفعله سوى التحديق من نافذته المطلة على الحائط الغربي.

ا قبل الفجر مرتدياا زي البدو. سافر    نزل الحاج أمين حائط الحرم بعد اثني عشر يوما
 إلى ميناء يافا وصعد على متن قارب متهالك متجه شمالًا إلى سوريا. 

فعلاا    مهتمين  يكونوا  لم  اللبناني.  الساحل  قبالة  الفرنسي  الًنتداب  اعتقلته سلطات 
بوجوده ولكنه لًجئ سياسي لن تقبل به الدول العربية الأخرى، فضلاا عن أن رغبتهم في 
إثارة غضب بريطانيا. اتفقوا على السماح له بالبقاء تحت حماية الشرطة، وانتقل للعيش في  

ولن تعود   – بيروت. أصبحت القيادة العربية لفلسطين الآن في المنفى  فيلا في قرية شمالي
   31إليها إلً بعد عقود من الزمن.
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إجازة    أخذ  على  أجبر  إذ  البلاد،  ومغادرة  أمتعته  بحزم  العلمي  باترشيل موسى  أمر 
ريثما يتقاعد قسرياا. أشار ملفه لدى الشرطة إلى أنه »كان مهتماا بالسياسة أكثر مما طويلة  

انتقل العلمي بعد هذه المفاجأة برفقة زوجته إلى فندق في   32يسمح له منصبه في الحكومة«.
 بيروت.

كتب    منصبه.  إلى  إعادته  أجل  من  ماغنيس  يهوذا  العبرية  الجامعة  رئيس  حارب 
اني في القدس: »إنه أحد أنقى وأعدل الرجال الذين قابلتهم على الإطلاق«،  نجليكالأسقف الأ 

وأضاف متسائلاا عن إمكانية فعل شيء »للاحتفاظ بعقله الباهر وشخصيته النقية لخدمة  
   33هذا الوطن. لً يوجد الكثير من أمثاله«.

كميناا   المتمردون  نصب  بالتسوية.  لها  تسمح  مزاجية  حالة  في  بريطانيا  تكن  لم 
القدس في   خارج  قطاراا    14لحافلتين  المسلحين  نفسه عشرات  الوقت  وأخرج في  أكتوبر، 

متجهاا من حيفا إلى يافا عن سكته مطالبين بمعرفة ما إذا كان هناك يهود على متنه )تصدى  
شرات الركاب(. قتل اثنان من رجال الشرطة في وقت لًحق  لهم ضابط شرطة واحد وأنقذ ع

في برك سليمان بالقرب من بيت لحم، وعثر على قنابل في أحد مقاهي القدس التي تردد 
المطار   وضربوا  العراق،  من  الممتد  النفط  أنابيب  خط  ا  أيضا المتمردون  خرب  رفاقهم.  إليها 

 الرئيسي في اللد وأحرقوا العديد من مبانيها.  
من    القريبة  البلدات  ثلاثة وعشرين ساعةا في  لمدة  باترشيل بفرض حظر تجول  رد 

الهجمات، وسمح بفرض غرامات جماعية وتنفيذ موجة من الًعتقالًت. اعتقلت القوات مدير 
لإخراج   تخطيطه  في  للاشتباه  الله  رام  من  بالقرب  قرية  في  الدرس  منتصف  في  مدرسة 

 منازل المشتبه بهم دون سابق إنذار.  القطار عن مساره. هدمت العديد من 
   34لم يكن هناك أي شك: سيندلع التمرد من جديد. 
كتب وزير المستعمرات نيفيل تشامبرلين: »واكهوب رجل بسيط ولطيف ومحبوب. إنه   

رائع حين تسير الأمور على ما يرام ولكنه ليس الشخصية المناسبة لًجتياز المحن. نحن في 
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زمن حرج وخطير. . . . الوقت ليس مناسباا لأنصاف الحلول«. اتفق الوزراء على انتهاء عهد 
   35واكهوب في منصب المفوض السامي.

عينيه في يبر    الذي فقد إحدى  أرشيبالد ويفيل،  تولى جنرال جديد حكم فلسطين: 
وساعد في انتزاع السلطة على الأرض المقدسة من أيدي الأتراك. كان أول ما أوصى به هو 
إنشاء محاكم عسكرية منفصلة عن الرقابة المدنية ويمنع فيها حق الًستئناف. أصبح حمل  

   36ليها بالإعدام.السلاح الآن جريمةا يعاقب ع
قررت بريطانيا هذه المرة أنها ستعمل على تهدئة فلسطين بأي ثمن عملياا. لم تتوقع   

ا.    بريطانيا أن يأتي الإرهاب من مصدر مختلف تماما
 السبيل الوحيد

عاد أوري تسفي غرينبيرغ مؤخراا إلى فلسطين بعد بضع سنوات من النشاطية الصهيونية 
الشتات؛   التي تعتبر لغة  اليديشية  اللغة  ا  المهنية مستخدما في وارسو. كان كاتباا بدأ حياته 
مناصري   من  الآن  أصبح  ولكنه  اشتراكياا؛  مسيرته  بدأ  الآن.  العبرية  يفضل  أصبح  ولكنه 

اقتن هناك التصحيحية.  اليهودية  الحياة  أن  الشرقية  أوروبا  في  عاش  أن  بعد  غرينبيرغ  ع 
 محكوم عليها بالفشل.  

.  1937فتحت ألمانيا النازية أبواب مدينة بوخنفالد للسجناء السياسيين في صيف عام   
الخريف   أواخر  في  الأبدي«  »اليهودي  معرض  غوبلز  جوزيف  المعرض    – افتتح  جذب 

  37أربعمائة ألف شخص في ميونخ قبل أن يجذب المزيد من الحشود الغفيرة في برلين وفيينا. 
ا. شهد عام    سبعة آلًف محاكمة    1937لم تكن الظروف في بولندا مبشرةا بالخير أيضا

اعتداءا معادياا للسامية في شهر أغسطس   350ضد اليهود بتهمة »إهانة الأمة البولندية« و
يهود«،   »بلا  أسابيع  ثم  أيام  الجامعات عن  القومية في  الطلابية  المجموعات  أعلنت  وحده. 

بتخ  الكليات  منعزلة  وأقنعت  »مقاعد  )اختار ghetto benchesصيص  اليهود  لأقرانهم   »
أولًا بشكل غير رسمي  – العديد منهم الوقوف بدلًا من الجلوس عليها(. قلص نظام الحصص  

رسمياا أصبح  لليهود   –ثم  الًقتصادي  التهميش  أصبح  النصف.  إلى  اليهود  قبول  نسب 
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بريطانيا  على  لندن  في  وارسو  سفير  ضغط   . رسميةا حكوميةا  سياسةا  هجرتهم  وتشجيع 
من   التخلص  إلى  ماسة  بحاجة  بلاده  كانت  إذ  الصهاينة،  لصالح  فلسطين  عن  للتنازل 

   38»الفائض« العبري.
ا بموضوع الصهيونية لأسباب مماثلة. بدأ العام بحظر    اهتمت رومانيا المجاورة أيضا

نقابة المحامين في بوخارست للمحامين اليهود، إذ صرح رئيس النقابة: »حين تؤلمك قدمك  
ا الرومانيين على التخلص من »نفاياتهم« )عين وزيراا   بسبب حذائك فعليك أن تخلعه«، مشجعا

العام(. كان شعار حزب رئيس الوزراء عبارةا عن صليب معقوف،  للخارجية بحلول نه اية 
ا كلياا إلى معاداة السامية، إذ قال لأحد المراسلين الأمريكيين:   وكاد برنامجه أن يكون مستندا
ا من اليهود«. طالب   »المشكلة اليهودية ليست بجديدة. مختصر القول إنه لدينا عدد كبير جدا

   39« لهذه المشكلة: وطن قومي يهودي »كلما أبعد، كلما أفضل«.رئيس الوزراء »بحل نهائي
وتعقيباا على هذه النقطة الأخيرة، وافق غرينبيرغ على ضرورة مغادرة اليهود لأوروبا  

مجموعته    –الآن– انتقدت  استبداله.  يمكن  لً  الذي  ملاذهم  هي  إسرائيل  أرض  أن  وعلى 
لعام   العبرية  والإيمان    1937الشعرية  الشجب  ولكنها  كتاب  العماليق«،  بريطانيا و»عرب 

وجهت الًنتقاد الأكبر إلى قيادة بن غوريون الصهيونية اليسارية وتمكسها العنيد بسياسة  
ا أولئك »الذين يعظون بضبط    havlagah  هافلاجاهال أو ضبط النفس. وبخ غرينبيرغ أيضا

(، »والذين  1936«، )السنة العبرية المنتهية في عام  5696النفس وهم يقفون على جثث عام  
 يبحثون عن حليف لعرش داود في الجزيرة العربية«.  

 مبارك الحزن منبت الغيظ
 ومبارك الغيظ الذي رؤاه وعقله

 يتحولًن إلى أفعال قاسية ومقدسة كأنهما توأمان:
   40أمامهما ستذوب الجبال وستغطى الصدوع.

لم يكن وحده من راودته أحلام اليقظة هذه. انضم أعضاء الهاجاناه الساخطون إلى   
 Irgunبعض من الشباب التصحيحيين في تشكيل المنظمة العسكرية الوطنية )الإرغون( أو  
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Zvai Leumi    الأيديولوجي الولًء  وحدها   ، فضفاضةا تشكيلةا  كانت  سنوات.  ست  قبل 
ا ولكن حمل شعارها خريطةا لكل فلسطين وشرق الأردن مغطاة بذراع   لجابوتينسكي أساسا

 أو »السبيل الوحيد«.   Rak Kachممدودة تحمل بندقيةا إلى جانب الكلمات: 
بعد عام من الثورة في أبريل    هافلاجاهعادت نصف المجموعة المنشقة إلى سياسة ال 

. أعلن جابوتينسكي، الذي كان ممنوعاا من دخول فلسطين بقرار بريطاني، أن  1937عام  
ا.    من تبقى من الأعضاء سيخضعون لقيادته الشخصية من الآن فصاعدا

صرح جابوتينسكي بأن »الفكرة والهدف الذي تأسست منظمة الإرغون من أجله هو   
نفسه   إلى  مشيراا  وأضاف  العبرية«،  الدولة  لنهضة  المستقلة  العسكرية  الهيئة  ضرورة 

ا اسمه العبري بأن »مسألة   سيقررها زئيف. أوامري في ظل الظروف   الهافلاجاهمستخدما
اليهود   يهاجمون  قد  أنهم  وتبين  الشغب  أعمال  تجددت  إذا  هي:  تكبحوا  الحالية  فلا 

 41«.أنفسكم
جابوتينسكي من  دحضت هذه اللهجة الحماسية ازدواجية جابوتينسكي نفسه. رأى   

جهة أن الأعمال الًنتقامية في مواجهة الهجمات العربية المستمرة لها ما يبررها. ولكن من  
الًنتقام.   بها هذا  التي قد يتسبب  الحتمية  المدنية  الخسائر  ا من  الجهة الأخرى كان منزعجا
باسم  موقعة  برقية  في  بالًنتقام  أذن  يقال:  كما  الطفل  يشق  أن  جابوتينسكي  حاول 

ميندلسون« وموجهة إلى قادة الإرغون على الأرض، ولكنه تجنب أي تخطيط للتفاصيل.  »
   42وقد أرسل برقيات تحمل الكلمة السرية عدة مرات ولكنه تراجع عنها بعد فترة وجيزة.

هواجس    أي  رازيل،  داود  القدس  قائد  مثل  فلسطين،  في  الإرغون  قادة  تتملك  لم 
مشابهة. ولد رازيل في ليتوانيا وتلقى تربيةا دينيةا ودرس الرياضيات والعلوم في الجامعة،  
التدريب   حول  العبرية  باللغة  كتيبات  نشر  من  أول  رازيل  كان  شغفه.  القتال  كان  ولكن 

النارية،  والأسلحة  من    العسكري  جون  مثل  مستعارةا  أسماءا  ا  مستخدما غالباا  نشرها  ولكنه 
 غوش حلاف )جنرال في الثورة اليهودية ضد روما( وابن عناة )إلهة الحرب السامية(.  
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في    القدس  من  بالقرب  كيبوتس  في  زراعيين  عمال  خمسة  عرب  مسلحون    9قتل 
قبل   أيام  بعد خمسة  بالرصاص،  مالحة  قريحة  من  كرم  إبراهيم  يدعى  قتل رجل  نوفمبر. 
ا بقليل، وهو يجر حماره عبر حي رحافيا بالقدس وأصيب شقيقه   السابعة صباحا الساعة 

بي من  عربيان  عاملان  قتل  خطيرة.  بجروح  حي  موسى  في  ساعة  نصف  بعد  ساحور  ت 
حريدي بالقرب من البلدة القديمة. تعرضت حافلة بعد ساعات فقط لإطلاق نار قرب سوق 

 محانيه يهودا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة ركاب بينهم مسيحيتان من يافا.  
ا بانتصاره وشامتاا    قتل عشرة مدنيين عرب وجرح ما لً يقل عن ذلك. كان رازيل مبتهجا

ا لأنه كسر وهم   لأنه تمكن أخيراا من تمجيد شرف اليهود وإثارة الخوف في العرب. كان فرحا
اليشوف  الهافلاجاه على  يجب  »الدفاع    Yishuv؛  ويبدأ  استسلامه  عن  أخيراا  يتخلى  أن 
 الفعال«.  

الهجوم. الهدف من كل حرب  كتب رازيل: »من لً يريد أن يهزم فلا خيار لديه سوى   
   43هو كسر إرادة العدو وفرض إرادة المنتصر«.

كان جابوتينسكي مراوغاا في منفاه في لندن، إذ قال إنه »لً يوجد طرف مسؤول« عن   
على   وإجبارهم  اليهود  حماية  في  لفشلها  الحكومة  على  اللوم  يقع  بل  الًنتقامية؛  الأعمال 
السعي لتحقيق العدالة بأنفسهم. كان جابوتينسكي حائراا في سره. من المحتمل أنه لم يكن  

المخطط لها، وأمر بتحذير العرب في المرة القادمة التي تنفذ فيها عملية  يعلم بأمر الهجمات  
المهاجمين   وعناوين  أسماء  اليهود  يوزع  أن  ينبغي  ربما  يوافق:  لم  رازيل  ولكن  انتقامية. 

ا؟  44أيضا
التي    الإرهاب  أعمال  من  اليهودية  الوكالة  اشتكت  بالخوف.  الصهيوني  التيار  شعر 

قللت من شأن النضال الصهيوني وشوهت اسمه. حكى بن غوريون لزملائه غاضباا عن بائع  
 خضار فقير تعرض للقتل، »والأكثر فظاعةا هو أن الأطفال اليهود قد رقصوا إلى جانبه«. 

من    ا  شخصا عشرين  باحتجاز  باترشيل  السامي  المفوض  بأعمال  القائم  أمر 
 التصحيحيين، بمن فيهم جابوتينسكي نفسه، في سجن عكا.  
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 على هذه الأحداث اسم الأحد الأسود.  فلسطين بوست أطلقت صحيفة  
 45»دماء الشهداء هي منشأ الصهيونية، وليس الهمجية«. 

المنفى. فر عشرات  الآن مركزين لمجتمع فلسطيني ناشئ في  لبنان وسوريا  أصبح كل من 
محطةا   بيروت  في  أمين  الحاج  مقر  وأصبح  السابق،  العام  منذ  الًضطرابات  بسبب  الآلًف 
إجباريةا للاجئين البارزين. نشأ كيان جديد في دمشق، وهو اللجنة المركزية للجهاد الوطني  

الل  كانت  فلسطين.  وكان في  الًستقلال،  دروزة من حزب  عزة  النابلسي  المفكر  بقيادة  جنة 
الكبرى.  الثورة  لخوض  المسلحة  الفصائل  مختلف  وتنسيق  قيادة  في  متمثل  المعلن  هدفها 
كانت اللجنة عملياا بمثابة محطة تسلم فيها أوامر المفتي المنفي للقادة المتمردين المنتشرين  

 والمتوزعين في فلسطين.  
التطور    سريعة  الصهيونية  المخابرات  أجهزة  وكانت  كبيرة،  تحرك بسرعة  كل شيء 

46تستمع إلى كل ما يحدث.
  

شعر المفتي بخيبة أمل مريرة شيئاا فشيئاا. فقد تخلت عنه الدول العربية على الرغم   
من جهوده لجعل فلسطين القضية الأساسية في المنطقة. كان يفضل لو كان منفاه في دمشق  
التي كانت نقطة ارتكاز القومية العربية بدلًا من لبنان الصغير، ولكن القادة السوريون كانوا  

التفاوض بشأن استقلالهم عن فرنسا فلم يعيروا النضال الفلسطيني انتباههم.  مشغولين في  
كانت مصر غارقةا في الشؤون الداخلية، فلم تكن ترغب في إزعاج بريطانيا خشية أن تعترض 

العراق فكان يواجه عقباته الخاصة   أما  الحكم الًستعماري.  ليس    – طريقها للتخلص من 
ا.  فقط الإنجليز الذين يرفضون ا لرحيل، بل الًستياء المتزايد بين السنة والشيعة والأكراد أيضا

تحسر المفتي وقرر أن يعود إلى وطنه ويسلم نفسه وينضم إلى إخوانه المنفيين في سيشيل  
   47إن لم يستطع العرب أن يتحدوا من أجل فلسطين.

أندروز في   انتباه  الشرطة  لفتت  الجليل.  أندروز في  لويس  قاتل  البحث عن  استمر 
ثلاثة رجال من صفورية،   بأن  تفيد  استخبارية  معلومات  إلى وجود  لوفاته  السابق  اليوم 

 بالقرب من الناصرة، قد تلقوا أوامر بالقضاء عليه بأي ثمن.  
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أصبح لدى الضباط مشتبه به مطابق لملفهم. أخبرهم فلاح ومقاتل بدوام جزئي يدعى   
أبو رب أن عبد الله محمد من صفورية قد زاره وأخبره أن أندروز عدو للشعب ومصمم على  
للتحرك ولكنهم   استعداد  آخران على  واثنان  الله  عبد  كان  التقسيم.  ا في عملية  قدما المضي 

ابع. قال أبو رب للشرطة: »لقد تحمست. أنا رجل متدين، واعتقدت كانوا بحاجة إلى شخص ر 
 48أنني سأؤدي خدمةا وطنيةا إذا ساعدت في قتل السيد أندروز«.

قادهم التحقيق في نهاية المطاف إلى فرحان السعدي، الذي كان رجلاا أبيض اللحية   
ا. كان هذا الشيخ العجوز شرطياا في فلسطين في يوم   يبلغ من العمر خمسة وسبعين عاما
إخوان   اسم  جماعته  على  أطلق  القسام.  الدين  لعز  نائباا  ليصبح  استقال  ولكنه  الأيام،  من 

العرب وريث البطل الراحل. كان مقاتلوه وراء مقتل إسرائيل حزان،    القسام واعتبره كثير من
تاجر الدجاج اليوناني، وهو الحدث الذي أدى إلى اندلًع الثورة الكبرى. لعب فرحان دور 

 البطولة في التمرد منذ ذلك الحين، وأصيب مرتين على الأقل.  
حاصرت الشرطة والقوات في منتصف الليل في إحدى ليالي رمضان الممطرة قريةا   

العجوز مختبئاا في مخزن للحبوب. أصبح فرحان   الرجل  بالقرب من جنين، ووجدوا فيها 
ا من أوائل المشتبه بهم الذين خضعوا للمحاكمة أمام محكمة عسكرية   اندهش صحفي    – واحدا

 لإعدام. شنق فرحان في سجن عكا بعد ثلاثة أيام. عربي من هدوئه عند النطق بحكم ا
كتب أكرم زعيتر الذي كان أحد المنفيين الجدد في دمشق: »لم أسمع باستشهاد بطل   

   49هز الأمة منذ القسام سوى فرحان. يا لنذالة الإنجليز!«.
 كتب باترشيل إلى مكتب المستعمرات:  

اا، وإلقاء   لً شك في أن الوضع سيء. . . . الًغتيالًت أو محاولًت الًغتيال تحدث يومي
اا، وأعمال التخريب متكررة، والعصابات المسلحة تجول في البلاد،  القنابل   شائع نسبي

ا   والأعمال الًنتقامية لليهود قد بدأت على نطاق واسع . . . القاتل العربي سعيد جدا
حين يكون الرجل الذي قتله يهودياا مهما كان منصبه. والمنتقمون اليهود، كما تبين 

 ضعة نساء عربيات. مؤخراا، سعداء حتى حين يقتلون ب
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أقر باترشيل أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة تتسم بالقسوة. »أعترف بصراحة  
أنها قمعية إلى حد كبير، وأعتقد أنها بغيضة بالنسبة لي ولغيري في الخدمة«. ولكن هذه 
الإجراءات جاءت بنتائج على ما يبدو. أعطى مفهوم العدالة العسكرية انطباعاا عن »أمر موجز  

   50أما العبارة المتكررة ]عقوبة الإعدام[ فتنذر بالسوء«.وجذري، 
 مصير مضطرب 

قرية   في  جدول  بجوار  الكهرباء  إليه  تصل  لً  كوخ  في  بمفرده  أنطونيوس  جورج  جلس 
صغيرة ويلزية للغاية تعرف باسم لًنفروثين. كان المنزل صغيراا، ولكنه أكد أن هناك ما يكفي  
ا   من المساحة لزوجته وابنته في حال قررتا زيارته. كتب إلى زوجته كاتي: »لقد سئمت جدا

لم الحياة«.  هذه  كتابه  من  مخطوطة  استكمال  واحدة:  رغبة  سوى  لديه  تكن  الصحوة   
    51.العربية

وبدت    فلسطين،  تقيمان مصير  الأمم  بريطانيا وعصبة  كانت  مناسباا.  التوقيت  كان 
الحرب مع ألمانيا معقولةا أكثر شيئاا فشيئاا، وتضخم عدد السكان اليهود في الأرض المقدسة  

في المائة من إجمالي سكان فلسطين تقريباا. أصبح لدى الصهيونية    30إلى أربعمائة ألف، أي  
بار  إعلامي  في  جهاز  متزايدة  وأعداد  لندن  في  المناسبة:  الأماكن  في  مؤثرون  وداعمون  ع 

ا مضاداا قبل فوات الأوان.  واشنطن. كان ينبغي على أبطال فلسطين العربية أن يشنوا هجوما
ولدت كاتي نمر لعائلة من نبلاء بلاد الشام. كان والدها فارس ناشراا لبنانياا مصرياا   

وأول من أسس الصحف العربية للترويج إلى السياسة القومية الليبرالية والعلوم الشعبية  
ا من   في بيروت والقاهرة. ولدت والدتها في الإسكندرية لًبنة القنصل البريطاني، وكانت أيضا

، تمتلك دهاء الطبقة  أصل فرنسي . كانت كاتي، التي تلقت تعليمها في إنجلترا، ساحرةا وأنيقةا
 العليا وحس الموضة الباريسي.  

رفضت كاتي دعوة زوجها إلى الكوخ، ولكنها استحضرت بعض الكلمات التشجيعية.   
ا هناك. آمل ألً تضطر إلى خوض  كتبت له من أحد المنتجعات البافارية: »أتمنى أن تكون سعيدا

ا بالهدوء والوحدة«. –صراع مع كثير من الأشياء )الًكتئاب(     52ربما ستجد نفسك سعيدا
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أصول    من  مصريةا  لبنانيةا  كاتي  كانت  المشتركة.  القواسم  من  كثير  جمعتهما  لقد 
بريطانياا رفيع المستوى كما حاله. كانت كاتي قوميةا  يونانية أرثوذكسية مثله، وتلقت تعليماا 

والفرنسية   الإنجليزية  باللغتين  الكتابة  فضلا  أنهما  عن  فضلاا  مثله،  ملتزمةا  لغتا  –عربيةا 
ا    –مراسلاتهما الغزيرة وليس العربية. لم تكن كاتي جذابةا بالمعنى التقليدي للكلمة مثله تماما

والأنف– القصيرة  القامة  تشاركا  وسلوك    – الكبير  إذ  جريئة  خضراء  عيون  لهما  وكان 
   53مجتمعي يخفي كآبتهما.

 
 )ملكية عامة( جورج أنطونيوس

كان قد تلقاه هو من بارون السباكة الأمريكي وهي من  –تلقى كل منهم دعماا مادياا   
ومجموعةا  أتاح لهما حياة المربيات والطهاة وحفلات العشاء مع الباشوات والدوقات    –والدها

متنوعةا من المفكرين. كانت كاتي مضيفةا بارعةا كما والدة أنطونيوس، إذ زينت منزلهما في 
كرم المفتي بسجاد من آسيا الوسطى ولوحات أختها الًنطباعية وجعلت منه عنصراا أساسياا  

   54في أوساط المجموعة العربية والبريطانية الذكية في القدس.
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على الدرجة الأولى، عادةا عن طريق البحر وأحياناا بالجو.    –سافر كلاهما باستمرار   
، ولكن منفصلين في الغالب: هي تسافر إلى الإسكندرية وأثينا  سافرا في بعض الأحيان سويةا
صوفيا؛ وهو يسافر إلى دمشق ولندن ونيويورك. بدا أن كلاهما يحاول الهرب من الآخر ومن 

ا. كا أيضا اللحظات  نفسه  الرسائل، ولكن فاقت  البداية، كما كشفت  ا منذ  ن زواجهما عاصفا
 الجيدة تلك السيئة في السنوات الأولى على الأقل.

قال أنطونيوس في عام زواجه: »أحبك من كل قلبي. لً أرى أمراا أجمل من الشعور   
 بسعادتي من خلال السعي لتحقيق سعادتك«.  

أطلق أنطونيوس عليها اسم »الهرة الصغيرة الحبيبة«. خاطبته كاتي بأسلوب أكثر   
، ولكن بكل بإعجاب وحنان، وأطلقت عليه اسم »جي. إيه. الخاص بي«.    رسميةا

كان أنطونيوس يتوق إلى »راحة البال الحقيقية«، كما كتب لها ذات مرة من لندن إلى  
ا«. ا صاحب عقل مضطرب تماما ا متناقضا   55باريس. »لقد ولدت شخصا

ا في المقام الأول«.     56كتب مجازفاا: »لربما كان مصيرنا المضطرب هو ما جمعنا معا
الرغم من حياتهما بعيدة    والملل، على  القلق  للتناوب بين نوبات  كان كلاهما عرضةا 

 المنال بالنسبة للجميع، باستثناء الأشخاص الأكثر حظاا في العالم. 
الرئيس    البيضاوي مع  المكتب  أنطونيوس ذات مرة نصف ساعة بمفرده في  أمضى 

روزفلت، فأبلغ كاتي عن الًجتماع ويبدو عليه الًرتباك: »اصطحبوني إلى الحجرة الخاصة،  
الشؤون  الإطلاق لمدة نصف ساعة. تحدثنا عن  الرجال سحراا على  أكثر  أحد  ودردشت مع 

ولكنه تأسف في الصفحة التالية على القطيعة المتزايدة بين    العربية، وبدا مهتماا بما أقوله«. 
لقد تزوجا منذ سبع سنوات ولكن »يبدو أننا لم نتعلم أن نعرف بعضنا البعض    –الزوجين  

   57حتى الآن«.
ا. كتب أنطونيوس في ربيع عام    : »غريب أنك تلومينني  1937ازدادت رسائلهما تشاؤما

ا عن رغبتك في   أبدا لأني لم أطلعك على أحدث فصول كتابي، فقد تحسرت لأنك لم تعبري 
   58رؤيتها، وشعرت بالضيق بسبب ذلك. إنه مثال محزن آخر على الفجوة بيننا«.



149 
 

كانت كاتي تفكر في الًنفصال بحلول الصيف. »أتساءل عما إذا كنت أرغب في لقائك   
أنت واحد من هؤلًء الأشخاص الذين أحبهم كثيراا ولكن لً يمنحونني الهدوء والسلام اللذين    –

ا وعلى طبيعتي حين أكون بعيدةا   أتوق إليهما. أظن أنها طبيعتنا. . . . أنا أكثر هدوءاا وسلاما
 عنك«.

 ذهبت كاتي في نزهة ذات مساء في أثينا.  
»مشيت بمفردي ونظرت إلى غروب الشمس والصخور والبحر من بين أعمدة معبد   

لحظة طويلة من الخوف   – قفزة واحدة وحسب –بوسيدون وفكرت في مدى سهولة الأمر  
   59والألم ثم ينتهي كل شيء. ولكنني شعرت بتوتو تعانق أوتار قلبي«.

 كان توتو لقب ابنتهما ثريا التي لم تبلغ العاشرة بعد.   
ا. »إنه لأمر مأساوي أن يستمر شخصان في رشدهما، على ما    كان أنطونيوس يائسا

يبدو، في تبني وجهات نظر معاكسة للشيء ذاته لسنوات من الزمن، وأن يواصلان إساءة  
   60فهم بعضهما بعض بهذه الطريقة«.

نشرت لجنة بيل تقريرها بعد أسبوع من ذلك. طلب أنطونيوس من أحد أصدقائه أن   
يرسله له إلى أقرب مكتب بريد على بعد ميل من كوخه. لم يعد قادراا على التحمل؛ زواجه  

به في حياته   قام  أن كل ما  دليل على  التقرير  أن  العرب وفلسطين  – يتفكك، ويبدو  شرح 
 لى الإطلاق.  لم يكن له أي فائدة ع –للغرب

ملء    للغاية،  منقوص  »عمل  التقرير  أن  واشنطن  في  مديره  إلى  أنطونيوس  كتب 
–بالأخطاء والًفتراضات غير المبررة«. اعتقد أنطونيوس أن الًحتفاء الفرح به في إنجلترا  

ا بأن التوصية النهائية،    – باعتباره »سفر الرؤيا« الجديد غير مستحق. كان أنطونيوس مقتنعا
 وغير قابلة للتطبيق.  أي التقسيم، غير عادلة

المطالبين    بين  ساوت  لأنها  عادلة  غير  التوصية  أن  المخطوطة  في  أنطونيوس  كتب 
المتنافسين بفلسطين، إذ قدم التقرير »لليهود أكثر بكثير مما يملكون أو وعدوا به وللعرب  
ا من كلا الطرفين: »طلب من العرب   أقل بكثير من ذلك«. طلب التقرير مطالب مختلفة تماما
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التضحية الحقيقية والجوهرية بشيء يمتلكونه ويريدون الًحتفاظ به؛ وطلب من الصهاينة  
   61التضحية الًسمية بشيء لً يمتلكونه ولكنهم يريدون امتلاكه«.

ا بأن التوصية غير قابلة للتطبيق لأنها تستند إلى توقع تخل    كان أنطونيوس مقتنعا
 العرب عن حقوقهم الطبيعية والسياسية. يفترض المخطط

، بعد   أن ازدهار التجارة والحكومة الجيدة ممكن في بلد صغير لً يفوق ويلز حجماا
تقسيمه إلى نحو ست كيانات مكونة من دول ومقاطعات ومراكز منفصلة؛ وأن تعداداا  

اا يبلغ   ألف شخص مستقر ومتعلق بمنزله وثقافته بالفعل سيخضعون    600سكاني
نة الملكية: الطرد القسري أو الخضوع لدولة  لأي من البدائل المقترحة لهم من قبل اللج 

يهودية تقام فوق رؤوسهم. هذا يتعارض مع دروس التاريخ، ومتطلبات الجغرافيا،  
 والصراع الطبيعي بين القوى الًقتصادية، والقوانين الطبيعية للسلوك البشري.  

قال أنطونيوس إن العقبات الأخلاقية والسياسية والعملية التي تواجه التقسيم تحكم عليه  
ا«.    62بالفشل. وبتعبير أبسط، »إنه غير قابل للتنفيذ أبدا

وبالعودة إلى وايت هول، توصلت شخصية محترمة في وزارة الخارجية إلى النتيجة   
 ذاتها. 

 التراجع 
الملك، وكان من   الدبلوماسية لجلالة  الخدمة  الزمن في  خدم جورج ريندل لمدة عقدين من 

الأشخاص   من  أوائل  الآلًف  لمئات  القسري  والتهجير  العثمانية  المذابح  عن  كشفوا  الذين 
ا   63المسيحيين الناطقين باليونانية في الأناضول في أعقاب الحرب العظمى. عين ريندل رئيسا

لوزارة الخارجية للشرق الأوسط في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين وقام حينها بزيارة إلى  
آلًف   بضعة  تتجاوز  لم  التي  اليهودية  بالهجرة  يتعلق  فيما  نسبياا  صامتاا  وبقي  فلسطين، 

 شخص سنوياا.  
للمساعدة في    1936لعب ريندل دوراا أساسياا في تجنيد الملوك العرب في خريف عام   

هذه  أثارت  أشهر.  ستة  استمرت  التي  الكبرى  الفلسطينية  الثورة  من  الأولى  المرحلة  إنهاء 
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القدس وويستمنستر، ولكن لم يبد ريندل أي تأثر.   الخطوة حفيظة الصهاينة في كل من 
لطالما اعتقد ريندل أنه من الغريب، على أقل تقدير، أن يكون الشعب اليهودي طرفاا في كل  

 نقاش سياسي حول فلسطين، في حين يطالبون باستبعاد العرب في الجوار من النقاش. 
وكانا    العربية  الجزيرة  شبه  إلى  زوجته  برفقة  التالي  العام  أوائل  في  ريندل  سافر 

ضيفان شخصيان لعبد العزيز آل سعود. نزل الزوجان في حيفا وسافرا عبر سهل ابن عامر.  
ا آخر   كان السهل مذهلاا كما كان دائماا، تكسوه شقائق النعمان القرمزية المزهرة، لكن ملمحا

يق ريندل. ارتفعت نسبة الًستيطان الصهيوني منذ أن زار المنطقة قبل  في هذا المشهد ضا
سنوات قليلة وحسب؛ أصبح الريف »عصرياا صاخباا بعض الشيء؛ إذ كان هناك تنافر غريب  
يرتدين   الوسطى  أوروبا  من  بدينات  شابات  فيها  تجد  التي  اليهودية  التنزه  حفلات  بين 

الذين ما يزالون أكثر عدداا وهم يحدقون بارتياب  شورتات ضيقةا قصيرةا والعرب الأصليين  
 64في هؤلًء الغزاة الغريبين«.

واصل الزوجان طريقهما إلى سوريا والعراق والكويت وبلاد فارس والبحرين وأخيراا   
إلى المملكة العربية السعودية. نادراا ما كان الأجانب يصلون إلى الرياض في تلك الأيام: كانت 
زوجته غيرالدين أول امرأة غربية تسافر إلى المملكة وتلتقي بعبد العزيز آل سعود علانيةا  

إقامتهما. وتتناول   فترة  ارتداه طوال  بدوياا؛  ا  لباسا الملك  أهداهما  الملكي.  العشاء في قصره 
في   الداو  قارب  متن  على  مسترخية  وهي  لزوجته  صوراا  الشغوف،  المصور  ريندل،  التقط 

 الخليج العربي وصوراا أخرى وهي تتناول الغداء على أرضية الصحراء مع الوزير الملكي. 
ا    وشجاعا ا  صريحا اعتبره  إذ  التحديد،  وجه  على  سعود  آل  العزيز  عبد  استهواه  لقد 

ووقوراا، وأعلى مكانةا وأطول قامةا )ستة أقدام وأربعة بوصات( من حكام الشرق الآخرين.  
ا: مستقبل بريطانيا يقع على عاتق الملك والحضارة العربية والإسلامية التي   كان ريندل مقتنعا

   65هذه الحضارة للصهيونية خطأ فادح. جسدها. إن قبول
في    بالعرب  ا  جدا استثنائية  صلة  فلسطين  خارج  »للعرب  عودته:  عند  ريندل  كتب 

فلسطين نفسها، فالعرب عرق واحد، يحتلون مساحةا شاسعةا غير مقسمة طبيعياا إلى مناطق 
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العالم  أنحاء  جميع  في  المسلمون  أو  العرب  يقف  أن  المنطق  من  ليس  واضحة«.  منفصلة 
 مكتوفي الأيدي حين يتعلق الأمر بمصير فلسطين.  

، أي بعد خمسة أشهر من نشر  1937أصبح التقسيم سياسة المملكة في أكتوبر عام   
   66بيل لتقريره. شعر ريندل بضرورة إعلان معارضته.

 كتب إلى زملائه: »تزداد قناعتي بأن سياستنا الحالية لن تؤدي إلً إلى كارثة«.  
أن  الأبيض«  »للمستعمر  يمكن  الذين  الأصليين  السكان  من  جماعة  مجرد  ليسوا  العرب 
يتجاهلهم. إنهم لً يمثلون حضارةا محتضرةا. يمتلك العرب قوةا كامنةا وحيويةا ستبدأ نشاطاا  
ا. لقد أنتجوا قادةا عظماء وما يزالون، وهم قادرون على حب الوطن، وهو أمر ليس من   جديدا

ومن الصعب قمعه . . . لً ينبغي الًستهانة بالأهمية المطلقة للوطنية العربية    الحكمة تجاهله 
 والمشاعر الدينية الإسلامية. 

أو بآخر، من خلال   إذن بشكل  التقسيم. »ألسنا  العربي بأكمله بعنف على  العالم  استجاب 
انفجارها على   بقنبلة موقوتة لً مهرب من  نلقي  الصغيرة،  اليهودية  الدولة  لهذه  تأسيسنا 

 67ساحل آسيا؟«.
»الرابطة«    باسم  اللاحقة  العقود  في  ريندل  منظور  فلسطين    – عرف  بأن  الًقتناع 

مركزية للعالمين العربي والإسلامي وأن المشاكل هناك قد تعني أن تهيمن المشاكل حيثما يسود  
؛  1937العرب والمسلمون. ولكن اعتبر هذا الًفتراض غير تقليدي وشبه راديكالي في عام  

سياسة بريطانيا  أي    أدارت  من  جزء  باعتبارها  لً  المستعمرات،  مكتب  خلال  من  فلسطين 
جيران   وتحرك  وموسوليني  هتلر  ظهور  بعد  الآن،  أما  نطاقاا.  أوسع  إقليمية  استراتيجية 
ا وحسب بل كارثياا من   فلسطين نحو الًستقلال، لم يكن النموذج بحسب رأي ريندل متقادما

ا. »إن التنبؤ بك  ارثة مهمة غير مجدية، ولكنني نادراا ما رأيت حالةا  الناحية الًستراتيجية أيضا
   68تقترب فيها الكارثة بلا هوادة كما هذه«.

واصل ريندل الضغط خلال الأشهر التالية. كانت دعوة تقرير بيل لنقل السكان أخطر   
فهو لم ينس المأساة اليونانية في الأناضول؛ كان يعلم أن عمليات الترحيل الجماعية    –ما فيه  
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هذه نادراا ما »تمر بسلاسة«. حاجج ريندل بضرورة إهمال التقرير، واقترح أن الحل الممكن  
، ويفضل ألً تتجاوز     69في المائة. 40الوحيد هو إبقاء اليهود أقليةا دائمةا

القائم بأعمال المفوض السامي في القدس باترشيل بخلاف ذلك. لقد اعترف   اعتقد 
الزعيم العربي الوحيد الذي دعم التقسيم هو أمير شرق الأردن عبد الله، ولكنه ظن  فعلاا بأن  

ا. »ينبغي أن يبتلع الأطفال العنيدون أدويةا  أن العرب سيقبلون الأمر إذا أبدت بريطانيا عزما
. . . . الشرق لً يفهم التسوية ولكنه يعتبرها مجرد ضعف«.    70غير مستساغةا

ولكن استطاعت توسلات ريندل أن تستميل وزير الخارجية أنطوني إيدن، الذي كان   
في الأربعين من عمره ويشغل أول منصب وزاري له. سرعان ما أصبح إيدن يستمد ملاحظاته  
من ملاحظات ريندل. نشبت حرب ورقية بين وزارة الخارجية في ظل إيدن ومكتب المستمرات  

   71الصهيوني القديم الذي كان مايزال متمسكاا بالتقسيم. غور، الحليف-بقيادة أورمسبي
أخبر إيدن مجلس الوزراء أن عرب فلسطين قد عارضوا التقسيم بصوت واحد، والأسوأ   

إرادة   اتباع سياسة كهذه ضد  ا. لً يجب  أيضا العربي بأسره عارضه  العالم  أن  ذلك هو  من 
ومن الضروري إقناع العرب بأن اليهود لن يشكلوا   – لم تكن هذه نية بلفور أو بيل–السكان 

ال كان  ا.  أبدا مع  أغلبيةا  دائمة«  »عداوة   : أمراا مستحيلاا به  التفكير  بدا  أنه  لدرجة  مريراا  بديل 
   72العالمين العربي والإسلامي.

الوزراء سراا في    تلقى كل وزير حزمةا مكونةا من خمس    8اجتمع مجلس  ديسمبر. 
مذكرات: واحدة من وزير المستعمرات يدعم فيها التقسيم، وأخرى من وزير الخارجية تحث  

 على عكس ذلك، ثم دحض للأولى ورفض للثانية وما إلى هنالك.  
افتتح نيفيل تشامبرلين الًجتماع، وهو مبتدئ أكثر من إيدن فهو يشغل منصب رئيس   

ا؛ تركزت أجندته  الوزراء منذ أقل من نصف عام وحسب. كانت فلسطين بالنسبة له هامشا
لتجنب اندلًع حرب أخرى. وعلى    Duceوالزعيم    Führerالخارجية على التوفيق بين القائد  

ريندل(:   )أي  إيدن  نظر  وجهة  تبنى  أنه  الًجتماع  بداية  في  تشامبرلين  أوضح  حال،  أي 
فلسطين مفتاح المنطقة، ومن المرجح أن يؤدي التقسيم إلى استفزاز العرب دون أن ينجح  
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حتى في إرضاء اليهود، فضلاا عن أنه سيسمح للفاشية بتوسيع نفوذها في بلاد الشام من  
خلال استغلال الغضب العربي. رحب إيدن بكلامه ووافقه: يمكنه أن يتصور »الشرق الأوسط  

 بأكمله في حالة سلمية« في حال غياب المشاكل في فلسطين.  
الموجز بالتخل عن    أن يفهم الإعلان  الرغم من ذلك من خطر  حذر تشامبرلين على 

التقسيم وكأنه استسلام للعنف. إذا تخلت بريطانيا عن فكرة حل الدولتين، فعليها إذن أن  
  73تقدم حجةا مقنعةا لذلك.

حدود    لرسم  الفنية،  باللجنة  يسمى  ما  أو  متابعة،  وفد  بإرسال  بيل  تقرير  أوصى 
التقسيم. مر نصف   التي يطرحها  المتعددة  اللوجستية  القضايا  الجديدة ومعالجة  فلسطين 
عام ولم ينفذ أي شيء بعد. أصبح مجلس الوزراء الآن جاهزاا لتعيين هيئة كهذه، ولكن لن  

لتقسيم بل تحديد ما إذا كان التقسيم سيحدث أم لً. أدرك جميع  تكون مهمتها تمهيد الطريق ل
   74الحاضرين أن الإجابة المتوقعة ستكون »لً«.

أوضح البيان المعني بتعيين اللجنة الفنية، بناءا على إصرار إيدن، أن »حكومة جلالة   
»الًحتمالًت   الجديد سيراجع  الوفد  وأن  بالتقسيم،  الأحوال«  بأي حال من  الملك غير ملزمة 

   75العملية« لأي مخطط مشابه.
شعر حاييم وايزمان بالإحباط، فكتب إلى مكتب المستعمرات في اليوم الأخير من عام   

الإجراءات   1937 يتخذ  الآن  وأنه  التقسيم  لقتل  خطة  وجود  عن  لأخبار  الناس  تناقل  عن 
ا«. كانت فكرة وجود أقلية يهودية دائمةا غير واردة: لم يعودوا إلى  المناسبة لمنحه »دفناا لًئقا

ا »عرباا يؤمنون بالديانة الموسوية، أو ليسكنوا في أحياء الأقليات لدى العرب  صهيون ليصبحو 
   76بدلًا من أحياء الأقليات في ألمانيا أو بولندا«.

تلقى مكتب المستعمرات بعد أيام برقيةا أخرى. جاءت البرقية من محمد عل الطاهر،   
يافا  هدم  خلفه  الذي  الدمار  يظهر  مصور  كتاب  نشر  إلى  يسعى  فلسطيني  صحفي  وهو 
لوحات  على  السلطات  استولت  بريطاني.  برصاص  وجرحوا  قتلوا  الذين  والعرب  القديمة 
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الفلسطينيون العرب هم المالكون  الطباعة، ولكنها لم تتمكن من إبعاده عن آلة التلغراف: »
 77«.القانونيون للبلد وقد قرروا مقاومة أي انتهاكات حتى الموت
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 الفصل الخامس 
 اسْألَوُا سَلامََةَ أوُرُشَلِيمَ 

 
 

الفترة،   تلك  في  فلسطين  في  خدموا  الذين  البريطانيين  من  العظمى  الغالبية  حال  »حالي 
اليهود، لكن الإعجاب بهم وجدته  باختلاف   العاديين فما فوق، قدّرت  الجنود  مراتبهم، من 

 أمراا بالغ الصعوبة«. 

في فلسطين، ناطق بالعربية بطلاقة ومقره الأساسي غزة، بعد   هكذا يتذكر مسؤول
 سنوات عديدة من الواقعة. 

لهم   لكن تقديري  بالعرب وتعاطفت معهم،  أعُجبت  أبناء وطني،  ا مثل معظم  »أيضا
ا لم يكن كبيراا«.  1عموما

في   البريطانية  الخدمة  أنحاء  جميع  من  والمراسلات  والمذكرات  اليوميات  تكشف 
فلسطين عن إجماع عريض لًفت للنظر: تآلف مع العرب وقضيتهم، وتقدير للصهاينة على  

 مضض. 

كان العربي العادي بنظر ضابط صغير في الجيش »شكلاا أدنى من البشر، يصبح  
ا وربما محط سخرية قليلاا... لكن دون إعارته الكثير من الًنتباه«. يتذكر أن اليهود   صديقا
كانوا بعيدين وغامضين. اختلاطهم نادر بالبريطانيين إلً إذا احتاجوا شيئاا ما، والصداقات 

، مع ذلك، أن الجنود »أدركوا إدراكاا غريزياا أن هؤلًء جاؤوا من عرق معهم قليلة. وأضاف
 2متحضر وربما امتلكوا أدمغة أكبر بكثير من أدمغتنا«.

أقر بعض الضباط بالتحيز ضد اليهود: »كراهية اليهود المتفشية المعتدلة، التي نشأنا  
ا ... رغم أنها ليست عادلة... كراهية »المرابي« الذي جسده شيلوك«.  3معها جميعا
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الحميدة   أن الأخلاق  تحدث آخرون كثر عن الأخلاق. يذكر رقيب شرطة باستحسان 
ا عند العرب. وبالمقارنة، فإن اليهود عرق فظ وغليظ«. تمنى حاكم القدس   »تكاد تكون هوسا
والدفع   الصراخ  من  يحدوا  وأن  والتواضع،  التسامح  فضائل  اليهود  »يطور  أن  القديم 

ا لهم«. والًعتداءات، وألً يعدّوا كل ما  4كسبوه حقا

 يظهر مفهوم »السحر« في كثير من الأحيان. 

على   ساحراا  ليس  »اليهودي  للغاية«.  ساحر  رفيق  »العربي  كان:  دوروثي  كتبت 
الإطلاق«. وتفترض أن اليهودي يميل إلى الشعور بالحيرة، وحتى الشك في جاذبية العرب.  

 أما العربي فيشعر بالإهانة من افتقار اليهودي لهذا السحر. 

»لً أعرف أي مرادف لهذه السمة التي عادةا ما تصاحب أبسط عربي كأنها هالة ...  
تتسم بها ابنة البواب في مبنى مكتبنا. تبلغ من العمر خمس سنوات. تعيش في كوخ من 
 الصفيح خلف المكتب. تأثيرها كتأثير أميرة صغيرة وسحرها كافٍ لإخضاع نمر قبل عشاءه«. 

على النقيض من ذلك، كتبت كان، تعيّن على اليهودي القتال والهرب. لم ير سبباا كافياا  
للثقة بالآخرين حوله. ومن قبل في أوروبا، لم يعلم اتساع الأرض والسماء، بل كان محاصراا  

بكسب لقمة العيش في المدينة أو  –في أماكن مظلمة. وفي أرض الميعاد، كان مشغولًا للغاية 
لًكتساب شيء يبدو   – لى الأرض العنيدة؛ وقبل أي شيء، كان مشغولًا ببناء وطنالتزلف إ

 5غير ضروري مثل السحر.

»إن السبب الذي حارب العرب من أجله، بالنسبة إلينا، مفهوم وعادل«، هكذا يتذكر  
العزل  اليهود  ضد  خاصةا  استخدموها،  التي  والوسائل  أساليبهم  كانت  غزة.  في  المسؤول 
عامة،   كقاعدة  ولكن  الأحيان، همجيةا وغير مبررة؛  كثير من  والأبرياء، وضد شعوبهم في 

 6عجاب، يسود الأخير«.عندما يتعارض التقدير والإ 
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بلا   تكن  العرب لم  الغريزي نحو  إدارة فلسطين  ميل  اليهود من  فإن شكوى  وعليه 
اليهود   استفاد  البلاد،  إلى  البريطانيين  وصول  منذ  الماضيين،  العقدين  في  ولكن  أساس. 
ووكب   كان  رئيسي.  معهم في منصب  متعاطف  واحد  وجود مسؤول  من  متكررة  بصورة 

، كان هذا المسؤول السير تشارلز  1938فجر عام  أحدهم، وكذلك المقتول لويس أندروز. وفي  
 تيغارت.

وُلدِ تيغارت في أيرلندا الشمالية، وهو ابن قسيس أنجليكاني، وانضم إلى شرطة كلكتا  
شديد   كان  لها.  ا  مفوضا ليصبح  ترقى  الزمن  من  عقد  خلال  وفي  العشرين،  سن  في 
براعته   لكن  ا،  أبدا الصحافة  إلى  يتحدث  بالتقاط صورته ولم  ما سمح  ونادراا  الخصوصية، 

ع التشدد الأيرلندي والبنغالي( وثباته رغم محاولًت اغتيال  وحزمه في قمع التمرد )بخبرته م
 متعددة أكسبته سمعة البطل ومهدت طريق حصوله على لقب فارس. 

زوجته   مع  بالسيارة  أوروبا  في  بجولة  الذهاب  تشارلز  السير  تسالي  إحدى  كانت 
عام   تيغارت(.  الليدي  )الآن  ألمانيا    1935كاثلين  في  السوداء  الغابة  في  ا  منتجعا زاروا 

واستقُبلوا بلافتات تحظر غير الآريين وأطفال يرفعون أيديهم مؤديين التحية النازية. شعر 
 ثم اشتعل تعاطفه مع يهود أوروبا المحاصرين. تيغارت بالًنزعاج، ومن 

، حيث خاضت فلسطين جولتها الثانية من الثورة العربية، طلب  1937في أواخر عام  
البلاد  السيطرة على قوة الشرطة هناك. رفض تشارلز مدعياا جهله  منه مكتب المستعمرات 
سيتم   أنه  المخابرات  تقارير  )ذكرت  سخياا  راتباا  لندن  عليه  عرضت  المتحاربة.  وقبائلها 

حصول السيدة تيغارت على ثلثي معاشه التقاعدي الهندي إذا  استهدافه فور وصوله(، مع  
وافق تيغارت على الخدمة بصفة مستشار. من كلكتا، استقل    8ثبت أن هذا آخر منصب يتولًه.

 سفينةا متجهةا إلى مصر، ثم قطاراا متجهاا إلى اللد. 
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حفل افتتاح متحف الآثار الفلسطيني، أعُجوبة في    1938شهدت الأيام الأولى من عام  
الحجر الجيري الأبيض صممها مهندسون معماريون بريطانيون بارزون وبتمويل من جون  
رئيس   ستاركي،  جيمس  هناك  المجدولين  المتحدثين  بين  من  وكان  جونيور.  روكفلر  دي. 

 الحفريات في لخيش. 

كان الآشوريون قد نهبوا المدينة، الواقعة جنوب غرب القدس، في القرن السابع قبل  
حفارات   عثرت  البريطاني.  بالمتحف  الشهيرة  اللخيشية  النقوش  في  الغزو  وخلدّوا  الميلاد، 
ستاركي مؤخراا على رسائل عبرية لً تقدر بثمن متبادلة بين القوات المحاصرة. تألف فريقه  

 ساسية، وتحدث لغتهم باقتدار. من العرب بصورة أ 

أجرة كانت  ، على طريق القدس، أوقف مسلحون سيارة  Hebronبالقرب من الخليل  
تقل ستاركي. أمروه بالخروج، وطلبوا من السائق العربي المضي في طريقه، قبل أن يزرعوا  
عدة رصاصات في ظهر الرجل الإنجليزي. يعتقد بعض معارف ستاركي أن لحيته الكاملة  

 دفعتهم إلى الًعتقاد بأنه يهودي. 

ا الكلاب البوليسية. قادوا السيارة لأميال لكنهم   انطلق تيغارت مع حاكم القدس، متتبعا
لم يعثروا على شيء سوى جثة الرجل الميت، وكانت جمجمته متصدعة في النصف. تحسر  
بتدريب ستاركي، على   قام  والذي  القدس  المقيم في  الموقر  المصريات  فلندرز بيتري، عالم 

الوحش اليومية »حماقة المسلحين  الدفاع  ية وقضائهم على أصدقاء بلادهم«. حتى صحيفة 
الإنجليزية   الكلمة  )استخدمت  محترم«  »رجل  بأنه  ووصفته  به  أشادت  للمفتي  الموالية 

gentleman.»9(، و»حفار محبوب« كانت نهايته »مأساوية 

إلى   السلام  لإعادة  نقطة  وعشرين  ثمانية  من  خطة  تيغارت  قدّم  وجيزة،  فترة  بعد 
فلسطين.  فقد أراد المزيد من المركبات والمزيد من الكلاب. أراد تحويل الشرطة إلى قوة شبه  
عسكرية لمكافحة التمرد، لتوسيع مكتب المباحث وتحسينه، وإنشاء غرف استجواب أسماها  
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الدائمة   الشرطة  حصون  من  عشرات  ا  أيضا أراد  العربية.  التحقيق  مراكز  ملطف  بتعبير 
ا محصناا   البلاد وسياجا المصنوعة من الخرسانة المسلحة في نقاط رئيسية في جميع أنحاء 

 10على طول حدودها الشمالية.

واجهت خطة السياج القدر الأكبر من المقاومة؛ فقد شكك مراقبو الميزانية في فلسطين  
بتكلفتها وفعاليتها. لم يثِن هذا تيغارت عن التواصل مع وكالة شبه حكومية أخرى كان يعلم  
الجيش   في  سابق  ضابط  هاكوهين،  ديفيد  لقاء  إلى  ودعا  التردد.  هذا  مثل  تظهر  لن  أنها 

 ع البناء في الهستدروت. العثماني ورئيس فر 

 دون مقدمات، أوضح تيغارت الوضع: الحاجز الأمني سيبُنى، واليهود من سيبنوه.  

لم يضيعوا الوقت. جندّ قادة العمال الصهاينة ألف رجل للبناء، ولضمان سلامتهم، 
نوطريم   بصفة  أعضائها  من  ثلاثمئة  الهاغانا  حكومية    –جندت  اليهودية  الشرطة  قوات 

ا ثلاثة آلًف طن من الأسلاك الشائكة من   التسليح والتي زادت أعدادها كل شهر. طلبوا أيضا
حوظ بالنظر إلى شكاوى اليهود المتكررة من تشجيع الدوتشي  وهذا نفاق مل  –موسوليني  

التمرد العربي وتسليحه وتمويله. سينزل الحاجز ستة أقدام في الأرض ويرتفع ستة أخرى 
فوقها، مع أربع لفات متشابكة من الأسلاك الشائكة. وقد عدوا تيغارت باكتمال البناء في  

 11غضون ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى، حتى مع تراجع بريطانيا عن التقسيم، وفي الوقت الذي قلصّ فيه  
الهجرة اليهودية حتى جزء صغير من أعداد ما قبل الثورة، فإن ندرة موارده والمخاوف من  
حرب أوروبية مقبلة عنت توريط اليشوف بصورة متزايدة في أمن فلسطين. مثلّ بناء الحاجز  

وثالث إنجاز كبير لهم خلال الًضطرابات بعد تدشين ميناء تل أبيب  انقلاباا لصالح اليهود،  
 وإنشاء النوطريم. 

 أطلق على المشروع اسم السياج الشمالي، لكن الجميع عرفه باسم جدار تيغارت. 
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 ليس بالخبز وحده

، أيقظ إطلاق نار المزارعين الأتقياء في  1938في ليلة ضبابية غير مقمرة في أواخر فبراير 
حصن تسفي، منزل موسى الًلعلمي القديم. اخترق عشرة رجال مسلحين سياج الأسلاك  

تنفجر  الشائكة واستولوا على أحد الخنادق وألقوا قنبلتين يدويتين في الفناء الرئيسي. لم  
القنابل اليدوية ــقنابل عثمانية بفتيل يمكن إشعاله بالسجائرــ لكن عشرة مسلحين  
آخرين صوبوا على ضوء الكشاف فوق بيت المزرعة وحطموه وتركوا المستوطنين في 

الظلام. ولما كان اليهود غير قادرين على طلب المساعدة، أمسكوا أسلحتهم واندفعوا إلى  
 مواقعهم.

كان الهجوم أمراا توقعوه. فمستوطنتهم هي المستوطنة اليهودية الوحيدة في منطقة  
ا عن الطرق والسكك الحديدية. وبينما استخدم العرب البنادق الألمانية المتبقية   بيسان، بعيدا

  –وكانت قانونية–من الحرب العظمى، كان الصهاينة مسلحين بأحدث الأسلحة البريطانية  
 لم تكن كذلك. وقد أدت قنابل اليهود واجبها، خلافاا لقنابل العرب.  – وستة قنابل يدوية 

أربع جثث على   العرب تاركين وراءهم  المعركة نصف ساعة فقط. وتراجع  استمرت 
الًقل؛ ولم يتكبد اليهود أي خسائر. وجد تقرير الهاجاناه أن المستوطنين أظهروا هدوءاا تحت  
فيها   يخُتبر  التي  والأخيرة  الأولى  المرة  هذه  ستكون  الرصاص«.  بـ»اقتصاد  وأشاد  النار، 

بيسان، وسرعان ما تبعت خمس مستوطنات أخرى حصن تسفي،    اليهود الجدد في وادي 
 12لتطوق جميعها عرب بيسان من جميع الجهات.

أرسل المفوض السامي ووكب برقية تهنئة للمستوطنين لحفاظهم على مواقعهم. كان  
 13هذا في آخر يوم عمل له.
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الإذاعة   لمستمعي  قال  هكذا  للغاية«،  محبط  أمر  حققناه  وما  أملناه  ما  بين  »الفرق 
ليِسَْتَرحِْ   أوُرشَُليِمَ:  ا بسفر المزامير: »اسْألَوُا سَلامََةَ  الفلسطينية في خطاب وداعه. مستشهدا

 مُحِبُّوكِ«. 

رجلان    14، حاكم دار السلام حتى اليوم.ماكميتشالكان بديل ووكب السير هارولد  
متناقضان كلياا. في حين أن السابق أحب الأمسيات الأدبية التي تملؤها أنواع النبيذ والمزاح،  
، وقبل كل   فضل ماكمايكل البقاء في المنزل مع رواية مشوقة. كان، مع ذلك، إدارياا مؤهلاا
  شيء، إنساناا غير عاطفي. وعلى عكس جميع أعضاء إدارة فلسطين باستثناء القليل منهم،
تحدث بطلاقة بإحدى لغات البلاد الرسمية غير الإنجليزية، اللغة العربية؛ شجع هذا عرب 

 15فلسطين بينما جعل يهودها يعيدون التفكير بموقفهم.

استمع كلا الطرفين بعناية إلى إذاعته الأولى، حريصين على قياس مدى تعاطفه. قال  
وترسيخ   البريطاني  الجلالة  صاحب  سلطة  على  »الحفاظ  كان  الأول  واجبه  إن  ماكمايكل 
القانون والنظام«. أسعد هذا السطر اليهود. على أي حال، قال إن تاريخ فلسطين الحديث قد  

ا لأو  ا  جلب »إرباكاا تاما لئك الذين يفسرون التاريخ تفسيراا اقتصادياا بحتاا ... ما يزال صحيحا
 أن »الإنسان لً يستطيع العيش بالخبز وحده«. وهذا أرضى العرب. 

  ... الحكيم  معاليه  »أن يمحي حكم  القدس  العربية في  المرأة  لجنة  دعت رسالة من 
ذكرى الأحداث المؤسفة التي شابت تاريخ البلاد الحديث«. أشادت تهاني اليشوف به، بتفاؤل،  
أرُسل لإنقاذ إسرائيل من   بأنه »أمير عظيم«  دانيال  الذي وصفه سفر  كأنه ميخائيل نفسه 

 16أعدائها.

في لندن، أعطى كتاب تعيين حاييم وايزمان الًنطباع بأنه كان بالفعل الحاكم الأوحد  
ا على رئيس أساقفة كانتربري في   لمملكة يهوذا التي أعيد تشكيلها. يوم الجمعة، حل ضيفا
قصر لًمبيث، ويوم السبت على لويد جورج، رئيس الوزراء خلال وعد بلفور، في منزله في  
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سري. أقام له البروفيسور كوبلاند، مهندس خطة بيل للتقسيم، حفلاا في أكسفورد. عُقدت 
اجتماعات سرية في مكتب الحرب مع سكرتيرته )اليهودية( ليزلي هور بيليشا، ومع الجنرال  
روبرت هاينينغ، مدير المخابرات العسكرية المعين حديثاا لتولي قيادة القوات البريطانية في  

قد وايزمان أول اجتماع موسع مع وزير الخارجية الجديد، اللورد هاليفاكس )بعد فلسطين. ع
الفاشية(. الحكومة  استرضاء  على  ا  احتجاجا مؤخراا  إيدن  منقطع   17استقالة  وصولًا  كان 

 النظير داخل الحركة الصهيونية، وعلى مستوى لم يتخيله العرب إلً في أحلام اليقظة. 

لم يتجنبه إلً مسؤول كبير واحد: نيفيل تشامبرلين، الذي قاوم طوال الأشهر التسعة  
ودعا  أخيراا  رضخ  الآن  للاجتماع.  المتكررة  وايزمان  مناشدات  للوزراء  ا  رئيسا قضاها  التي 

 18البطريرك الصهيوني إلى داوننغ ستريت.

تحدثا قرابة الساعة. وأكد له رئيس الوزراء التزام لندن بالتقسيم، وهو المخطط الذي  
ما زال وايزمان يعلق عليه آماله بإقامة دولة يهودية. قال له تشامبرلين إنه بدا »محبطاا بلا  

 19داعٍ«، وعندما افترقا نصح ضيفه مرةا أخرى »بألً يقلق كثيراا«.
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-LOC M32دراسة متقابليَن: المفوضان الساميان ووكب، على اليسار، وماكمايكل )
50403; M32-9649) 

بالغزو ما لم تنضم إلى الرايخ.  في اليوم التالي، أصدر هتلر إنذاراا نهائياا للنمسا مهدداا  
 عند فجر صباح اليوم التالي، عبرت القوات الألمانية الحدود دون اعتراض.

أرصفة   لتنظيف  بالركوع على ركبهم  اليهود  أمُر  الساخرين،  المتفرجين  أنظار  تحت 
 20فيينا. وفي إحدى الساحات الرئيسية، أجُبر آخرون على الًستلقاء وتناول العشب.

 جنات عدن 

 استيقظ الدكتور حسين الخالدي في كوخه بعد ليلة من القلق. 

، أكثر المواسم المجيدة في فلسطين، لكن أكثرها خنقة في  1938كان الوقت ربيع عام  
موطنه الجديد، الأقرب إلى جايبور من القدس، جزيرة سيشل، المدينة التي ظل يشغل اسمياا  

 منصب عمدتها. 

 كتب في مذكراته: »الآن أول أيام شهرنا السابع«. »الجو حار، حار بصورة جنونية«. 

ينحدر الخالدي من إحدى عائلات القدس الكبرى، ويرجع خطها إلى خالد بن الوليد،  
جنرال خدم الخلفاء الإسلاميين الأوائل في فتح بلاد الشام. التحق بالمدارس البريطانية في  

ا  فلسطين وكلية الطب في الكلية   البروتستانتية السورية في بيروت )أعيدت تسميتها لًحقا
بالجامعة الأمريكية(، ثم خدم العثمانيين في الحرب العظمى لكنه انشق للانضمام إلى الثورة  
ضد السلطان من أجل استقلال العرب. منذ بداية الًنتداب كان كبير المسؤولين الطبيين في  

نوّه ملفه عند الشرطة بالًحترا البريطانيين،  القدس؛  الذي يحظى به بين زملائه  الواسع  م 
 الذين وجدوه »مستقيماا وموثوقاا«. 
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لمنصب العمدة كمرشح مستقل. رتبّ موسى العلمي لقاءا    1934ترشح الخالدي عام  
وهي القضية الوحيدة، على ما يبدو،    –مع المفتي، الذي بارك ترشحه، كما فعل يهود المدينة  

ا.   التي اتفق عليها هذان المعسكران. فاز فوزاا مقنعا

خلال جلسات استماع لجنة بيل، سأل البروفسور كوبلاند لويس أندروز عما إذا كان  
الخالدي غير معادٍ للسامية، نظراا لمقعده في اللجنة العربية العليا للمفتي. قال أندروز: »إنه  
ا لليهود«. »إنه معتدل«. ولكن مع اغتيال أندروز بعد تسعة أشهر، أصبح الخالدي   ليس كارها

ا من مجموعة أعضاء اللجنة العربية العليا، التي باتت محظورة، الذين تقرر نفيهم إلى  واحدا
 22المحيط الهندي.

بدت في    –مكبّ للسجناء السياسيين منذ عهد نابليون– في مذكراته، كتب أن الجزر  
البداية »جنة عدن«. تشارك المنفيون مقصورتين على قمة التل مع غرف واسعة وإطلالًت 

أنه تم توفير طباخ وخادمة وبستاني لهم.  –على المحيط وشرفات أرضية واسعة     23حتى 
التنفس شبه مستحيل،   أصبح  الرطبة، حيث  الشتوية  الموسمية  الرياح  بعدها جاءت  ولكن 

ا: كان المناخ يقتله.   والآن موسم الجفاف الشديد الحرارة. لقد كان تشخيصه الذاتي واضحا

جرى توفير غذاء كافٍ له عند وصوله، مع أنه كان بديناا؛ الآن عادت عظام وجنتيه إلى  
النوم؛ وعانى من أسوأ نوبات  النمل الأبيض الطنان والفئران السارحة من  الظهور. حرمه 
ا الإجهاد العقل والعاطفي: ليس إثر غياب الأحباب المطول   سعال في حياته. ولً ننسى أيضا

وجود   بل  تفاعل  فحسب،  أي  وحظر  تحركاته،  على  المشددة  والقيود  المستمر،  الحراس 
اصطحُب   متى  أو  الأكواخ،  الحلاق  زار  كلما  ا.  طفيفا كان  مهما  به،  مصرح  غير  اجتماعي 

بالألمانية(    verbotenالمنفيون إلى المدينة، كانت التواصل مع السكان المحليين ممنوعاا )أو  
ا. ا صارما  24منعا
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بدأ بتدوين يومياته بعد وقت قصير من وصوله. ففي النهاية لم تكن خياراته عديدة.  
ا، والكتب والصحف نادرةا   مرت أشهر قبل توفير راديو، وبعدها نرجيلة.    – كان البريد متقطعا

ا )مرة أخرى، ألقى خالدي اللوم على المناخ(، أصبح   عندما تطلّب ألم أسنانه المتنامي علاجا
هل بسبب عدم توفر بدائل: استعان بخدمات »طبيب الأسنان الوحيد والأفضل في  الًختيار أس

ا لما كتبه بطريقة ترفيهية تهكمية. 25سيشل«  ، وفقا

ثم وصلت الأخبار من الوطن. وصلت بالتجزئة، في صحف عمرها أسابيع، أو برقيات 
البث   خدمة  أو  سي(،  بي  )بي  البريطانية  الإذاعة  هيئة  من  ثقيل  تشويش  مع  أو  رويتر، 

 الفلسطينية، أو المحطة العربية التي أنشأها موسوليني في باري. 

أواخر عام   الإذاعة في  المدارس    1937علم عبر  أفينوعام يلين، كبير مفتشي  بمقتل 
اليهودية. قبل عام من ذلك، كان يلين قد نعى لويس بيليغ، الذي درس معه اللغة العربية في  
كامبريدج وشارك في تأليف كتاب اللغة العربية القياسي لمدارس الًنتداب والموظفين. الآن  

 قبل بلوغهما عامهما الأربعين، قتلهما مسلحون عرب. مات كلاهما ودفن

 26وكتب الخالدي »يلين المسكين لً أعتقد أنه يستحق هذا«. »إنه من أفضل اليهود«.

هذا   مثل  »إنه لأمر مؤسف حدوث  الآثار.  عالم  عن ستاركي،  ا  أيضا علم  الراديو،  من 
 27العمل الغادر، لأنه لن يفيد الحالة العربية ... لً بد أن من فعلوا هذا حمقى ملاعين«.

أخرى،   »مرةا  يومياته،  السعال، خربش في  نوبات  بين  الربيع،  أمسيات  إحدى  وفي 
يهود في مناطق متفرقة من   8أو    7الأمور سيئة إلى حد ما في فلسطين. قتُل أو جُرح نحو  

 28البلاد. يا إلهي! ألً نهاية لكل هذا البؤس؟«

في بعض الأيام حل الدور على اليهود، وعلى العرب أو البريطانيين في أيام أخرى.  
 حزن الطبيب على مدينته وعلى بلاده.
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لم يكنّ خالدي أي ودّ للحج أمين. وانتقد هروب المفتي من فلسطين ووصفه بالجبان؛  
كان عليه البقاء في الحرم الشريف أو الًلتحاق بهم في نفيهم الًستوائي. مرت خمسة أشهر  
قبل أن يقرر المفتي إرسال رسالة إلى المنفيين، المتعفنين جسدياا ونفسياا بسبب عضويتهم في  

ة العليا فقط. والآن في بيروت تجاهل حتى التشاور معهم عند إصدار بيانات لجنته العربي
عدم   وأثبت  دوره  »أدى  أمين  أن  على  المنفيين  جميع  واتفق  العليا.  العربية  اللجنة  باسم 

 29صلاحيته للقيادة«.

كتب الخالدي: »إذا كان المفتي زعيماا حقيقياا«، لرفض العودة إلى فلسطين، حتى لو  
. »عندما نلتقي مرةا أخرى، سأخبره برأيي   عُرضت عليه، حتى يتمكن المنفيون من العودة أولًا

 30فيه«.

لً يعني هذا معارضته الثورة الكبرى. نعم، ضمت مدينة خالدي غالبيةا يهوديةا حتى  
نعم، أيد الصهاينة ترشيحه لمنصب العمدة. نعم، باع العديد من    31قبل إعلان بلفور اللعين.

لكنه لم يفعل مثلهم. إذا    –زملائه في اللجنة العليا، والعديد من أسلافه كعمدة، أراضٍ لليهود  
انتظر اليهود الًمتنان مقابل إعادة صياغة إرثه في وطنهم القومي، فما ينتظرهم شيء سوى  

 خيبة الأمل. 

وذات ليلة أفادت الراديو أن المتظاهرين في الجزائر العاصمة هتفوا »يسقط اليهود!«  
أشك   نفينا.  سبب  هم  لعناّهم.  بل  فقط،  اليهود  يسقط  نردد  لم  مستحسناا:  الخالدي  كتب 

 بإمكانية جلوسي مرة أخرى مع أي منهم«. 

في اليوم التالي كتب »اليهود كلهم بلاشفة«، بعد أن دمروا روسيا، من يعرف إن كانت 
 32فلسطين التالية.

لقد اجتاحوا البلاد بأعداد كبيرة لدرجة أن الحديث عن إبقائهم أقلية دائمة لً طائل  
ا لقبول يهودي واحد آخر«.  33منه. كان الحل بسيطاا: لم يكن »مستعدا
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 عناية فائقة 

لأفظع أعمالهم الًستيطانية حتى اللحظة. أصدر رجال كان اليهود في فلسطين يخططون  
بيل اقتراحهم في الصيف الماضي، لكن وزارة الخارجية اتبعت سياسة التسويف والصهاينة  
ا. تحدثت الإشاعات عن اقتراب خطر   خشوا أن تقلِّص أرضهم الموعودة أو تلغي المخطط تماما

بحتاا، وقد أوضح مخاتيرها وأعيانها    التقسيم من الجليل، التي كان غربها ووسطها عربياا
.  –مثل أي زعيم عربي آخر في فلسطين وخارجها–أنهم    يعارضون التقسيم معارضةا قاطعةا

: »الجليل في خطر«. وكان  1938قال بن غوريون لزملائه في الأسبوع الأول من عام  
لً بدّ من تسريع عمليات شراء الأراضي، ولكن شراء قطع الأراضي لم يكن كافياا دون وجود 

الغزو   دون  واحدة«.  دفعة  الأراضي  غزو  إلى  بحاجة  »نحن  الأرض.  على  أي  –حقائق 
لشراء«. كان الهدف قمة صخرية على طول الحدود اللبنانية،  »لً قيمة لعمليات ا  –الًستيطان

ولكن على عكس أكثر من   34ذات إمكانات زراعية هزيلة وبعيدة عن أي مستوطنة يهودية.
اثنتي عشرة مستوطنة جديدة أقيمت منذ بداية الًنتفاضة العربية، حصل اليهود هذه المرة  

 على موافقة صريحة من الحكومة المجاورة. 

أسابيع برئيس   التقى قبل  قد  الفعل،  اليشوف  كان موشيه شاريت، وزير خارجية 
الوزراء اللبناني، خير الدين الأحدب، أول رئيس وزراء إسلامي للبلاد في نظام هيمن عليه  
أمين في ضواحي بيروت. في   الحج  إقامة  السيئة لًستمرار  الآثار  لكنه خشي  المسيحيون. 

ة النشاشيبي المعارضة في القدس، تذمر رئيس الوزراء من  اجتماع في إحدى منازل عشير 
تحويل الحج أمين لبنان إلى وكر للتحريض والإرهاب القومي العربي. أراد المال من اليهود 

 35والمساعدة على تأسيس صحيفة مناهضة للمفتي. قبل كل شيء، أراد الحج خارج بلده.

بعد ذلك بوقت قصير كتب شاريت رسالة إلى الأحدب. بالفرنسية، أخبره أن اليهود 
والصداقة   السلام  من  كل  الحدود. سيقود  من  بالقرب  التلال  من  تسوية سلسلة  يعتزمون 
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ا بناءا على طلاقتهم في لغة العرب   والتعاون هذه المهمة، مع مستوطنين مختارين خصيصا
 وعاداتهم. وطلب أن يؤدي لبنان دوره فقط في الحفاظ على أمن جانبه. 

ا »أفضل علاقات الجوار   ردت الأحدب على الفور: لبنان سيبذل قصارى جهده، مرسخا
 36بالفرنسية. parfaite considérationمع المستوطنين« في جو من »العناية الفائقة« أو 

كان الملاك مسألة مختلفة. في الماضي، انصب جلّ اهتمام الملّاك الغائبين الأغنياء على  
العقدين   مدى  على  لدفعها؛  استعداد  على  اليهود  كان  التي  المتضخمة  الأسعار  تحصيل 
ا   أيضا ابن عامر، والمعروف  اليهود كامل أرض مرج  اللبنانية  الماضيين، باعت عائلة سرسق 

المشهد النمطي قد تغير: أصبح بيع الأرض الآن خطيئة لً تغتفر ضد  بوادي يزرعيل. لكن  
الأمة العربية، وأصبحت العائدات السخية من التداولًت قد تكلف الأفندي حياته. لذلك، جندّ  
الصندوق القومي اليهودي مسؤولًا أخفى اسمه الإيطالي وجواز سفره حقيقة أنه يهودي  

 37برية.مقدسي مكرس لـ »استرداد« الأرض الع

تقرر أن تسُمى المستوطنة هانيتا. جاء الًسم من خرائب قريبة ورد ذكرها في التلمود،  
ا أن تكون رأس   لكن تشابه الًسم مع حانيت )»الرمح«( كان مصادفة، لأن هانيتا كان مفترضا
الحربة اليهودية في الجليل الأعلى. يعرض كتاب التاريخ الرسمي للهاجاناه مهمة استيطان  

 ها »عملية عسكرية« بقيادة »مجموعة غزو«.الموقع على أن

، بعد أيام فقط من دخول هتلر إلى  1938مارس    21بدأ الصعود بعد منتصف ليل  
فيينا. خرجت القافلة من معسكرها بالقرب من حيفا، بتعدادها البالغ أربعمئة شخص، بمن  
ومجموعة   شاحنة  أربعين  تضمنت  النساء.  من  تقريباا  نفسه  والعدد  نوطريم  مئة  فيهم 

كل ما يلزم   –بية وأسلاك شائكة ومولدات وكشافات  متساوية من الحمير محملة بألواح خش 
 لبناء قرية في غضون يوم واحد. 
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في غضون ساعة وصلت القافلة إلى مدينة عكا العربية. وصف عضو من الهاجاناه  
من شيكاغو يدُعى تسفي برينر، تجمّع سكان المدينة على شرفاتهم مرتدين البيجامات، وهم  
القافلة شمالًا إلى نهاريا،   الموكب يمر، مع مزيج من الًرتباك والًستياء. اتجهت  يشاهدون 

في كل الجليل الغربي والأوسط، ثم شرقاا على طول الطريق الحدودي  ملكية اليهود الوحيدة  
المعبدّ للتو. عند الفجر، انحرفوا عن الطرق الوعرة ليتسلقوا المنحدر الشاق، لًحقين حيوانات  
وهم   الشائكة،  الأسلاك  وسياج  الخيام  ونصبوا  معسكراا،  أقاموا  التل،  قمة  على  القطيع. 

مل. حلقت طائرتان صغيرتان للاستطلاع من طراز بايبر فوقهم يرددون ترانيماا للريادة والع
  – أي طائرة( اليشوفية الجديدة للخدمات الجوية  Avironالأسطول الكامل لشركة أفيرون )–

ا خيالياا على القضية. بحلول الغسق، كان السقف والأسوار في مكانهما، لكن  ما أضفى طابعا
الحصى الداعم للجدار تأخر ومحيط الأسلاك الشائكة لم يكتمل. ونام المستوطنون المرهقون،  

 انهم بدقة. مع أوامر بعدم إشعال أعواد الثقاب خشية معرفة مك

ا ضوئياا لفترة   في تلك الليلة، قلبت الرياح القوية إحدى الخيم وأضاء أحدهم مصباحا
من اتجاهين، ثم ثلاثة. لأكثر   –وجيزة. بدأ إطلاق النار، ثم زاد أكثر، فأكثر، ثم أقرب، فأقرب  

من ساعة أطلق المدافعون النار بلا هدف على المنطقة المظلمة، حتى انسحب المسلحون في  
ع أحد  النهاية  ولًقى  مات  المستوطنين  أحد  لكن  الهجوم،  فشل  جرحاهم.  مع  الحدود  بر 

الجرحى المصير نفسه في غضون أيام. مع ضوء الصباح، أدرك الحراس أنهم كانوا يطلقون  
النار على نار كانت بمثابة شرك. أظهرت عقيدة الهاجاناه الأمنية المتمثلة في الحفاظ على  

 38المواقع محدوديتها.

ا للمستوطنة لإطلاق النار   بعد فترة وجيزة، تعرض العمال الذين كانوا يمهدون طريقا
عامين تقريباا من التمرد جعلته أمراا    –مرة أخرى. بدا الأمر وكأنه هجوم مثل أي هجوم آخر  

شبه روتيني. لكن بعد ذلك، يتذكر تسفي برينر، »حدث شيء غير مسبوق«. ظهرت مفرزتان 
اليهودي الشرطة  جانبي  من  على  التل  وصعدتا  الحدودي  الطريق  عبر  بسرعة  انطلقتا  ة، 
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المسلحين، شبه   انسحاب  والنتيجة  الأسفل.  نارياا من  بينما وفروا رفاقهم غطاءا  المهاجمين، 
ا.   المحاصرين، انسحاباا سريعا

بدا أفراد النوطريم وزملاؤهم متشابهين، لكن الزملاء كانوا أعضاء في وحدة هاجاناه  
جديدة غير شرعية تسمى فرق الميدان. كانوا أول قوة هجومية للصهيونية، بقيادة اثنين من  

ا، وموشيه ديان،  19شباب الهاجاناه من قرى الجليل الزراعية: إيغال آلون،  ا. 22عاما  39عاما

المصارعة   في  بطرسبرغ  سانت  بطل  ساده،  إسحاق  أفكار  بنات  من  الوحدة  كانت 
ا، والذي قاد قوات في الجيوش القيصرية والحمراء وكان من القادة الصهاينة أصحاب   سابقا
ا للهاجاناه حول   خبرة في القيادة القتالية. منذ بداية الثورة العربية الكبرى، عندما كان قائدا

إج ساده  جرب  هجومية  القدس،  أسماها–راءات  كما  السياج«،  صارخ   –»ترك  انتهاك  في 
لسياسة ضبط النفس الصهيونية الرسمية أو الهافلاغاه. سرعان ما أسس فرق الميدان، التي  
ا )ساده، لقبه العبري المتبنى، يعني »الحقل«(، والتي بلغ تعدادها ألف  سميت باسمه وضوحا

 40رجل في فترة تأسيس هانيتا.
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 GPO) 1938موشيه ديان يأمر قوات النوطريم اليهودية باستيطان حانيتا، مارس  
D583-070 ) 

تطوراا. شكّلت الهجرة  ، كانت الهاجاناه من بين أقل مؤسسات اليشوف  1936قبل عام  
اهتمام   من  الأكبر  الجزء  جاذبةا  حينها،  العمل  برنامج  والزراعة  والًستيطان  والتوظيف 

على أي حال ترددت السلطات في توفير التدريب أو الأسلحة النارية   41الصهاينة وأموالهم.
 لليهود خشية أن يبدوا متحيزين في النزاع العربي اليهودي.

ولكن مع استمرار الثورة العربية الكبرى، تجاوزت الأحداث هذه الحسابات بصورة متزايدة:  
ا في تأمين البلاد، وكرهوا تحريك القوات والمال من أوروبا  فشل البريطانيون فشلاا واضحا
التي كانت على شفير الحرب. في غضون ذلك، كانت سياسة ضبط النفس للقيادة الصهيونية  

بعد أن طمأنت الحكومة أن عشرات الآلًف من اليهود الذين يحملون أسلحة  تؤتي ثمارها،  
 مشروعة قد يعززون، لً يقللون، من احتمالًت السلام في فلسطين. 

أعداد   قفزت  واسع.  نطاق  وتسليحهم على  اليهود  تدريب  البريطانيون  وعليه سهّل 
ا، كل واحد    1936مجندي النوطريم في غضون عام من بضعة آلًف عام   إلى خمسة عشر ألفا

منهم حامل بندقيةا مرخصةا بالكامل. جاءت تعليماتهم وأسلحتهم )وجزء من رواتبهم( من  
 42مارست الهاغانا سيطرةا فعالة.البريطانيين، ولكن في كل خطوة 

تحولت الهاجاناه من كونفدرالية فضفاضة من الحراس الليليين المحليين إلى قوة شبه  
عسكرية يهودية موحدة ومتنقلة في جميع أنحاء البلاد، ومستعدة بصورة متزايد لملاحقة  

لكن الروح الدفاعية القائمة    –لم يتم استهداف أبرياء–العدو. ظلت الهافلاغاه سياسةا رسميةا  
النفس فيها   على ضبط  ، ظهرت  أكثر هجوميةا وعسكريةا للغة  المجال  تفسح  كانت  السلبي 

تحمل   كانت  التي  القاعدة  وأفسحت  وقت مضى.  أي  من  أبرز  »الغزو« ظهوراا  مثل  كلمات 
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، تباهت  1938المستوطن والمزارع والعامل العبري مكاناا للمقاتل العبري. بحلول فجر عام  
 الهاجاناه بخمسة وعشرين ألف عضو، خمسهم من النساء. 

كانت هانيتا الرمز الرئيسي لهذا الحقبة الجديدة. بالنسبة إلى الصهاينة، مثلت توليفة  
الًستيطان والدفاع، واندماج شفرة المحراث والسيف. رغم قتل عشرة مستوطنين في أشهرها  
متى   المستوطنة،  بأن  القائل  المبدأ  هانيتا  جسّدت  الموقع.  إخلاء  في  ا  أبدا يفكروا  لم  الأولى، 

 43لً ينبغي التخل عنها.أنُشئت، 

يقول كتاب تاريخ الهاجاناه: »في هانيتا، بلغ أسلوب السور والبرج ذروته«. هنا نمت  
إلى   العودة  بإمكانها  يعد  ولم  ومواقفها،  جدرانها  الهاجاناه  تركت  هنا  الهاجاناه.  أجنحة 
أساليبها وتكتيكاتها القديمة. هنا تشكلت الفرق الميدانية ... هنا تحولت الهاجاناه من ميليشيا  

 44إلى نواة جيش يغزو ويدافع«. دفاعية

ساعدت تلك الروح الجديدة في تلطيف شعور اليهود بالعجز، لكنها لم تفعل شيئاا  
 يذكر لقمع أعمال العنف.

في أواخر آذار، نصب مسلحون عرب كميناا لسيارة على الطريق السريع الجديد بين  
ا، وامرأة مسنة    12قتلوا ستة أشخاص، بينهم أب وابنه البالغ من العمر    45عكا وصفد. عاما

وابنتها، التي قتُلت بوحشية بسكين. كتب قنصل الولًيات المتحدة في القدس أن المشهد »ذكرنا  
بالدمار الذي لحق بهنود أمريكا الشمالية«. في غضون أيام، جاء دور بلدية ربيع القاضي 

لقب »كيبوتس أمريكا«(، مع مقتل أحد سكان ديترويت وكندي. وفي   )أطلق عليها القنصل
 46عيد الفصح، هاجم مسلحون سيارة مغادرة حانيتا وقتلوا ثلاثة.

قطع   إلى  الحكومة  »هآرتس«  صحيفة  ودعت  بالتحرك.  العبرية  الصحف  طالبت 
العلاقات العصاباتية مع »خلية قطاع الطرق« التي كانت مقر المفتي في بيروت وأتباعه في 
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، لسان الحركة التصحيحية، إلى أبعد من ذلك،  Hayardenدمشق. ذهبت صحيفة حاياردن  
 47وحثت على إنشاء قوة عسكرية يهودية كاملة: »يمكننا تغيير الوضع بصورة نهائية«.

في أبريل، أبحرت أحدث لجنة تحقيق بريطانية. تضمنت مسؤولياتها إنفاذ توصيات 
على    48التقسيم الواردة في تقرير بيل، ولكن مع منحها »الحرية الكاملة لًقتراح التعديلات«.

أي حال، يبدو أن تركيبة الوفد ذاتها دلت على نقص في الًلتزام. في حين أن بيل كان عضواا  
من   مقترحاته  بتنفيذ  المكلفون  كان  وزارية،  مناصب  شغل  الذي  اللوردات  مجلس  في 
جون   رئيسها  مثل  الهندية،  المدنية  الخدمة  من  ومعظمهم  المتوسطة،  الدرجة  بيروقراطيي 

 وودهيد. 

اشتبه العرب واليهود والبريطانيون على حد سواء بكون هؤلًء المبعوثين الجدد من  
لندن مجرد ممثلين، وأن وزارة الخارجية قد تغلبت على المكتب الًستعماري المؤيد للتقسيم،  
وزارة   أن  غالباا  يبدو  دولتين.  إقامة  حل  عن  ا  بعيدا تشامبرلين  حكومة  توجيه  إلى  أدى  ما 

 49ت لجنة وودهيد لتفشل.الخارجية قد أنشأ 

الإحصائية،   ومخططاتهم  الًفتتاحية،  بياناتهم  اليهود  أعد  سبق،  كما  ذلك،  ومع 
ا،   أيضا البريطانيين. كما سبق  العدالة والإنصاف  السياسية، مناشدين مرةا أخرى  وأوراقهم 
خطط العرب للمقاطعة. أغُلقت المتاجر في البلدات العربية في فلسطين. »الجميع مستميت  

 50ي متعجباا من »وحدة الجبهة«.ضد التقسيم«، كتب الخالد

حتى وهو يضنى في المنفى، ظلت قدرة المفتي على استعراض قوته ثابتة. من فيلته  
شهدت القاهرة وبيروت ودمشق – اللبنانية، حثّ الجماهير العربية على النزول إلى الشوارع  

وتنفيذ إضراب عام ثانٍ في فلسطين. وأوضح أنه اعتبر التعاون    –وبغداد مثل هذه المظاهر
 انة. لم يشكك أحد في قدرته على فرض إرادته عبر الحدود. مع اللجنة الجديدة خي 
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ظهرت ملصقات باسم لجنته العربية العليا تأمر المتمردين بـ»قتل كل عربي يتواصل  
مع اللجنة بأي شكل من الأشكال«. جرى نشر القوائم السوداء بأسماء »الخونة« في مساجد  
في   تعليمه  تلقى  الذي  القدس  بلدية  رئيس  نائب  دجاني،  صدقي  حسن  خطط  حيفا. 

أع لكنه  أمين  كامبريدج، للإدلًء بشهادته  تلقي مذكرة من محيط  النظر في خططه بعد  اد 
 51تنصحه بإحضار كفن للدفن.

العربية   أريحا  مدينة  إلى  أولًا  البلاد،  في  بجولة  اللجنة  أعضاء  بدأ  وصولهم،  عند 
ومصنع ديد سي ووركس يهودي الملكية في سدوم، ثم إلى يافا وتل أبيب، إضافة إلى عشاء  

 52مع أمير شرق الأردن الأمير عبد الله في القدس.

كان عبد الله الممثل العربي الوحيد الذي خاطر بإثارة غضب المفتي بسبب تعامله مع  
ا من   نقطة تتحد وفقه فلسطين وشرق الأردن في مملكة عربية واحدة  12الوفد. قدّم اقتراحا

مناطقهم   وداخل  لتعدادهم.  ا  وفقا والتمثيل  الذاتي  بالحكم  اليهود  يتمتع  حيث  )مملكته(، 
اء الأراضي والتمتع بهجرة »معقولة«. مع رحيل البريطانيين في غضون  المحددة، أمكنهم شر 

 عقد من الزمن. 

فتصرفاته أحادية الجانب، وبرنامجه    –ألهبت أخبار مقترح الأمير فلسطين العربية  
عنى ضمناا قبول التقسيم الفعل. من جانبه لم يكن عبد الله بوارد تقديم أي اعتذار، إذ كتب  

ا العرب: »يبذرون في بيع أرضهم بقدر ما يبكون وينعون بلا جدوى«.  53منتقدا

ا. أوضحت ظروفه الغريبة أنه  وراء هذا السخط الشريف، لم تكن   نواياه صافيةا تماما
وحده من بين القادة العرب ما يزال يفضل نسخة من خطة بيل، حتى لو لم يستطع الًعتراف  
بذلك علناا. كانت مملكته الصحراوية تفتقر إلى المال والموارد والسكان، ناهيك عن العلماء أو 

والصناعة. لأكثر من عقد من  المال  أو  اليهودية    الأعلام  الوكالة  تلقى مدفوعات من  الزمان 
– للحفاظ على رأسه فوق الرمال. إن بسط سيطرته على الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن  
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ا ملاحياا، وكفالة للأماكن المقدسة، ونفوذاا   –جزء منها، أو كلها بأحسن الأحوال  سيمنحه منفذا
ا إلى حد كبير.  دولياا متزايدا

ضاهى رياء الأمير رياء يوسف حنا، أحد أنصار عبد الله والمعارضة المناهضة للمفتي.  
شبّه   وودهيد،  وصول  عند  يومياا؛  والإمبريالية  الصهيونية  »فلسطين«  جريدته  انتقدت 
من   ليفي  جوزيف  مع  اتصاله  في  لكنه  يبرح«.  ولً  يدور  الطاحونة،  »حمار  بـ  بريطانيا 

 بصراحة وواقعية أكبر. إذ يؤكد بأحرف كبيرة: نيويورك تايمز، أدلى بدلوه 

عليهم  اليهود  جلبه  الذي  التقدم  بينهم بمدى  فيما  العرب بصراحةا  سيعترف 
وعلى بلادهم في سياق بناء وطنهم القومي .... لم يحلم سكان شرق الأردن 
بضمهم إلى فلسطين بغرض الًرتباط بنابلس وبئر السبع والخليل، بل حلموا  

 54ين.بالًلتحاق بهذه القطعة الأوروبية التي تأسست فجأة في فلسط 

 امتياز الموت

كانت بيتار الجناح الشبابي للحركة التصحيحية، وسميت على اسم قلعة في منطقة القدس  
معنى   الًسم  حمل  روما.  ضد  الأخيرة  مواجهتهم  القدامى  اليهود  المتمردون  خاض  حيث 
مضاعف لًستخدامه كاختصار عبراني لًتحاد جوزيف ترومبلدور، المحارب صاحب الذراع  

على أيدي العرب في الجليل الأعلى، أول رمز شهيد    1920الواحدة والذي جعله موته عام  
صهيوني. ارتدى أعضاء بيتار الزي العسكري، وحلموا بدولة يهودية على جانبي نهر الأردن،  

 وبجّلوا زعيمهم فلاديمير زئيف جابوتنسكي.

حوَت بولندا أكثر من نصف أعضائها  –كانت المجموعة قوية النفوذ في أوروبا الشرقية  
ا ألفا الصهيونية    –السبعين  العمالية  بالمؤسسة  مقارنةا  تأثيرها  تضاءل  فلسطين،  في  ولكن 

بقيادة بن غوريون. على نحو متزايد، تحول الوجود الصغير نسبياا لبيتار في فلسطين إلى  
 55الجماعة المسلحة المزدهرة في أعقاب أحداث الأحد الأسود.  أرض خصبة للإرغون،
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ا من عائلة فقيرة   كان شالوم تاباتشنك في الرابعة والعشرين من عمره مهاجراا جديدا
تقليدية في بولندا كانت قد فقدت معيلها قبل بضع سنوات. وصل إلى فلسطين بطريقة غير  
شرعية )اشتكى التصحيحيون من أن الوكالة اليهودية اعتادت حرمانهم من شهادات الهجرة(  

 روش بينا، وهي مستوطنة زراعية صهيونية قديمة تنامت فيها  وعاش بالقرب من صفد في
 قاعدة أتباع بيتار. 

في فلسطين، أطلق على نفسه لقب شلومو بن يوسف. ربما كان وقع هذا الًسم أكثر  
باني هيكل إسرائيل، وموسع  –قدسيةا من اسمه المنفي؛ ربما بدا الًسم العبري للملك سليمان  

 أكثر جاذبية من شالوم، اسم ولًدته الوديع والمعتدل.  –حدودها

في النهار، عمل أفراد البيتار مع الزيتون والتبغ. وفي الليل، تمركزوا في نقاط المراقبة.  
العليا الصهيونية   مثل العديد من التصحيحيين، ازداد غضب بن يوسف مع تمسك الطبقة 

. كان أحد ضحايا  1938بالهافلاغاه، حتى مع استمرار الهجمات بلا هوادة في ربيع عام  
ا من قادة بيتار في برلين.  كمين عيد الفصح في  ا وواحدا  ذلك العام في هانيتا صديقا

، اليوم الذي بدأت فيه لجنة وودهيد بالعمل في فلسطين، خطط  1938أبريل    21في  
بيتار   واثنان من أصدقائه من  ا،    18أفراهام شاين،  –بن يوسف    23وشالوم زرافين،  عاما

ا للانتقام. عند سفح جبل كنعان، على الطريق نفسها التي هاجمها العرب قبل أسابيع،    –عاما
 استعدوا لًستهداف حافلة تغادر القرية التي ظنوا أنها قرية المهاجمين، جاعونة. 

أطلق الشابان نيران مسدساتهما وألقى بن يوسف قنبلة يدوية. كانوا هواة؛ أخطأت  
الطلقات الهدف ورفضت القنبلة أن تنفجر. واصلت الحافلة طريقها وخرج الركاب سالمين  
للأبقار   حظيرة  في  بأسلحتهم  مختبئين  الثلاثة  اليهود  على  الشرطة  عثرت  الخوف.  رغم 

 في سجن عكا.وأخذوهم للاستجواب واحتجُزوا 

 56أوردت صحيفة الدفاع: »القبض على عصابة يهودية في صفد«.
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بعد   أنشئت  التي  العسكرية  المحاكم  إحدى  في  حيفا،  في  شهر  بعد  المحاكمة  بدأت 
اغتيال أندروز. واجه المشتبه بهم تهماا كانت بموجب قانون الطوارئ الأخير جرائم يعاقب 

 عليها بالإعدام: حيازة أسلحة بصورة غير قانونية واستخدامها بقصد القتل أو الإيذاء. 

وكان ما يقارب ألف عربي قد اعتقلوا وحوكموا على انتهاكات مماثلة منذ بداية الثورة.  
(. ومع  1929شُنق ثلاثة حتى الآن )أعُدم ثلاثة آخرين قبل سنوات بعد مذبحة الخليل عام  

ا عضو   ذلك، طوال فترة الًنتداب، لم تقتل السلطات يهودياا. أطلق شرطي يهودي، وهو أيضا
ر على حافلة عربية قبل خمسة أشهر، ما أسفر عن مقتل صبي صغير، ولكن  في بيتار، النا

سرعان ما خُففت عقوبة الإعدام الصادرة بحقه إلى السجن المؤبد )سيقضي في النهاية ست  
 57سنوات فقط(.

 58»تصُنع الحبال لأعناق العرب فقط«، هذا ما قاله الخالدي في منفاه.

ضجّت المحاكمة العسكرية بأصوات صاخبة. تألف فريق الدفاع من محامين بارزين  
في تل أبيب، أحدهم من مونتريال وآخر، ناطق بلغات فلسطين الرسمية الثلاث لفلسطين،  
أصر على ترجمة الكلام لنفسه. تحدث أحد أفراد الشرطة عند استدعائه إلى منصة الشهود 

جة أن أبناء بلده كافحوا لفهم كلامه. شهد والد زرافين باللغة  بلهجة شمال إنجلترا ثقيلة لدر 
ا عقلياا؛ أكد ثلاثة أخصائيين طبيين هذا التقييم باللغة الألمانية.   اليديشية أن ابنه كان مريضا
لم يتكلم المشتبه بهما الأكبر سناا اللغة الإنجليزية وجلسا خلال الجلسات المطولة في حيرة  

 59وملل.

اعتبر   النطق بالحكم.  بالكامل في جلسة  امتلأت قاعة المحكمة  ا،  بعد أحد عشر يوما
ا   القاضي زرافين غير مذنب في جميع التهم بسبب الجنون، وأمر باحتجازه باعتباره »مجرما
مجنوناا« حتى يمكن وضعه في مؤسسات مختصة. تمت تبرئة المتهمَين الآخرين من تهمة 

 و الإيذاء، لكنهما أدينا بحمل الأسلحة النارية وإطلاقها. إلقاء قنابل بقصد القتل أ 
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 (JI 7405من اليمين: بن يوسف وزرافين وشين ومحامو الدفاع عنهم )

 بعد نصف ساعة جاء الحكم. 

ا من رقبته حتى الموت. حكمت المحكمة على   »حكمت المحكمة على شاين بالإعدام شنقا
ا من رقبته حتى وفاته«.   شلومو بن يوسف بالإعدام شنقا

 ملأ الصمت القاعة مع ترجمة الحكم إلى مختلف اللغات. بدأت أخت شاين بالبكاء. 

كتب أحد المراقبين المتعاطفين من شرفة الجمهور: »كانوا هادئين طوال المحاكمة، غير 
مبالين تقريباا، وحتى رعب المشنقة لم يحركهم من لًمبالًتهم«. اكتظت الشوارع بالعرب من  
الذين   العرب  عن  لتعويضهم  حكماا  ينتظرون  كانوا  والطبقات.  والأحجام  الأشكال  جميع 

وقد حصلوا    –المحكمة نفسها. كانوا بحاجة إلى حكم، حكم تلهفوا وتعطشوا له  شنقتهم  
 60عليه«.
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تدفقت مناشدات الرحمة إلى لندن من الجماعات اليهودية في أوروبا وأمريكا، ومن  
الأنجليكان.   والأساقفة  الكنائس  ومن  البريطانية،  والإمبراطورية  فلسطين  حاخامات  كبار 
التطلعات   مع  طويلة  فترة  منذ  المتعاطفة  مانشستر،  في  غارديان  ذا  صحيفة  نشرت 

 61.الصهيونية، افتتاحية تطلب الرأفة

وصف قادة اليشوف الحادثة على أنها مغالًة شباب، وزلة حكم مؤسفة بعد عامين  
ا لم يقُتل أو يصُاب، وأن العقوبة فاقت   من إراقة دماء اليهود وضبط النفس. جادلوا بأن أحدا

 كثيراا الجريمة. 

أرسل وايزمان برقية إلى مالكوم ماكدونالد، السكرتير الًستعماري الجديد، لكن دون  
كانت سلطة العفو عن أي شخص محكوم عليه بموجب القانون العسكري في يد    –جدوى  

الجنرال هايننغ، الرئيس الجديد للقيادة الفلسطينية. أقنعت شهادة ميلاد تم إرسالها بالبريد 
ن أصغر مشتبه به، شاين، كان قاصراا )وبعد عقود كشُف أن الوثيقة  من بولندا الجنرال بأ 

 62كانت مزورة(. على أي حال، لم يتغير حكم بن يوسف.

انتحار. بدلًا من ذلك،   أو حتى  إنقاذ  ولً بن يوسف تغيّر. واستبعد أي فكرة عن محاولًت 
 .  سيظُهر للعالم أن اليهود لم يخشوا الموت فعلاا

دوّن رسائل على جدار زنزانته، وعلى قصاصات الورق، وفي رسائل مكتوبة. باللغة  
اليديشية، راسل والدته وإخوته في بلده السابق. توسل إليهم إما أن ينسوه أو أن يفخروا به  

 63لقد قبل مصيره »بشرف وبقلب سعيد«. –

في   بيتار  من  القدامى  رفاقه  إلى  رسالة  كتب  المقرر،  الإعدام  سبقت  التي  الليلة  في 
ا أموت مشنوقاا، وهل ثمة   بولندا. كتب بلغة عبرية قوية ولكنها ناقصة، »أيها الأصدقاء، غدا

 رجل آخر أكثر سعادةا مني؟«. 
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ا من   سيكون موته بمثابة »علامة حرب« للتحرير الوطني: »سأموت وأنا واثق تماما
اليهود في  نهوض دولة اليهود رغم كل العراقيل ... عاش زئيف جابوتنسكي! عاشت دولة  

حدودها التاريخية! عاش الشباب العبري المجاهد!« )في الجزء السفل كان هناك اعتذار عن 
 أخطاء مطبعية: »ما زلت لم أتمكن من تعلم لغتنا«(. 

ا   كان آخر اتصال له مع جابوتنسكي؛ كتب: »سيدي، يشرفني أن أبلغكم بتنفيذي غدا
مهمتي المقدسة والأخيرة كمجندّ من بيتار في أرض إسرائيل«. حث معلمه على عدم القلق؛  
علم أنه يهتم بأطفاله اهتمام الأب، لكن المسار الطبيعي للأحداث لً يمكن تجنبه. »أعدك، في  

ا  نذري الأخير، أن أ  ذهب إلى المشنقة كبيتاري، ورأسي مرفوع، سأموت واسمك، العزيز جدا
 64علّ، على شفتي«.

مرت أيام أو أسابيع قبل أن تصل الرسالة إلى جابوتنسكي، لكنه منذ صدور الحكم  
كل مرة –كان يعمل بلا هوادة لوقف تنفيذ الإعدام. راسل السكرتير الًستعماري ثلاث مرات  

يونيو، قبل يوم من تنفيذ الحكم، التقيا. وقف ماكدونالد بحزم: لقد    28وفي    –بإلحاح متزايد 
ه، وهو قرار وافق عليه. وقال إن ترك المحكوم عليه يعيش سيمنح حافزاا  اتخذ هايننغ قرار 

 لليهود العازمين على الًنتقام، ولم تكن حياة بن يوسف القضية الحرجة الوحيدة. 

 قال جابوتنسكي: »إذن قضيتي خاسرة«. 

 65أجاب: »أخشى أن يكون الأمر كذلك«.

خلال الليل، بحث جابوتنسكي بلا هوادة عن سابقة قانونية تسمح باستئناف حكم  
البوير، لكن   القبيل من حرب  صادر عن محكمة عسكرية. كان قد سمع عن حالة من هذا 
التمشيط المستميت في مكتبة مجلس العموم لم يقدم شيئاا. أخبره عضو يهودي في البرلمان 

ا عثر جابوتينسكي عليها    3:00رلندا، ونحو الساعة  الآيرلندي عن قضية مماثلة في أي صباحا
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على ضوء الشموع في أرشيف المحكمة العليا. لكن تعذر العثور على ماكدونالد وكان النهار  
 66قد حل بالفعل في فلسطين.

ا. وفي صباح ذلك اليوم تلقى    8:00كان من المقرر تنفيذ الحكم في الساعة   صباحا
ابنها   رؤية  تطلب  الأرملة  يوسف  بن  والدة  من  برقية  القدس  في  السامي  المفوض  مكتب 
في   تدخله  عدم  أوضح  قد  وكان  موجوداا،  يكن  لم  المفوض  لكن  الأخيرة.  للمرة  ومباركته 

 67الصلاحيات العسكرية. 

استيقظ بن يوسف باكرا وشرب فنجان شاي وتلا بعض المزامير مع حارس سجن  
الساعة   المحددة، حيث    7:00يهودي. في  الساعة  أسنانه. في  ا، سّرح شعره ونظف  صباحا

جرى اقتياده إلى المشنقة، غنى نشيد بيتار ونشيد إسرائيل الوطني )هَتكِْڤاه( حيث انضم  
أن تكون  إليه سجناء آخرون. ومع نزول غطاء   التي تعهد  الكلمات  زأر  الرأس على عينيه، 

 الأخيرة: »عاش جابوتنسكي!«.

 68في لندن، شاهدت زوجة الزعيم التصحيحي دموعه لأول مرة.

 سمع الخالدي الخبر في الراديو وسجله في يومياته. 

 69»أخيراا شُنق يهودي واحد على الأقل«.

أذهل إعدام شلومو بن يوسف، أول يهودي يقُتل في فلسطين منذ العصور القديمة، يهود  
العالم. اشتبك المتظاهرون في تل أبيب مع الشرطة، ما أفضى إلى إصابة العشرات في الرأس  
وإعلان حظر تجول في المدينة. أطلقت عليه صحيفة هآرتس لقب »كادوش« أي قديس. وفي  

لًف في المعابد وصاموا؛ حطمت الحجارة نافذة السفير البريطاني  وارسو احتشد عشرات الآ 
 70في ريغا.
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اجتمع قادة الإرغون في فلسطين في اليوم التالي. أصر أحد الفصائل على شن حملة  
ضد البريطانيين. اعتقد آخر أن الشنق قد كشف أخيراا إفلاس سياسة الهافلاغاه، وأن الساعة  
ا يكون فيه قتل   قد دقت لشن حرب مفتوحة ضد العرب. قال أحدهم: »يجب أن نخلق وضعا

ن فيه العرب قذرين، ما يظُهر أننا، وليس هم، القوة التي لً يستهان  عربي أشبه بقتل فأر، يكو 
 بها«. فاز الفصيل الثاني في نهاية اليوم. 

الًنتقامية   »الأعمال  بأن  الإرغون  منظمة  قيادة  نشرتها  التي  اللافتات  إحدى  وعدت 
ستكسر   الًنتقام  »أعمال  مقاتلة«.  قوة  اليشوف  أن  والعالم  البريطانية  للحكومة  ستظهر 

 الإرهاب العربي!«.

كان جابوتنسكي قد أرسى بالفعل الأساس للمرحلة الجديدة. قبل ساعات من إعدام 
بن يوسف، أرسل تلغرافاا إلى ابن أخيه، ناشط إرغوني في حيفا. كتب: »إذا كان الأمر نهائياا،  

 71استثمر بكثافة«، ووقع باسم »مندلسون«.

لم يشاركوه في تردده    –احتاج رجال »الإرغون« في فلسطين إلى القليل من التشجيع  
ا.  72إزاء الأعمال الًنتقامية؛ غالباا عنى تردده المجازفة بفقدان نفوذه عليهم تماما

في غضون أيام خُطف جريس حنا زهران، مسيحي من الناصرة، من سيارته الأجرة  
في حيفا وشنق في كوخ خارج المدينة. قصُفت حافلة عربية بالقنابل الحارقة في حي محانيه  
يهودا، ما أسفر عن مقتل أربعة. وقتُل رجل آخر رمياا بالرصاص في سوق الكرمل على خط  

 يافا.  -تماس تل أبيب 

ا عن ترويع العرب لإخضاعهم، أسهم الإرهاب   وجدت استخبارات الهاجاناه أنه بعيدا
 73اليهودي بدفع المعتدلين نحو صف المتمردين وجعلهم أكثر ميلاا للانضمام إليهم.
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في يوم تفجير السوق، قتُل أربعة من أعضاء الموشاف بالقرب من طولكرم. بعد فترة 
انفجار   أسفر  القدس.  اليهودي في  الحي  بالرصاص في  وابنه  قتُل صاحب متجر  وجيزة، 

 قنبلة ألُقيت من قطار في تل أبيب عن مقتل شابة في كشك في شارع هرتزل. 

بعد مرور تسعين دقيقة على الحادث الأخير، دخل رجل يرتدي زي حمال عربي سوق 
الخضار العربي المجاور لميناء حيفا وهو يحمل أباريق حليب. كان لكل منها قاع مزيف تخفي  
ا أرضية مزودة بمؤقت زمني وآلًف المسامير الحديدية. انفجرت القنبلة الأولى، ثم بعد   ألغاما

ا لتاريخ الإرغون الرسمي »لم تكن أقل فتكاا من سابقتها،  دقائق انفجرت الث انية، والتي وفقا
 ورفعت مستويات الذعر العام إلى ذروتها«. 

: »استغرق نقل   قتُل واحد وعشرون عربياا وجُرح أكثر من مئة. تباهى التاريخ قائلاا
 74القتلى والجرحى من السوق إلى المستشفى أكثر من ساعتين«.

انطلق توفيا دوني، المطور العقاري البارز، في سيارته. يقيم في فلسطين منذ ثلاثة  
المباني الأكثر شهرة في    –يهودي وعربي مسيحي–عقود، تولى هو وشركاؤه   بناء بعض 

القدس: بناء جمعية الشبان المسيحية الشاهق، وفندق بالًس حيث اجتمعت لجنة بيل، وحتى  
 نطونيوس حينها.كرم المفتي حيث عاش جورج أ 

ومن بين الجرحى كان الشرطي موسى خميس. حاول المارة نقله في سيارة دوني،  
لكن أحدهم صاح قائلاا إن المفجر كان بالداخل؛ أطُلقت أعيرة نارية. ذكرت صحيفة نيويورك  
تايمز أن دوني »سقط على عجلة سيارته، مع رصاصة في قلبه«. كان واحدا من ستة يهود  

 أعقبت التفجير.  قتلوا في الفوضى العامة التي 

ا صهر حاييم وايزمان. دعا السياسي الصهيوني المخضرم الجميع إلى   كان دوني أيضا
تجنب الأعمال الًنتقامية. أرسل إليه السكرتير الًستعماري رسالة مكتوبة بخط اليد مفادها  

 75أنه »مرعوب«.
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الأحد   جعلت  ذروة  جديدة.  ذروة  العنف  بلوغ  أي شكوك حول  التالي  الأسبوع  أكد 
 الأسود في العام الماضي يبدو صامتاا تقريباا بالمقارنة. 

قتُل زائر مسلم هندي بالرصاص على الطريق الساحل الجديد الذي يربط تل أبيب  
عشرات. قتل مسلحون  وحيفا. في القدس، قتلت قنبلتان خلال عدة أيام خمسة عرب وجرحت  

شرطيين يهوديين ومستوطنة بالقرب من بنيامينا. قتُل ألكسندر زيد في وادي يزرعيل، وهو  
اليهودية في فلسطين، ثم قتُل   النفس  الدفاع عن  مؤسس مشهور لبعض أوائل مجموعات 
خمسة يهود آخرين في المكان نفسه تقريباا. انفجرت قنبلة في سوق بالقدس خلفت عشرة  

وجُرح ثلاثون. أدى انفجار    – نصفهم من النساء وواحدة مع ابنها الصغير–ن العرب قتلى م
 76يهودياا. 24سيارة مفخخة في تل أبيب إلى إصابة  

في خاتمة مروعة، في سوق الخضار المشؤوم نفسه في حيفا، قتل لغم أرضي يزن  
عربياا وجرح العدد نفسه تقريباا. كتب قنصل الولًيات المتحدة    53رطلاا في حاوية مخلل    65

عن »مسلخ أشلاء من جثث بشر وحمير وخيول«. وصفه كتاب تاريخ الإرغون بأنه »حصاد 
، وهو حدث أرسل أصداء مثيرة للإعجاب في  1936اث عام  دماء غير مسبوق منذ بداية أحد 

جميع أنحاء العالم«. حصد الأول ثلاثة وخمسين جثة؛ هذا الأخير أقسم أن الحصيلة بلغت  
ا حتى الآن خلال محنة فلسطين التي    77سبعين. في كلتا الحالتين، كان ذلك اليوم الأكثر بؤسا

 بدأت منذ عامين. 

من   ملحس  محمد   ... حيفا  من  مصطفى  عبد  الدفاع:  أعمدة  القتلى  قوائم  ملأت 
نابلس ... عل حسين جرار من غزة. أربع نساء وطفل واحد على الأقل. جرى سرد أسماء  
أبو محمد حجازي من صفد كان في مستشفى تمبلر الألماني،   الجرحى حسب المستشفى: 

الحكومة.   لبنان في مستشفى  اليهوديين  وبطرس جريس من  أسماء  الصحيفة  ذكرت  كما 
 78الذين قتُلا في أعمال انتقامية تلت التفجير: موشيه مزراحي ودوف بن موشيه.
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 LOC) 1938المشيعون ينظرون إلى مشرحة القدس بعد تفجير الإرغون، في يوليو 

M33-9749) 

أكثر الشهور دمويةا منذ    – يهودياا في جميع أنحاء البلاد   60مقتل    1938شهد يوليو 
الثورة   اندلًع  منذ  مرة  لأول  المئة؛  تجاوز  الشهري  العرب  القتلى  عدد  لكن  الًنتفاضة.  بدء 

 79الكبرى، ولأول مرة في تاريخ فلسطين، كان اليهود يقتلون عرباا أكثر وليس العكس.

في منفاه على الجزيرة، استنكر الخالدي »مجزرة« الهجوم والهجوم المضاد. »المكان  
الهيئات   من  امتعاضها  بريطانيا  تبد  لم  لماذا  العربية  الصحافة  تساءلت  جحيم«.  محض 
ا«.   العربية: »لً أحد يحاول شرح أي شيء. ولً حتى عضو واحد في البرلمان يسأل سؤالًا واحدا

الفاصل بين  الشق  والعرب منذ عام    كان  بدأ    1936اليهود  ينمو إلى هوة لً يمكن ردمها: 
سائقو الحافلات العرب بتجنب المستوطنات اليهودية، وابتعد سعاة البريد العرب عن تل أبيب  

 80ما لم يتم توفير حراس مسلحين.
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جابوتنسكي   وانفجارات  –ذهُل  القانون  نطاق  خارج  الإعدام  عمليات  صدمته  لقد 
ولكن في غموضه وحديثه المزدوج عن الأعمال الًنتقامية،   –السوق لهمجيتها بصورة خاصة

جادل كثيرون من اليشوف أن إراقة    81لم يتحمل أي مسؤولية عن التحول المروع للأحداث.
 الدماء لً يمكن أن تكون عملاا يهودياا. 

أناس    –ثمار عملهم  اعترض بن غوريون. »ذهب الفلاحون الفقراء إلى مدينتهم لبيع  
مستقيمون وصادقون. وهنا تأتي جماهير اليهود وتقتلهم. ماذا سيفكر العربي؟ ألن يخلق  

 82هذا فورياا العشرات أو المئات من الإرهابيين الجدد؟«

كان قد عارض شنق بن يوسف: أفعال الشاب لم تسفر عن موت أو جرح، وتحويله  
إلى شهيد سيؤدي بشباب يهود آخرين إلى أعمال »جنون«. على أي حال، علمِ أن بن يوسف 

 ليس وحده. 

 83قال: »يوجد حزب نازي في إسرائيل«.

 كان انعدام القانون هو القانون السائد

نسمة وتقبع على    2423كانت البصة قرية صغيرة مختلطة من المسيحيين والمسلمين تضم  
والمدرسة   المقاهي،  من  والعديد  ومسجد،  كنيستان  فيها  كان  اللبنانية.  الفلسطينية  الحدود 
الحمضيات   الزيتون، وكذلك  ا  أساسا الجليل. زرع مزارعوها  الوحيدة في  المسيحية  الثانوية 

 84لتفاح والتين.والموز والرمان وا

وصيفه جيراناا جدداا. قام جدار تيغارت على طول الحدود، كما   1938جلب ربيع عام  
للشرطة   ضخم  معقل  في  —بنُي  انتشرت  التي  تيغارت«  »حصون  عشرات  أوائل  بين  من 

 85وهانيتا، مخفر اليهود الحدودي الجديد، على طول الطريق. – المنطقة
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ما   البصة،  بالقرب من  أوائل سبتمبر، مرت شاحنة عسكرية فوق لغم  ليلة في  ذات 
أسفر عن مقتل ضابط وثلاثة جنود من فوج بنادق آلستر الملكي. لم يعُثر على أي دليل يورطّ  
عدائي  نشاط  أي  أن  من  المحليين  المخاتير  حذّر  الكتيبة  قائد  لكن  القرية،  سكان  من  ا  أحدا

 اءات عقابية ضد أي مكان قريب من الفعل. سيؤدي إلى اتخاذ إجر 

البصة،   إلى  القوات  وصلت  معاصرة،  عربية  رواية  بحسب  التالي،  اليوم  صباح  في 
وأطلقت النار على أربعة أشخاص، واعتدت بالضرب على السكان بأعقاب البنادق، وبدأت 
بتفتيش المنازل ونهبها. أخذوا مئة شخص إلى معسكر قريب للجيش، حيث جُردّ أربعة رجال  

وضُربوا »بلا رحمة    –الإجاص الشائك–الركوع على الصبر  آخرين من ملابسهم وأجبروا على  
أو شفقة« حتى »طار اللحم من أجسادهم« وأغمي عليهم. في هذه الأثناء شرع الجنود بتدمير  

 القرية. 

ا »سيارات رولز رويس المدرعة التابعة لفرقة الخياّلة   قال أحد الضباط إنه لن ينسى أبدا
الحادية عشرة وهي تمطر البصة بنيران المدافع الرشاشة، لمدة عشرين دقيقة تقريباا. ثم دخلنا  

مشتعلة«   مجامر  أتذكر  كما  بالفحم–ومعنا  مليئة  معدنية  في    – صناديق  النار  و»أضرمنا 
 حرقنا القرية حتى سوّيناها بالأرض«.المنازل وأ 

في أعقاب ذلك، جمع أفراد من فوج آلستر وبعض المهندسين الملكيين ما لً يقل عن 
 عشرين رجلاا من البصة واقتادوهم في حافلة. قال شرطي: 

أرُغم  الهرب.  الذين أصيبوا بالذعر وحاولوا  القرويين  النار على  جرى إطلاق 
الحافلة  سائق   دُمرت   ... الجنود  رزعه  أرضي  لغم  فوق  السير  على  الحافلة 

بالكامل، وتناثرت الجثث المشوهة للرجال الموجودين على متنها في كل مكان.  
غير  بصورة  فيها  ورميها  الجثث  وجمع  حفرة  حفر  على  القرويون  أجُبر  ثم 

 رسمية. 
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برنارد  إنجلترا:  من  ا  جديدا ا  قائدا الثامنة  المشاة  فرقة  استقبلت  قصير،  بوقت  ذلك  بعد 
ا لإحدى الروايات، أخبر مونتي أحد المرؤوسين، مشيراا إلى البصة: »تساهلوا  مونتغمري. وفقا

 86قليلاا في المستقبل«.

القوات   ارتكبتها  التي  والًنتهاكات  التجاوزات  عن  الوحيد  الًدعاء  هذا  يكن  لم 
 البريطانية. 

احتج رئيس شمامسة القدس الأنجليكاني على قيام الشرطة بصفع خادمه على خده  
حتى امتلأ فمه بالدماء. وقال مدير البنك العربي بالمدينة إن القوات أطلقت النار على شقيقه 
من مسافة قريبة، وأصدرت مذكرة تشريح من ثلاثة أطباء )اثنان من العرب ويهودي( تؤكد 

... اخترق أعضاء الجسد المختلفة بقوة كبيرة، مثل رصاصة سلاح    سبب الوفاة: »جسم صلب 
 87ناري«.

تفتيش   أثناء  في  الطلق  الهواء  في  أقفاص  في  روتينياا  القرية  سكان  وضع  جرى 
، في حلحول بالقرب من الخليل، أقامت  1939منازلهم. في حادثة سيئة السمعة في ربيع عام  

القوات باحتين مسيجتين في الهواء الطلق: الأولى بظل وافر وطعام وماء، والثانية وسط  
إلى القفص الأول »الجيد« ممكن بشرط تسليم سلاح ناري.    أشعة الشمس الحارقة. الوصول

أعُطي غير المحظوظين في القفص السيئ أقل من نصف لتر للشخص من مياه الشرب يومياا.  
الباردة« بسبب   وبحسب شكاوى العرب إلى عصبة الأمم: »لقد دفنوا وجوههم في الأرض 

منهم على الأقل ماتوا بعد تركهم  8الحر، و»شربوا بولهم تحت الضرب اللاإنساني«. ورد أن 
 88في مثل هذه الظروف لأكثر من أسبوع.

عندما تعرضت خطوط السكك الحديدية للتخريب، ألقي القبض على رجال من القرى  
حلحول–المجاورة   في  الموجودة  تلك  مثل  أقفاص  من  بعجلات   – أو  دكة  على  وأجُلسوا 

موضوعة أمام سيارة المحرك. أوضح محافظ القدس المنطق البسيط الوحشي: إذا زُرعت أي  
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ألغام على السكك، »فسوف تنفجر فيهم أولًا«. شاع استخدام العرب مثل »كاسحات ألغام«  
 89بما يكفي لتحريض إضرابات استمرت طوال اليوم في حيفا وعكا.

مبشرة تعيش  –فرانسيس نيوتن  عند تلقي أحد الًلتماسات اللامتناهية والتي قدمتها  
للإدارة تكل  لً  وناقدة  الكرمل  أن    –على جبل  الًستعماري  المكتب  كبار مسؤولي  أحد  كتب 

ا ومبرراا، على الأقل إلى حد ما:   »اللعب الخشن« كان متوقعا

اللعب   يصبح  فلسطين،  في  الآن  نراها  التي  الحرب«  »شبه  ظروف  ظل  في 
الخشن الذي تمارسه القوات والشرطة بتواتر كبير محتماا )رغم أن الًعتراف 
بهذا علناا صعب( ومبرراا إلى حد ما باعتباره وسيلة لإقناع السكان بأن الإرهاب 

 90وحماية الإرهابيين لً طائل منهما.

ا؛ جرى أحياناا هدم عشرات المنازل في  1938منذ ربيع عام   ، أصبح هدم المنازل أمراا شائعا
قرية ما في غضون يوم واحد. وأكد الجنرال هايننغ لمجلس الوزراء أن هذه الممارسة اقتصرت 
على منازل قادة المسلحين، أو تلك التي حوت فيها أسلحة أو انطلقت منها الكمائن. واعترف، 

، بوجود ظروف يكون فيها إسناد المسؤولية الجماعية مناسباا، كما هو الحال عندما مع ذلك
يرُبط هجوم بقرية معينة ولكن ليس بفرد معين. وقال إن »النقاد يفشلون في إدراك« أن  

 91العقاب الجماعي أمر »معروف ومفهوم بالكامل عند العربي الفلسطيني«.

عام   للتدمير  1936»بعد   ، ورسميةا وجهازيةا  منهجيةا  سياسةا  بريطانيا  أرست   ،
ماثيو   يقول  وإفقاره«،  الفلسطيني  الشعب  تمزيق  إلى  أدت  والوحشية،  والًنتقام  والعقاب 
هيوز، المؤرخ الذي درس بدقة التساؤلًت القانونية المحيطة بحملة مكافحة التمرد البريطانية  

القان أعطى  فلسطين.  البريطاني  في  الخاصة –ون  الطوارئ  لوائح  الثورة،  اندلًع  وبمجرد 
أو أوائل عام   1937القوات والقادة صلاحيات واسعة، واعتباراا من أواخر عام    –بفلسطين

 ، خضعت البلاد للأحكام العرفية بحكم الأمر الواقع. 1938
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كان   مورس  الذي  القمع  ومعظم  السائد«،  القانون  الفوضى  »كانت  هيوز:  يكتب 
ا للخطاب القانوني. »كان على البريطانيين أن يوازنوا بين ما هو قانوني،   ا به وفقا مسموحا

 وما هو أخلاقي، وما هو ناجح، وهذه عناصر مزيج غير متجانس«. 

ونوه بأن القوى العظمى الأخرى في القرن العشرين التي واجهت حركات تمرد مماثلة  
استجابت بعنف أكبر وتمييز أقل. »لً يبرر هذا الًنتهاكات البريطانية في فلسطين لكنه يوفر 
بعض السياق المقارن. ببساطة، كان البريطانيون في فلسطين همجيين في كثير من الأحيان  

 92تكبوا الجرائم الوحشية ... كانت الفظاعة أقل فظاعة«.لكن نادراا ما ار 

 وضح جندي سابق فرُز في الأرض المقدسة مع فوج مانشستر الأمر على النحو التالي: 

لً يدخل الجنود معاركهم حاقدين أو مع أي مشاعر من هذا القبيل. يخوضونها 
لأنهم تدربوا على فعل شيء محدد، وهو القتل. وظيفة الجزار تقطيع اللحم؛  
وظيفة بائع الحليب توصيل الحليب؛ وظيفة الجندي القتل، أو على الأقل أن  

ق. وإن وُجد، فذلك عندما  يقتل وألً يقُتل. لً، لم يكن الحقد موجوداا على الإطلا 
يقتلوه  لم  لو  أنهم  نعلم  كنا   ... قتُل  ا  شخصا تعرف  عندما  أحدهم،  »تمسك« 
بأنفسهم، فإن القتلة أصدقاؤهم أو إخوانهم. بالنسبة إلينا، كانوا قمامة، كانوا  

 93أموات.

 عبّرت أنشودة شرطة فلسطين عن مشاعر مشابهة، ألُقيت في أبيات خفيفة: 

 أرض مقدسة لعينة، يهودية عربية مسيحية 

د، كأنها أفاعٍ جرسية   ناسها تتلوى وتتمسَّ

، مع قليل من الحرية    أعطنا البوليس هنيهةا

 لنردّ جلجلةا وفوضى في أركان هذه الدورية 
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 حُسين المحمد وموسى موشيوكس،

 وبرلمانيو توتنغ اطمأنوا ولوثوا الحقائق 

 سياسة عفنة، وبلد موبوء،

 وشرطي بريطاني تبقت له بضع دقائق 

 إخوتنا العسكر يعرفون الكيف والمخرج 

 في الميدان لً يعنيهم القانون

 استخدموا قوتكم، الأمر واضح ومجرَّب

 94بريطاني مطعون.ففي السوق شرطي 
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 الفصل السادس 
 يهودا  لورنس

 
ا، لً يحتاج سوى الحد الأدنى من التواصل مع   ديفيدكان   بن غوريون رجلاا براغماتياا، عنيدا

ا عنها كل    – حس الفكاهة–البشر. أما عن تلك الصفة الشائع ربطها باليهود   فقد كان بعيدا
»معاقاا أخلاقياا، عديم الفكاهة«؛ ولم تسمعه غولدا مييرسون، التي  البعد. دعاه مرةا وايزمان  

كانت زميلته لعقود، يلقي دعابةا ولو مرةا. ولكن عقله كان استثنائياا في انضباطه وقدراته  
ملموس  «التحليلية.   ألتفت إلى سؤال  ا–عندما  غدا اليوم،  فعله  الذي يجب  كالآلة   –ما  أغدو 

، هذا ما قاله لرفاقه الحزبيين. وفي طفولته قال أحد الأطباء لأبويه أن رأسه الكبير  »الحاسبة
 1وف ينضوي على مواهب دفينة. بشكل غير مأل

وتعد كلماته المسجلة بالملايين، وهو كاتب الملاحظات واليوميات المثابر بلا كلل، نماذج  
وامتازت   ا،  مسبقا المعدة  عن  الًرتجالية  ملاحظاته  اختلفت  بالكاد  والإيجاز.  الوضوح  على 

كان لديه القدرة الفريدة على الًنغماس في التفاصيل  بالأولويات المرقمة وقوائم لً نهائية.  
)كان هناك دائماا بعض اجتماعات اللجان للوكالة اليهودية أو حزب ماباي أو الهستدروت،  
الأهداف الإستراتيجية. وقد خلص تقرير   التركيز على  يفقد  أن  الثلاثة( دون  وكان يترأس 

 2دة الصهاينة الذي لديه خطة محددة.لمخابرات الشرطة إلى أنه كان الوحيد من بين القا
وعلى عكس العديد من أقرانه، لم يواجه صعوبات في رؤية المواقف من وجهات نظر  

، أو العربي.  الآخرين: كأن يراها من منظور البريطاني، مثلاا
– هم  «، كما قال لزملائه في بداية الثورة.  »أريدكم أن تروا الأمور للحظة بعين العرب«

ا مما نراه. لً يهم إذا ما كانت رؤيتهم  يرون كل شيء بعين مختلفة، على    –العرب النقيض تماما
 3.»صحيحةا أم لً؛ هذه هي ببساطة الطريقة التي يرون بها الأمور
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المدة« الًضطرابات ستدوم كل هذه  بأن  أحد كان يظن  قال في صيف عام »لً  ، كما 
ا سنظهر «الدامي،  1938 قدرة كهذه أن العرب سيظهرون كل هذه القوة العظيمة وأننا أيضا

 .»على التحمل. السؤال الأخير هو: أعصاب من وانضباط من سيدوم مدةا أطول

لً نخدعن أنفسنا: نحن لً نواجه الإرهاب بل الحرب. هذه حرب قومية أعلنها 
علينا العرب. والإرهاب مجرد واحدة من وسائلها ... هذه هي المقاومة الفاعلة  

هكذا يرى العرب   – للعرب في أرض إسرائيل لسلب أراضيهم من قبل اليهود  
ل بلادها فإنها لً تتعب  الأشياء، ولأجل هذا نقاتل ... عندما تحارب أمة احتلا

 بسهولة. 

اليهود قيام مئات الرجال المسلحين، ولً حتى الآلًف، بل الشعب العربي بأكمله،   لم يواجه 
الحرب   أن  أن يفترضوا  المسلح؛ عليهم  النزاع  أن يتوقعوا سنوات من  قال. عليهم  ما  حسب 

 ضدهم ستغدو أشرس. وقد تستمر حتى لقرون.

بين   الصراع  إن  النزاع.  ظواهر  من  ظاهرة  مجرد  هي  الدامية  الحرب  هذه 
العرب واليهود في أساسه سياسي، وعلى المستوى السياسي يبدو الأمر كما 
لو أننا المعتدون والعرب هم المدافعون ... في المعركة السياسية، لديهم اليد 

البلا  أيديهم.  الجبال، والطرقات في  القرى،  أيديهم  العليا: الأرض،    – د في 
حسب  – لأنهم يسكنونها. ونحن، نحن نريد فقط أن نأتي ونستولي عليها  

الأمر يرون  زلنا    –ما  ما  نحن  بينما  أيديهم،  من  الأرض  نستلب  أن  نريد 
 خارجها.
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لً يلام العرب إذا لم «في فلسطين، قال معلناا، ممدداا الكلمتين للتشديد.    »شعبان اثنانهناك  «
يريدوا أن تتوقف هذه الأرض عن كونها عربية ... إن مؤسستنا تهدف لتحويل هذه الأرض  

   4.»إلى أرض يهودية
  الثورةكان بن غوريون يفتخر بقدرته على تحويل الخصومة إلى فرصة، وقد رأى في  

 العربية فرصةا غير مسبوقة لتحقيق هدفين صهيونيين مركزيين. 
عام   منذ  القائم  الًقتصادي  الفصل  جعل  الأول  الهدف  وحده    1936كان  دائماا. 

ذاتياا   المكتفي  اليهودي  الإطعام،  – الًقتصاد  على  والقادر  العرب  عمل  على  المعتمد  غير  أي 
يمكن له أن يضع الأساسات للدولة اليهودية المستقبلية. ومن    –والإيواء، والتوظيف بنفسه

 ، وكذلك انتشاؤه لتأسيس مطار تل أبيب.  »لعمالة العبرية هناك نبع إصراره على »ا
دون   العربية  الًعتداءات  تحمل  يمكنها  يهودية  دفاع  قوة  بناء  كان  الثاني  والهدف 

ا عن الأرض   –اعتماد على البريطانيين   في الحقيقة، قوة يمكنها التماسك إذا تخلى التاج يوما
. يمكن للعنف غير المميز أن يخرب  الهافلاغاهالمقدسة. وقد كان ذلك هو الدافع وراء سياسة  

 5التقدم الذي لم يكن ممكناا لولً رضى الحكومة. –تقدم اليهود خلال الًضطرابات 
ا: »خلال هذه المدة جنينا مكاسب في منظومتنا الدفاعية كان من الصعب   قال متحمسا
الفاعل   الدفاع  باتجاه  فأكثر  أكثر  نتقدم  السلبي  الدفاع  طريقة  من  بها.  نحلم  أن  حتى 
البريطانيين  والجنود  الشرطة  من  أكثر  مسلحون  يهود  فلسطين  في  الآن  كان  الإيجابي«. 

 6.»بمساعدة الحكومة، صنعنا نوعاا من الجيش اليهودي، جيش من الآلًف«مجتمعين.  
وبينما كان يتحدث، التقى ممثلون لبضع وثلاثين دولةا في إيفيان، على بحيرة جنيف،  

روزفلت،  لمناقشة   الرئيس  إعداد  من  المؤتمر  كان  هتلر.  رايخ  المضطهدة في  الأقليات  محنة 
ا بالتعاطف الحقيقي دفعته   محاولة تشتيت الًنتباه عن سياسة  والذي بقدر ما كان مدفوعا

ا في الكونغرس، والتي أبقت أبواب أمريكا شبه مغلقة   حصص الهجرة، التي لًقت دعماا واسعا
 لأكثر من عقد من الزمان.
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وعلى مدار تسعة أيام، نهض مندوب تلو الآخر لتفسير عدم قدرة بلاده على استقبال  
من   دول  أربع  وقالت  الإشباع«.  »حد  بلغ  لديها  المهاجرين  تعداد  إن  فرنسا  فقالت  اليهود. 
عن  ناهيك  الإطلاق،  أي لًجئين على  استقبال  تحمل عبء  لً تستطيع  إنها  اللاتينية  أمريكا 

«. وقيل إن الإمبراطورية البريطانية التوسعية قد بلغت أقصى ما يمكنها  »التجار أو المثقفين
من امتلاء. وقال رئيس بعثتها إن بضع مئات من اليهود يمكن توطينهم في كينيا أو روديسيا  
الشمالية، ولكن حتى هناك كان المستوطنون البريطانيون معارضين بشدة. وحدها جمهورية  

كانت مستعدة  عسكري قسري حريص على »تبييض« سكانه،    الدومينيك، التي يقودها نظام
لقبول اليهود كمزارعين. لم يسمح لمييرسون، المبعوثة من ييشوف، بالكلام. ومع ختام المؤتمر  

المراسلين،   ألً يعود شعبي  أخبرت  أن أموت، وهو  آمل برؤيته قبل  »هناك شيء واحد فقط 
   7بحاجة للتعبير عن التعاطف بعد اليوم«.

»الضرر،   من  الخاص  السياق  في  حذر  قد  كان  بالراحة.  شعر  غوريون  بن  ولكن 
بشكل  والخطر، والكارثة« التي قد تحل على القضية الصهيونية إذا أخذت دول أجنبية اليهود  

المأزق اليهودي. ومن جديد كان يحاول  ، وبذلك يلغون فلسطين من الأجندة عند حل  جماعي
استغلال سوء الطالع بتحويله إلى فرصة: نعم، لقد أراد تدمير الشر النازي، ولكنه ولطالما  

 وجد، فقد أراد استثماره لصالح الصهيونية. 
ولكن   إنجلترا،  إلى  بنقلهم  ألمانيا  الأطفال في  إنقاذ جميع  الممكن  من  أن  عرفت  »إذا 
نصفهم فقط بنقلهم إلى فلسطين، فسأختار الثاني«، وفق ما قاله لًحقاا في ذلك العام، »لأننا  
اليهودي«.   للشعب  التاريخية  الحسابات  أمام  بل  الأطفال،  هؤلًء  حسابات  أمام  فقط  لسنا 

ك يهودي،  له  وككل  »لً شيء  ولكن  أمكن،  أينما  المعذب  من شعبه  فرد  كل  بإنقاذ  يأمل  ان 
 الأولوية أمام إنقاذ الأمة العبرية في أرضها«.  

وقد استخلص هتلر، الذي رحب بإيفيان كفرصة لتطهير مملكته من رعاياه المنبوذين،  
كان  لليهود  واسع  نطاق  على  القسري،  التهجير  إن  القمة:  فشل  من  الخاصة  استنتاجاته 

 8مستحيلاا إذا لم توجد ولً دولة تقريباا تنوي استقبالهم. ويجب إيجاد حل آخر.
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 منطق الحقائق 

وكره في لبنان، كان الحاج أمين الحسيني  بعد تسعة أشهر من هربه من الحرم الشريف إلى 
بمعنويات مرتفعة. بالكاد ذكرت كلمة فلسطين في إيفيان، وفي الديار كانت تسري التكهنات  
ا. وكان  بأن لجنة وودهيد، المكلفة بتنفيذ خطة بيل للتقسيم، كانت تفكر بالتخل عنها تماما
بإنشاء وطن   المتعلقة  الكارثية  عن سياستها  أخيراا  بريطانيا ستستغني  بأن  متفائلاا  المفتي 

لليهود. وربما حتى تضع فلسطين على طريق الًستقلال كأشقائها العرب، ما يمهد قومي  
 الطريق لعودته هو شخصياا إلى مسقط رأسه الحبيب.  

وفي تلك الأثناء، كانت حكومة جلالته متحدةا في حكمها على دوره في المجزرة. كتب  
وزير المستعمرات إلى رئيس الوزراء تشامبرلين بأنه لً شك فيمن يكمن وراء الكثير من نزيف  

. اعتقدت الشرطة الفلسطينية بأنه كان يضع  »»يجلب العار للقضية العربية الدماء الذي كان  
(: »يتحكم المفتي بالحركة 5»كامل الحركة الثورية« رهن إشارته. وكذلك فعلت وكالة )إم آي  

 9في مسارها الرئيسي، وهو مطاع صراحةا في كل القضايا الأساسية«.
في السنوات اللاحقة كونت وكالة الًستخبارات المركزية )سي آي إيه( ملفها الخاص  
عن الرجل: »يتذكر المرء أسماء مكيافيل، وريشيليو، وميتيرنيتش عند وصفه، ولكن أياا منها  

 لً ينطبق عليه وصفه«.  

بشرة  لديه  الفلسطينيين  العرب  من  وكعدد  بنفسه،  ومعتد  وصلب،  قوي، 
بيضاء وعينان زرقاوان. أما شعره ولحيته ... فأحمران كالثعلب. ...  -متوردة

ويكمن جزء من جاذبيته وسحره في دماثته الشرقية المتأصلة: فهو لً يرافق 
ا، وهو   ينهال عليه في  الزائر فقط إلى الباب، بل إلى البوابة الخارجية أيضا

 الطريق بالمباركات والدعوات.
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»إن المفتي، وعلى الرغم من سحره الرقيق الدمث، لً يرحم خصومه« وفق ما قالته الوكالة،  
.  «و»إخلاصه الصوفي« للقضية العربية »جزء لً يتجزأ من تبجيله كشخص وتبجيل عائلته 

 10ومن جهتهم، »يعده الصهاينة أسوأ بقليل من مفستوفيليس«.
تعليماته   كانت  بل  وراءه.  ورقياا  أثراا  يترك  لئلا  يكفي  بما  ا  حريصا أمين  الحاج  كان 
الشفوية تنتقل من الفيلا الخاصة به إلى أمنائه بين المنفيين الفلسطينيين في دمشق، ومن  
هناك إلى قادة الثورة على الأرض. وكانت رسالته متسقة دائماا: ليس العنف ضعيف المستوى 

قدر الذي يغل بلطف بالكاد يزعج الطاهي. يجب تصعيد وتيرة العمليات، ضد  كافياا. إن ال 
اليهود، والبريطانيين، والعرب الذين يشكلون عوائق شخصية ووطنية. »ابقوا على استعداد 
ولً تظهروا أي أثر للراحة«، وفق أحد خطاباته المرسلة، »إن نقطة التحول في الصراع في  

  11إلً بوقفة استعداد«. المتناول ولن نلاقي النجاح 
وقد بقي موسى العلمي على تواصل مستمر مع المفتي )كان يعيش على بعد عشرة  
أميال في فندق سانت جورج في بيروت(، ولكن تركيبته كانت تنتمي لعالم آخر. كان العلمي  

 وقور والمتعقل، يفتقد الجاذبية التي قد تجمع العرب ضد الخطر الصهيوني. ال
بشكل مفرط بالحاج أمين، ولكنه كان  وتذكر ابنة أخيه أن عمها موسى لم يكن معجباا  

بأنه الوحيد الذي كان بإمكانه قيادة العرب الفلسطينيين آنذاك. أخبر العلمي مرةا أحد  يؤمن  
القومية، وأنه لم   الفلسطينيين للقضية  ا فقط بإمكانه تجنيد آلًف  مساعديه أن رجلاا واحدا
يكن هو ذلك الشخص. بل وفق ما يتذكر المساعد فإن »أسلوب المفتي وسياسته كانا بعيدين  

ا عنه،   ا وقوفه ضده«.تماما كانت تلك أوقات غير عادية تستدعي إجراءات    12ولكنه لم يعلن يوما
استثنائية. لو كان للعلمي أي تحفظات ضد قيادة المفتي، فإنه لم يواجهه بأي منها خلال  

 الثورة العربية قط.  
كان جورج أنطونيوس قضيةا أخرى. وهو كاتب وأديب، وكان لديه ضعف رومانسي  

الحماسة الغيورة. وقد أشارت فريا ستار، المغامرة والمستشرقة، بأن المفتي الهارب كان أمام  
إياه إلى  قد سحره   البحار، جاذبةا  البحر تسحر بها  التي كانت حوريات  »بنفس الطمأنينة 
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مملكتها الزلقة بأعين مغمضة بحيث أن جورج ... كان يتحدث إلي دون رفة جفن عن "طيبة  
 13.»المفتي ذي القلب الفريد"

كان أنطونيوس يلتقي بالمفتي بشكل منتظم في الأيام السابقة لإجبار كل منهما على 
السابق   العام  في  فلسطين  خشية    –هجر  والثاني  البريطاني،  الجيش  رقابة  خشية  الأول 

أصفاده. كثيراا ما دامت لقاءاتهما ساعة أو أكثر، إذ كان أنطونيوس يتكلم والحاج أمين ينصت  
ا على سماع أفكاره عن   ببساطة. فأمين كان،  في نهاية المطاف، صاحب أرضه، وكان حريصا

الآن أصبح كلاهما منفياا: أنطونيوس في مصر، والمفتي في لبنان. انضما    14مجريات اليوم.
إلى عشرات آلًف العرب الفلسطينيين، وغالبيتهم من النخبة، ممن هربوا من الًضطرابات إلى  

 15الدول المجاورة.
ا على إتمام مخطوطته. كانت  وفي   الإسكندرية ومن ثم القاهرة، انكب انطونيوس هاما

تلك أكثر سنوات حياته المضطربة اضطراباا، وقد أعطته الكتابة شعوراا بوجود غاية في حياته  
إذ كان الآن منفصلاا عن زوجته زئبقية المزاج كاتي ونادراا    –في خضم حياته العائلية المحطمة  

 بنتهما توتو. ما كان يرى ا 
شبح أوروبا المزعج الذي جر العالم من جديد إلى الحرب. وقد  وقد ألهته الكتابة عن  

صرفت انتباهه عن قلقه على مصير فلسطين وخيبة أمله من البريطانيين الذين علموه ومن 
العرب الذين كان يكدح في التعبير عن قضيتهم. وفوق كل ذلك فقد شتتت انتباهه عن حمام  

نيين الذين يموت بعضهم على أيدي بعض، وعن  الدم الذي لً ينتهي للعرب واليهود والبريطا
 التقارير المتزايدة عن قتل العرب للعرب. 

صفحة    350. إذ أنهى مسودة من  يقظة العربوبحلول الصيف كان يكاد ينهي كتاب  
أبرز المشاريع  »تغطي قرناا من تاريخ العرب، وقد خصص القسم الأخير من كتابه لفلسطين،  

ا  «.الإلزامية وأقلها نجاحا
  ، كان يأمل بأن تقرأ أطروحته على نطاق واسع في الغرب )نشرت في بريطانيا أولًا

في مواجهة ضمنية    –ثم أمريكا(، ويبدو أنه حرص على صياغتها بشكل خاص للاستعطاف  
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أو القومية  مع التعنت العربي ممثلاا بالمفتي. هنا لم يكن هناك أي إنكار للتاريخ اليهودي  
اليهودية، ولً أي من التشبيهات المعادية لليهود التي كانت تصبغ حجج الحاج أمين. وقبل أن  
يعكف هو، وهو أرقى صوت للقومية العربية، على إدانة الصهيونية، كان قد قدم لها التقدير  

 المستحق.  
وقد انبعثت الدوافع المحركة للصهيونية من قلق إنساني على الموقف المقلقل  »كتب،  

«، الذين ولمدة ألفيتين قد حافظوا »على صلة بعيدة حية مع البلاد  الخطر الي يقفه اليهود
 16المقدسة كانت مثلاا مؤثراا حياا على الإيمان والتفاني«.

تحمل المصاعب ومواجهة  »وقد دلت البراهين القوية على أن الروح العامة والقدرة على  
التفاني الكبير الذي يبذله قسم   الوطن القومي متوفرة لديهم شاهدةا على  الخطر في بناء 

  17«كبير من الشعب اليهودي في الًنضواء تحت المثل الأعلى الصهيوني
ا   ولم تبن مزاعم الصهيونيين، وفق استنتاجه، على الروابط القديمة وحسب، بل أيضا

فمن الثابت أن الحلفاء قد تلقوا معونات يهودية هامة  »على دبلوماسية زمن الحرب الحديثة:  
ولعلهم لم يكونوا ليحصلوا عليها لولً وعد بلفور، وأن زعم اليهود بأنهم يستحقون العرفان 

«. وقد لًقى الوعد المتمثل بإعلان بلفور قبول الحلفاء  بالجميل من الحلفاء أمر له ما يسوغه 
 18والولًيات المتحدة وبالتالي فقد تمتع بـ»مصادقة إضافية عن طريق اعتراف دولي واسع«.

، »ولكن هل   »وكان هذا الدافع من جميع نواحيه إنسانياا كريماا«، حسب ما كرر قائلاا
؟ ذلك أمر تناوشه الشكوك«. كان العلاج   المقترح حكيماا

أن وعد    –وهنا تكمن المأساة في المشكلة الفلسطينية    –»ومن سوء حظ الصهيونية  
بريطانية العظمى يفتقر إلى المشروعية والصحة«، كما كتب، »لأنها ارتبطت قبله بالًعتراف  

 19باستقلال العرب في فلسطين«.
في فترة الحرب   1916-1915كان الكتاب قد كشف، وللمرة الأولى، نص مراسلات  

مكة، والتي تعد   شريفبين الممثل الأعلى لبريطانيا في مصر، هنري ماكماهون، وحسين،  
وبعد عقدين، ظل البريطانيون مصرين على    20العرب بالًستقلال إذا ثاروا ضد العثمانيين.
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إبان   بأنه  ا  مقتنعا أنطونيوس  كان  العهد؛  ذلك  من  فلسطين  استثنى  قد  كان  ماكماهون  أن 
 سيكشف الخديعة بكامل أبعادها.  يقظة العربنشره، فإن كتاب 

بالًلتفات إلى الًنتداب نفسه، فقد أنكر أنطونيوس فكرة أن أياا من بريطانيا أو اليهود 
قد غيروا أوضاع عرب فلسطين بشكل مفاجئ. وقد أصر على أنه فيما دون إثراء بعض ملاكي  
لً  الريفية،  للأغلبية  ا  وخصوصا الًقتصادي،  العرب  وضع  كان  فقد  والسماسرة،  الأراضي 

 كان عليه لأجيال. أحسن ولً أسوأ مما 
 أخيراا التفت إلى الثورة العربية. 

تلك حقيقة لً بد من مواجهتها وهي أن عنف العرب نتيجة حتمية للعنف المعنوي الي  »
الدولة بوحشية   العنف أخذوا به، ولن يكف عنهم، مهما تتذرع  إذا كف  إلً  القمع والإذلًل، 

 «. المعنوي نفسه 

القوى المحركة للثورة ليست هي الزعماء الوطنيين وأكثرهم اليوم في المنفى،  
وإنما رجال من طبقات العمال والمزارعين يخاطرون بحياتهم فيما يعتقدون 

وقراهم...   بيوتهم  لهم  لتسْلم  أمامهم  بقي  الذي  الوحيد  الطريق  قادة أنه 
الثوار يضعون اللوم في الورطة الراهنة التي نشب فيها الريفيون على عاتق  

أراضيهم...   باعوا  الذين  العرب  قد الملاكين  الملاك  أولئك  بعض  كان  وإذا 
 جعلهم ممقوتين أكثر.اشتركوا في هيئات وطنية عربية فهذا نفسه قد 

ا بلا مصلحة.   ا محايدا ومع نهاية شرحه المفصل، تخلى أنطونيوس أخيراا عن ادعاء كونه مؤرخا
عن   أبان  فقد  له  أول نصير  وكونه  العربي،  القومي  الصراع  لحظةا مفصليةا في  تلك  كانت 

 موقفه بوضوح: 

لً مكان لشعب آخر في بلاد آهلة بسكانها، وسكانها هؤلًء قد تنبه لديهم 
الوعي القومي تنبهاا تاماا، وأصبح تعلقهم ببيوتهم وأريافهم قوةا لً تغلب...  
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يحول دون جعل فلسطين دولةا عربيةا    –فيما يبدو    –وليس من سبب وجيه  
يعيش فيها عدد من اليهود في أمان وسلام وكرامة ويتمتعون بكامل حقوق 
المواطنين فيها، على أن يكون العدد الذي تستوعبه منهم قدر طاقتها دون 

قوق جور على حريتها السياسية والًقتصادية... وسيحمي ]هذا الحل[ الح
الطبيعية للعرب في فلسطين ويرضي لديهم مطامحهم القومية المشروعة. 
وسيمكن اليهود من أن يكون لهم وطن قومي بالمعنى الروحي والحضاري  
تزدهر فيه القيم اليهودية وتجد العبقرية اليهودية فيه حريتها التامة في  

 استلهام الأرض التي ارتبطت فيها في القدم. 

صار في موضع يتعذر الدفاع عنه، ولكنه أصر على لقد أقر بأن الوجود اليهودي في أوروبا  
أن الحل لً يجب أن يكون في فلسطين ولً يمكن أن يكون فيها. كان على البلدان التي تفتخر  

إنسانية بعض    بأنها  تقديم  على  و»توافق  إيفيان  مؤتمر  في  الضعيف  أداءها  تراجع  أن 
على نحو استنزف كل طاقتها«. أما إجبار    –مرغمة–التضحيات التي قدمتها فلسطين العربية  

فلسطين على تحمل كل ذلك العبء فهو »تهرب فاضح من الواجب الملقى على عاتق العالم  
ية، فليس في أي قانون خلقي ما يسوغ اضطهاد شعب  المتمدن كله، مشين من الناحية الأخلاق

 من أجل إنقاذ آخر من الًضطهاد«.  
الوقائع شموس حرون: وهو يدل على أنه ليس في فلسطين متسع لشعب  إن »منطق 

 21آخر إلً بإجلاء الشعب المقيم فيها أو استئصاله«.

 جيش صهيون

لقد جذبت الأرض المقدسة غريبي الأطوار لقرون، ولكن في تاريخ فلسطين الحديث يبرز  
أحد هؤلًء وحده. ساهم أوردي وينغيت أكثر من أي شخص خارج الييشوف لإنشاء القوة  

كان كافياا لوحده تقريباا للإيذان بالظاهرة التي عرفت فيما بعد باسم  العسكرية اليهودية، و 
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المسلحة.   المسيحية  و الصهيونية  وفردانياا،  أصولياا،  إ.  كان  ت.  وكان  وصهيونياا،  مستعرباا، 
( من أقربائه البعيدين  واستحق لديه لقب لورنس    لورنس )والذي كان وينغيت يراه محتالًا

 22يهودا )الذي كان يكرهه(.
تقاليد   عائلته  انتهجت  أجيال  لعدة  إليه:  الذي سيؤول  بالقدر  وينغيت  تربية  تنبأت 

وريث مهنة الشحن، قد تعرض لصحوة دينية بعد موت   الإنجيل والسيف. كان جده، وهو 
زوجته السابق لأوانه وأخلص بقية حياته لتنصير اليهود. وانضم أبو وينغيت، وهو كولونيل  
في جبهة الهند الشمالية الغربية، إلى إخوة بلايماوث، وهي طائفة تقشفية من غير الموافقين  

ن المتشددين في إسلامهم إلى تعاليم الكتاب  على الكنيسة البابوية، وعمل على هداية البشتو 
وبعمر السادسة والأربعين تزوج من امرأة تصغره كثيراا في السن من عائلة أخرى    –المقدس  

 من الإخوة. 
وقد ترعرع أوردي، ابنهما الأول، مع ستة إخوة في منزل كبير على الطراز الفيكتوري  

»أتعس المخلوقات، وأكثرها في بلدة السوق جنوبي لندن. وقد وصفت إحدى أخواته أباها بأنه  
تحمل   فقد  سناا،  أكبرهم  وبصفته  أبناءه،  ضرب  ما  كثيراا  عرفتهم.  من  كل  بين  من  وحدة« 
ا؛ في الشتاء كان كل ما لديهم هو المعاطف   أبدا »أوردي« العبء الأكبر. لم يكن المنزل يدفأ 

لكي يتدفؤوا   الطويلة وتصورات عن نار جهنم )»الخوف الدائم من الهلاك«، وفق ما تذكره(
الدينية وعصراا  بالواجبات  ا  وينشغلون صباحا السواد،  يرتدون  كانوا  الآحاد  أيام  بها. وفي 

الكآبة«، حسب ما قال أحد الإخوة، »أكثر مناخ ديني يمكن تصوره  بدراسة الإنجيل. »معبد من  
ا«.   سميةا وقمعا

كان وينغيت في مدرسة النخبة تشارترهاوس بالكاد يلحظه أحد. تذكره أحدهم على  
وغد صغير قليل الكلام وغير مرتب  أنه »زميل يشبه الجرذ بعض الشيء«؛ وآخر، على أنه »

يستاء من والده )لم يرد في مذكراته كلام يثبت  «. ومع ذلك وإن كان الصبي  ذو مشية منحنية
أو ينفي(، فإن تقوى البطريرك الرصينة متأصلة فيه حتى النخاع؟ في وقت الفراغ، وبينما 
يندفع الآخرون إلى كرة القدم أو الكريكيت، كان أوردي بالتأكيد في كنيسة صغيرة يؤدي  
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الأحد إلى   أبويه سيأخذانه  بأن  المدرسة  أخبره زميل في  المرات، عندما  إحدى  الصلاة. وفي 
حفلة يوم أحد، فقد كان رده مذعوراا: »إذا ذهبت فستجلب لروحك خطر نار جهنم!« وفي  
مرة أخرى، أشار أحدهم إلى صبي صغير، شاحب، ولً يتصف بشيء لًفت بشكل عام قال إنه  

  مألوف!« قال وينغيت متعجباَ، »أحدهم سليل داود!« يهودي. »كم هو شيء غير
ا. كان ابن عم والده الجنرال ريجنالد   ا بتقاليد الزواج في عائلته أيضا وقد بقي ملتزما
ا قائد القوات البريطانية في الحجاز وحاكم السودان ومصر. كان   وينغيت، الذي كان سابقا
وينغيت يؤله »ابن العم ريكس«، وكان مأسوراا بنبوءة راسخة )كانت النبوءات تراوده بشكل  

حي عبر  مدرسة  منتظم  في  سجل  الًندلًع.  على  موشكةا  كانت  ثانيةا  عالميةا  حرباا  بأن  اته( 
الضباط، واستحق التفويض في قاعدة مدفعية قرب ستونهينج، وقضى وقته دون أحداث  
مشوقة بالصيد، وركوب الخيل، والقراءة بكثافة عجيبة. وتمثلاا بابن عمه ريكس، تعلم اللغة  

الشرقية وسعى للحصول على منصب في السودان، حيث   العربية في مدرسة لندن للدراسات
 سبقه صيت اسم عائلته.

مهماته قليلةا )وقد استهلكت محاربة  وفي ذلك الركن الهادئ من الإمبراطورية كانت  
الصيد الجائر للفيلة حيزاا كبيراا من وقته(. درس العربية بكثافة وحصل على اعتماد كمترجم.  
وبعد ست سنوات استغل آخر إجازة مدفوعة له لًستكشاف بحر الرمال الأعظم المحيط بمصر  

ا للمأثور العربي موطنا  وترفرف فيها   ا لكنوز عظيمةوليبيا بحثاا عن واحة ضائعة كانت وفقا
آلًف الطير. وفي رحلة العودة التقى بفتاة جميلة بشكل يفوق المعتاد تبلغ من العمر ستة  

ا فقط، ما يعادل بالكاد نصف سنه آنذاك. وفي عام   تزوجا في كنيسة صغرى    1935عشر عاما
ا« لبونيان وأنشودة »أورشليم«  23لبليك. في تشيلسي على أنغام أنشودة »أن تكون حاجا

وقد حرم، وهو الذي لم يكن قط طالباا استثنائياا، من الحصول على مركز في كلية  
خريف   في  عين  فقد  ذلك،  عن  ا  وعوضا الحربي.  في   1936الطاقم  استخبارات  ضابط 

 فلسطين، حيث كانت عربيته على الأقل ذات فائدة في السيطرة على الثورة الوليدة. 
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ا للغة   والثقافة العربيتين، لم يكن يثير الريبة لو كان أظهر عواطف وبصفته مؤالفا
الفلسطينيين. بدلًا من ذلك، ففي شهوره الأولى   العديد من المسؤولين  مناصرة للعرب كما 

 24هناك كان مأخوذاا أكثر شيء بإنجازات الصهيونية.
»من المدهش ما أنجزه اليهود وما يفعلونه في هذا البلد«، وفق ما كتبه وينغيت لوالدته  

ا من سفر إشعياء »الصحراء فعلاا تبدأ بالًزدهار كالوردة«.  25بعد وصوله بقليل، مقتبسا
ا للعربية ولً العرب، ولً منحازاا معهم ولً ضدهم«، فيما كتبه لًبن عمه   »أنا لست جاحدا
يكرهون  هم  العرب....  ومع  اليهود،  ضد  للناظر،  »يبدون  كانوا  المسؤولين  ولكن  ريكس، 
بإطراء   ويعتني  لهم  يتملق  عليهم،  النار  يطلق  أنه  رغم  الذي،  العربي  ويحبون  اليهودي 

 26إحساسهم بالأهمية«.
ولكن   اليهودي.  خادمه  مع  بتردد  بها  يتكلم  بأنه  والدته  وأبلغ  العبرية،  يتعلم  كان 
عربيته بقيت أفضل بكثير، ووقع بتلك اللغة )التي لم تكن أمه قادرةا على قراءتها: »الله يبارك  

 27فيكِ«.
كان الكتاب المقدس يشكل عالم وينغيت بالمطلق، إذ لم تكن معارك الإنجيل ومعجزاته  
بالنسبة له أساطير أولين بل أحداثاا قريبة. ومع ذلك، فلم يكن حتى ذلك الوقت التقى بالكثير  
من اليهود خارج صفحاته )كان زميله الشاحب في الصف استثناءا نادراا(. في فلسطين كان  

الهستدروت، وكان ذلك في مقر عسكري    ديفيدارز صادفه  أول صهيوني ب هاكوهين من 
ا عن بعضهما، ولكن وينغيت   بعينيه الزرقاوين  –مؤقت في فندق حيفا. كانا غريبين تماما

ا  اندفع في خطبة.   –الثاقبتين، بلا ابتسامة، والمتقدتين تماما
»قلبي صهيوني بالكامل... وأعد مساعدتكم في صراعكم شرفاا لي، وسأخلص أفضل  

 سنين حياتي لهذه القضية«. 
ا عن الكتب التي قرأها عن الموضوع. »هناك كتاب وحيد مهم   سأله هاكوهين مندهشا
عن المسألة، وهو الكتاب المقدس، وأنا قد قرأته بتمعن«، أجابه وينغيت. كان قد قرأ القرآن  
ا. لم يكن هناك وجه مقارنة بينه وبين   بالكامل باللغة العربية ولم يجد سوى صف كلام منمقا
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الحقيقة الأبدية للنص العبري، ولً أي وجه اختيار بين الحركة القومية المستوحاة من أحد  
 النصين وبين النص الآخر. 

 دون هاكوهين كلمات وينغيت في هذا السياق: 

الخلابة   الصنعة  الخالد،  الكتب  كتاب  القديم،  للعهد  ا  جدا ا  جيدا قارئاا  كنت 
للشعب اليهودي والشاهد الخالد على حياته في هذا البلد. يعود الفضل إلى  
هذا الكتاب في أنكم قد بقيتم حتى هذا اليوم... يعتمد حق الجنس البشري 

لهذا الكتاب. وأياا   في الًستمرار بالوجود على عيشه وفق المبادئ الأخلاقية
كان الذي يرفع يده بوجهكم وبوجه إعادة إعمار أرضكم وأمتكم يجب أن  
يحاربَ... ولكن الحرب حربكم، ولً أملك أنا سوى شرف مساعدتكم. أرجوك،  

 28افتح قلوب اليهود القاطنين في هذا البلد لي.

ا )»أمير في إسرائيل«، »أكثر من  سرعان ما تعرف وينغيت على تشايم وايزمان. كان مدهوشا
وأعرب    –!« )كلمات عبرية(ميليم إيفريت   1000»تعلمت عن  – ملك«(، كتب له رسائل مغالية  

 29عن متعته بقراءة العهد القديم باللغة الأصلية.
هي   كما  المكتوبة  العبرية  والألفاظ  بالعبرية  مفردات  قوائم  الناجية  دفاتره  وتضم 
بالأحرف الإنجليزية، وهي تدل على ذات الجدية في التعلم الذاتي التي خصصها للغة العربية  

 في السودان.
 : صحة« بريوت»
 : خطر«  ساكانا»

الذي   بالجيش  لوايزمان تذكرةا تطفليةا  أرسل وينغيت  التقسيم،  بيل  اقترح  أن  وبعد 
الميناء   ذات  حيفاء  مدينة  يتمركز في  أن  يجب  المستقبلية:  اليهودية  الدولة  عن  الدفاع  عليه 
الًستراتيجي، ونظراا إلى نقص القوى البشرية لدى اليهود فيجب عليه أن يجند »قوى النساء  
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أو  اليهودية،  الدولة  دفاع  قوى  حتى:  اسماا  للجيش  أعطى  إنه  بل  الأمة«.  في  الكاملة 
 30ق.د.د.ي.

كان رؤساؤه سيهجرون قريباا هذه المبادرات الحرة لو لم يركز وينغيت قواه العقلية  
التحليلية الصلبة على مسألة تسبب لهم أسىا لً ينتهي: التخريب المستمر للثوار لخط النفط  

 التابع لشركة نفط العراق. 

 
 أوردي وينغيت، من ألبوم عضو مجهول من فرق الليل الخاصة )إس إن إس(

 )مجموعة بيتمونا(
كانت طريقة المسلحين بسيطة وفعالةا بنفس القدر. نحو كل ليلة، في مكان ما على  
وبعد وضع   ليكشفوه.  الأرض  أقدام في  يحفرون بضعة  كانوا  الجليل،  الأنبوب في  مسار 
قطعة قماش مضيئة في الأسفل، كانوا يتراجعون مسافة آمنة ويخرقونه بثقوب الرصاص، 

 الليل. ما يطلق الوقود المشتعل في سماء 
 كان اليهود يتمتمون: »آه، لقد أوقدوا الشمعدان من جديد«. 
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تخدم   القناة  كانت  بسيط:  إزعاج  مجرد  البريطانية  للإمبراطورية  ذلك  يكن  ولم 
ووسط قعقعة الحرب العالمية، كانت حتى    31أسطولها المتوسطي بأسره من محطتها في حيفا

ا.   أكثر المخططات غير التقليدية غرابةا تلقى صدىا مسمعا
، عندما    1938في يونيو   ا للحركة ليلاا اقترح وينغيت إنشاء وحدة مصممة خصيصا

ا لشرطة   يكن مسموحا عادةا. لم  نائماا  والجيش  نشاطها  أوج  المسلحة في  العصابات  تكون 
بالتجول   لهم–العرب  يسمح  أن  من  الثوار  مع  ا  تعاطفا أكثر  رجال    –كانوا  معظم  وافتقر 

المعرفة البريطانيين إلى  كان   الخدمة  واللغوية.  والبشرية،  الفيزيائية،  بالتضاريس  الكافية 
 32، على معرفة وطيدة بالجليل.نوتريمحله تجنيد رجال شرطة يهود مختارين بعناية، 

الرجال،   إسكان  يمكن  أخرى.  بمنافع  يأتي  كتب،  ما  حسب  اليهود،  استخدام  إن 
اليهودية هي في   لقاء ثمن زهيد، وستحفظ السرية: »إن المستعمرة  وإطعامهم، وتموينهم 
الوقت الراهن المكان الوحيد في فلسطين الذي يمكن فيه للمرء مناقشة العمليات وهو على  

 الموت«.  يقين بأن كل شيء سيظل سراا حتى
ا، وكان التدخين   كان خفض الصوت أمراا أساسياا. وكان التواصل، عند الضرورة، همسا
ممنوعاا لأنه قد يؤدي إلى السعال )وقد ترى شعلة السجائر حتى في الظلام(. »الصمت التام 

ا«. كان يتوقع  لا تطلقوا النار  هو القاعدة في كل الأحوال... في حال الشك،   هي القاعدة دوما
ميلاا على الأقل كل ليلة. كانوا يدعون فرق الليل الخاصة، أو    15من كل مجموعة أن تمشي  

 33إس إن إس.
النبي   إن  القضاة  يقول سفر  المقدس.  الكتاب  من  الأعلى  وينغيت  كان جدعون مثل 
لمواجهة   يزرعيل  وادي  في  حرود  عين  في  المقاتلين  من  مختارةا  مجموعةا  جمع  المحارب 
المديانيين، وهم قبيلة قمعية من »الإسماعيليين« من »أبناء الشرق«. وقد قسم جدعون رجاله  

، بنفخة في البوق.إلى ثلاث فرق، وصعق وفرق م  خيم الغزاة، بأن هجم ليلاا
وتصور وينغيت كذلك ثلةا مختارةا بعناية من مقاتل الليل مقسمة إلى ثلاث فرق. لم  
تصل خطته في الحصول على البوق إلى نتيجة )كان صغار الضباط في حيرة أمام طلب  
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«(، كما فشلت محاولته في تسمية الوحدة قوة جدعون. ولكن سمح له  الشوفيرالسائقين »
بتهيئة مقره عند العين القديمة نفسها، والتي أصبحت الآن موطناا لكيبوتز عين حرود. صنع  
المعادن شفرات   عمال  للتحرك بصمت، وشحذ  الإطارات  من  نعالًا مطاطية  البلدة  إسكافيو 

 34الحراب إلى حدة قاتلة.
العرب   من  كل  لدى  مستخدمة  العربية  الكلمة  )هذه  مختار  ستورمان  تشايم  كان 
واليهود( عين حرود، وأعجب وينغيت بوصفه المرشح المثالي للفرق. ولكونه مقيماا في الجليل  

  شيخ المشايخ لعقود، فقد كان ستورمان على صلة وثيقة بجيرانه العرب، الذين كانوا يدعونه  
أبداه حتى    – الذي  اليهود. كان قد كسب ودهم برصانته الصامتة والًحترام  شيخ مشايخ 

الثورة   اندلًع  مع  الخفية.  الدوافع  أو  الإطراء،  أو  الخداع،  خالية من  لأدناهم شأناا، بطريقة 
أما  بالكامل.  العربية  لغته  يفقد  أنه  ا من  قلقا والعرب، كان  لليهود  الذاتي  الًنقسام  وازدياد 

الإنجليزية فكبالن للغة  ولكن وينغيت لم يزعجه ذلك. »إن صمت  سبة  انت معرفته ضئيلة، 
 ستورمان أفضل من كلام أناس آخرين«، كما كان يقول. 

كان ستورمان من بين عدد من اليهود البارزين الذين أبدوا في البداية ريبتهم تجاه  
العرب. مع  العداوة  من  عقوداا  ستبذر  طرقهم  أن  خشية  الخاصة،  الليل  هذه    35فرق  ولكن 

الشكوك صارت أهدأ مع الزمن، ما أن بدأت طرق وينغيت غير المعتادة بأن تحصد نتائج لً 
 يمكن إنكارها. 

مقاتلين   اليهود والبريطانيين  المهمات، لًحظت فرقة من مزيج من  أوائل  إحدى  في 
اللهب،   ضوء  على  النار  فتحوا  ثم  بثقبه،  لهم  وسمحوا  النفط،  أنابيب  خط  من  يقتربون 

ا   كلهم يرتدون  –محققين عدة إصابات. وفي مهمة أخرى، سارت فرقة من خمسين شخصا
اثنتي عشرة ميلاا على أرض وعرة    –وقمصان زرقاء  ثياب الكيبوتز من سراويل كاكية قصيرة

وصولًا إلى قرية على حدود البادية متهمة بأنها مسؤولة عن الهجمات على حنيتا. وقد فاجأوا  
، وقتلوا قائدها وأجبروا المختار المحل على إرسال رسالة سلام للمستوطنين.   عصابةا مسلحةا

، إلى وينغيت أنه »معجب بشدة«. وقد نقل الجنرال هاينينغ، أعلى ضباط فلسطين  36رتبةا
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عينيه   نصب  وضع  يوليا  وفي  طموحاته.  توسيع  على  وينغيت  تشجع  فقد  وبهذا 
الليل.   يبيتون في  الثوار  أن  عند سفح جبل طابور حيث كان يعتقد  الدابورية، وهي قرية 
كانت هذه أكبر عملية لفرق الليل الخاصة حتى حينها، واشتركت فيها الفرق الثلاث جميعها:  

 وخمسون شرطياا يهودياا بالمجمل.  ثلاثين جندياا بريطانياا وخمسة 
أنزلت ثلاث شاحنات، كلها دون أضواء ودون أن تقف، فرقةا على طرف مختلف من  
القرية. ولكن سرعان ما انحرفت الأمور عن السياق المخطط لها. فالفرقة الآتية من الجنوب  
تاهت في الظلام. والآتية من الشرق تحركت قبل الأوان، فوصلت في وقت مبكر إلى المطحنة  

دلت إطلاق النار مع مسلحين ولفتت الجميع إلى وجودهم. أمطرت  على أطراف القرية، فتبا
النيران الكثيفة والقنابل اليدوية من الأسقف الطينية المسطحة واستجاب رجال الفرقة بالمثل.  
ا الواحد تلو الآخر، وكذلك فعل أحد مساعدي قائد الفرقة، الذي ترقى في أثناء   وقع الثوار أرضا

دوية. لفه رفاقه بأغطية بيضاء كان السكان المحليون قد خلفوها  المعركة إلى رامي قنابل ي
الليل. استدعى وينغيت سيارةا وحمل الرجل   وراءهم، وغطوا أنفسهم بالأغطية ليقوها برد 

 37المصاب إليها، ثم جمع الجنود المتبقين لمطاردة الثوار أعلى الجبل.
حمل رجل ضخم من أولستير في مؤخرة الخط أحد رشاشي الفرقة الآليين من طراز  
ظل  شكل  على  فتحات  بالبطانيات،  ملفوفين  وينغيت،  رجال  قطع  المقدمة،  وفي  لويس. 
الكوفيات المتماوجة وهم يتسلقون طابور، ففتح المدفعي النار. وأصابت الرصاصات المرتدة  

راعين والساقين. وجرح بريطانيان آخران ويهودي  من الأرض وينغيت خمس مرات في الذ
ا   38أما الأخير، فكانت جروحه عميقة، في الجذع، وسرعان ما مات. – أيضا

بدا   أنه  كلارك،  كينغ  ريكس  وهو  فرقة،  قائد  كتب  وقد  البيدر.  على  وينغيت  وقف 
ا بالدماء، وهو يصدر الأوامر بالإنجليزية   ا هناك، في التبن، ملطخا »أبيض كالصفحة... جالسا
ا عن ذلك للبحث عن بعض أعضاء الفرقة   والعبرية بهدوء تام«. رفض الإخلاء وذهب عوضا

زالون مفقودين. اجتمعوا مرةا أخرى في عين حرود و»تناولوا الفطور  اليهود الذين كانوا ما ي
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هناك مع اليهودي الميت ممدداا إلى جانب طاولة الطعام، وجزمته بارزة من تحت البطانية«.  
 توفي المساعد الجريح بعد أيام. 

: »كارثي إلى حد ما«.  39اختتم كينغ كلارك حديثه قائلاا
في مشفى سارافاند العسكري قرب الرملة، كان المريض الجديد أبعد عما يكون عن  
المرض. بعد أيام من المعركة، أملى وينغيت مذكرةا تعد قائمة إنجازات الفرق: خمس معارك  

المتمردين وجرح    60. قتل على الأقل  160في مواجهة    50كبرى ضد عصابات بعتاد   من 
جثةا كإيصالًت )»لً أؤمن كثيراا بالًدعاءات غير المدعومة   23ضعفا العدد على الأقل، وجلبت  

   40بهذا الشكل«(.
بعد مجرد أسبوعين دون راحة أطلق نفسه من العلاج. كتب لوالدته أن جراحه كانت  
مجرد جراح سطحية، وأنه كان محظوظاا بتجنبه الًلتهابات: »لً بد أن دمي نقي أو شيء من  

 41هذا القبيل«. وشكرها على صلواتها، »التي أقدرها كما تعرفين«.
وبعودة وينغيت تتالت النجاحات للفرق. أفاد الجنرال هاينينغ أن المهمات الليلية كانت  

الليل الخاصة شجاعةا وجسارةا وبأن شرطة اليهود تسير »بشكل رائع«، إذ أظهر زعيم فرق  
لمبادرة   كبيراا  »تقديراا  بأكمله  الأمر  كان  ممتازاا«.  »بلاءا  يبلون  لديه  إلى جنود  الذين حولهم 
وبراعة جميع المعنيين«. وبناءا على توصيته، فقد حصل وينغيت على وسام الخدمة المتميزة،  

 42وهو ثاني أعلى وسام للجيش.
في أوائل الخريف خطط وينغيت لغزوة دقيقة في خربة لد، قرب العفولة في قلب  
إلى خمسة شعب،   بأكملها  الخاصة  الليل  فرق  انقسمت قوى  الليل،  بعد منتصف  يزرعيل. 
البدو قرب  القرية. ونزلت فرقة وينغيت بين خيام  وشكلوا دائرةا بعرض نصف ميل حول 

ظهورهم ح على  الرجال  واستلقى  ضوء في الضيعة،  أول شعاع  ومع  الشمس.  شروق  تى 
وتدلى أعضاء    –الفجر، أنزلت شاحنة الكيبوتز ما بدا وكأنه عمال زراعيون بقمصان زرقاء  

 43من فرق الليل الخاصة كطعم. نجحت الحيلة وظهر الثوار المتمردون إلى العراء.
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: »عربي على حصان، وكوفيته تلوح خلفه،   شهد كينغ كلارك عندها ظاهرةا استثنائيةا
ا عنا على امتداد السهل. »وعلى بعد مئتي  ا من الخيمة مبتعدا عدا بحصانه بشكل مثير خارجا
زمام   العربي  متمركزة شرقاا«. شد  فرقة  الآلي من  الرشاش  الخيال برصاص  أصيب  ياردة، 

ا باتجاه القرية،  جواده بشكل مثير حتى و  قف على قائمتيه الخلفيتين، وأداره وعدا به عائدا
 مختفياا عن أنظارنا«. 

كينغ أشار  وراء جدار منخفض.  يختبئ  مقاتلاا  الرجال  رأى  القرية،  إلى  - وباتباعه 
كلارك بالحربة إلى أحد اليهود. »أذكر عينيه يتسعان وهو يشير إلى حربته المثبتة. أومأت  
بحماسة، فانطلق وراقبنا«. وبعد دقيقة عاد، و»حربته مدماة حتى عقبها، وعيناه متسعتان  

 44و«.من صدمة ما فعله للت 
هرع الثوار، الذين أصبحوا الآن مغلوبين عدداا ومحاطين، بين الفرقة والأخرى وهم  
يسعون عبثاا للوصول إلى طريق هرب. قتل أربعة عشر منهم، وجمعت جثثهم وفق تقاليد  
يقود  كان  بدوي  وهو  طه،  الشيخ  كان  أحدهم  أن  تبين  الدقيق،  الفحص  وبعد  وينغيت. 

اليهود لشهور. كان هو فارس الحصان الذي كانوا قد    مجموعةا مسلحةا كانت تشاكس مزارع
 رأوه من قبل. 

كان الشيخ يرتدي زي شرطة فلسطينية كاكياا وجزمة ركوب سوداء، ومهاميز فضية،  
وبندقية بريطانية مسروقة، ومعه أوراق تكشف حركات يوسف أبو درة، وهو قائد مسلح  
مشهور بقسوته على من يعتبرهم أعداءه، ومن بينهم من هم من العرب أنفسهم. وفي جيب  

 خطوط يدوياا. الرجل الميت كان قرآن صغير جلدي م 
كينغ كثيراا« لًحظ  يساعده  أنه لم  ا  -»أخشى  وفارسا »عدواا شهماا  كان  ولكنه  كلارك، 

»رائعين   الثوار  بدا  ا:  تنميقا أقل  بشكل  الأخرى  الفرق  قادة  أحد  العبارة  وقد صاغ   .» عظيماا
العار   من  أن  بدا  تعدو...  وجيادهم  تتطاير  وعباءاتهم  ظهورهم  على  ملفوفةا  ببنادقهم 

 45قتلهم«.
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عودتهم،  طريق  وفي  ا.  تاما ا  نجاحا المهمة  فقد سجلت  الخاصة،  الليل  لفرق  بالنسبة 
 46سمح لهم وينغيت، لأول مرة، بالتوقف لتناول شراب في الصباح الباكر في العفولة.

أنه قد كان في فلسطين من    –للبريطانيين وللصهاينة أنفسهم– كان وينغيت يثبت  
إذا لقي التدريب والفرصة لذلك. وقد رفع من عمليات هاجاناه   القتال  اليهود من يستطيع 
المبدئية، المترددة في فرق الحقول إلى سوية مختلفة، وبكفاءة ومهنية لم تكن ممكنة بطريقة  

الآن    47أخرى. البريطانيين،  لدى  مقبولين  بالكاد  سبق  فيما  كانوا  الذين  الهاجاناه،  أصبح 
يشرعون ويدربون من قبل القوى المسلحة الرائدة في العالم. وكان نجاح فرق الليل الخاصة 

باتجاه صيرورتهم قوةا   1936خطوةا فارقةا بارزةا على طريق الصهيونية الثابت منذ ربيع  
 لة. عسكريةا قويةا وقات

ولكن وينغيت لم يكن قد انتهى. عقد فيما بعد أول دورة على الإطلاق لتجنيد اليهود 
في الجيش بوصفهم ضباطاا غير مفوضين. كانت »دورة الرقباء اليهود« مرخصةا بالكامل  
ا مختارين بعناية من قبل الهاجاناه.   من قبل مقر الجيش، ولكن المرشحين المائة كانوا جميعا

لدى وينغيت الحروب    لم يكن  اليهود في  قيادة  قيادياا يمكنه  ا  نسقا يبني  كان  أنه  شك في 
 48القادمة ضد هتلر، أو العرب، أو حتى جيشه البريطاني نفسه.

في ثاني يوم من الدورة التدريبية، كان وينغيت في منتصف محاضرته عندما اقتحم  
أحد المكان. كانت سيارة من قادة الهاجاناه، أثناء جولتها التفقدية في وادي بيسان من أجل  
صديق   منهم  أشخاص،  ثلاثة  ومات   . لغماا فجرت  قد  والبرج،  للجدار  القادم  الموقع  تفقد 

 49وينغيت تشايم ستورمان.
ا بأن يصعدوا في مركباتهم. في بيسان،   غرق وينغيت في صمته، ثم أمر جنوده صارخا
ا وأن يطلقوا   والتي كان يتوقع أنها مأوى للثوار، أمرهم بالقبض على أي شخص يمتلك سلاحا
أي   كانوا »بدأوا بضرب ودوس  استذكر زفي برينر كيف  الفرار.  النار على كل من يحاول 

غيت نفسه عن السيطرة، فدخل المحلات التجارية ودمر ما  شخص في طريقنا. وخرج وين
 فيها أياا كان. وبعد ساعة عدنا«. 
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ا   ا لبرينر، فقد شعر وينغيت فيما بعد بالندم على انفجاره، والذي قتل فيه وفقا وفقا
لبعض الشهادات متفرجون أبرياء. وعقب ذلك ألقى على رجاله محاضرةا طويلةا كالعادة عن 
أخلاقيات العقاب الجماعي وفاعليته. كان وينغيت مؤمناا بالقصاص الجماعي وسيلةا لردع  
ا يميل لًعتبار كل الأمة العربية في فلسطين   القرى التي تساعد وتؤوي الثوار، ولكنه كان أيضا

واح من  قريةا  »تمرداا  الثورة  كانت  ناشزاا.  كتب    1,000,000دةا  كما  »السكان    –شخص«، 
 50العرب جميعهم ضدنا«. 

بالمائة    50عسكرياا، كان سجله يشرح نفسه بنفسه. انخفضت مشاكل الأنابيب بنسبة  
عام   من  الثاني  النصف  للفرق، وفي  أشهر  ثلاثة  أول  الخاصة    1938في  الليل  فرق  كانت 

مسؤولةا عن موت نحو خمس كل الثوار المقتولين والأسلحة المصادرة. وبالنسبة لوحدة خفيفة 
ا  السلاح، وتنشط في مكان و  ، فإن الأرقام 150زمان محدودين، ولً يتجاوز عددها مطلقا

 51مدهشة.
المساءلة. عن  ا  أبدا ا  بعيدا يكن  لم  سجله  فإن  ذلك  مرةا    52ومع  أنه  الفرق  رجال  ذكر 

استجاب لتخريب أحد خطوط الأنابيب بأن أمر القوات بفتح أفواه القرويين وحشيها بالتربة  
الملوثة بالنفط؛ وفي حادثة أخرى جعلهم يجرون خمسة أو عشرة أميال. قال ضابط من طاقم  

الجنود. وقد رمى  الجيش إنه أمر بتدمير نحو سبعين بيتاا في قرية كانت قد أطلقت النار على  
أحد قادة فرق وينغيت عربياا على دراجته بالرصاص حتى الموت، وأمر بإعدام عدد من قاطني 
القرى عندما لم يسلموا بنادق طلبت منهم. كان صديق وينغيت المقتول ستورمان قد اعترض  

 53ها مماثلة في لًأخلاقيتها لأفعالهم وأن لها آثار عكسية.على إجراءات عقابية كهذه بأن
»غريب«، »متوحد«، »قذر«، »شجاع«، »فعال«، »استثنائي«، »عبقري«، »جبار«. هذه  

عرفه. أو  وينغيت  رفقة  من خدم  الأخرى في شهادات  تلو  مرةا  تظهر  التي  الكلمات    54هي 
استقر نحو نصف دزينة من الصهيونيين وعدة مساعدين في الجيش على نفس الوصف: 

 55»متعصب«.
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ا ذوي رأي واحد: تعاطف قليل مع الرجل ولكن الكثير   كان القادة الثلاث لفرقه أيضا
 من الًحترام له. 

إحدى   على  لضابط  شراب  حفلة  في  مرةا،  أحدهم.  قال  الطرق«،  بكل  مجنوناا  »كان 
ا من القنابل اليدوية على كتفه«.   السفن، »وصل، قذراا كالمعتاد، يحمل كيسا

تنهد أحد كبار الضباط المجتمعين. ولكن الًنزعاج تلاشى عندما   الرحيم«،  إلهي  »يا 
 56هذا وينغيت«.  –عرفت هوية الرجل: »آه، لً بد أن تعرفوا 

الخصال   هذه  وراء  ولكن  عارياا،  الضيوف  ويستقبل  تفاح  كأنه  البصل  يأكل  كان 
يرَ   لم  إنه  برينر  قال  للكلمة.  المجازي  المعنى  يتجاوز  بما  قاتلةا  جديةا  يخفي  كان  العجيبة 

بن غوريون   ومثل  ا.  يوما والخاوي من  –وينغيت يضحك  الفكاهة،  عديم  الآخر  الرجل  ذلك 
فقد كانت نظرته راسخةا على تحقيق المشروع القومي لليهود   – العواطف وذو الرؤية الثاقبة

 بأكمل معانيه السياسية والعسكرية. 
وقد عبر عن هذا الطموح صراحةا في خطابه الترحيبي في دورة الرقباء اليهود، والذي  
أصر على تقديمه بلغته العبرية العازمة مع عدم مثاليتها. وبمباشرة توافق سمته الدائمة أعلن  

 عما لم يكن يجرؤ حتى العديد من اليهود على قوله صراحةا وبالفم الملآن.
 57»نحن نضع هنا أساس جيش صهيون«.

 أسبوعان في سبتمب 

السنوي، وكان موضوع عام    12كان   الختامي من اجتماع نورمبرغ  اليوم    1938سبتمبر 
»ألمانيا العظمى«. منذ ضم النمسا قبل ستة أشهر، كان أدولف هتلر ينفجر بالحديث عن إقليم  
يقطنها   تشيكوسلوفاكيا  في  حلقة  تشكل  حدودية  منطقة  وهي  )سوديتنلاند(،  السوديت 

ان من الضروري والعادل أن يعودوا إلى ديارهم في الرايخ،  بضعة ملايين من الجرمان. ك
ا بأن سوديتنلاند كانت آخر هدف مناطقي له في أوروبا.    حسب ما زعم، متعهدا
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العرب المساكين في فلسطين عزلًا ودون من يساعدهم«، حسب ما أخبر   »قد يكون 
ا«.  58الحشد الذي يكاد يبلغ المليون، »ولكن جرمان السوديت حالهم كذلك أيضا

ا في ذلك الأسبوع   وفي اليوم التالي، طلب تشامبرلين من هتلر أن يلتقي به. ولًحقا
التقيا لأول مرة في مآب الأخير في بافاريا، ثم في الأسبوع التالي في فندق قرب بون. ومع  
كل يوم يمضي كان القائد النازي يدعي غضباا أكبر من محنة الألمان المزعومة في السوديت،  

سبتمبر، تنازل تشامبرلين، مع مندوبين    30يوم مطالبه بالتوافق مع ذلك. في  وكان يزيد كل  
، مقره الصارخ على الطراز  الفوررباوعن فرنسا وإيطاليا الفاشية، عن سوديتنلاند لهتلر في  

 الكلاسيكي الجديد في ميونيخ. 
حظيت مناورة تشامبرلين بالثناء في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا. حتى  
معارضو المهادنة صمتوا أو قدموا التهاني على مضض وسط تدفق الشعور بالراحة من أن 
حرباا قد تجنبت. سمع دوغديل من أحد أعضاء مجلس الوزراء أن تشرشل نفسه قد أمسك بيد  

، »والله، إنك لمحظوظ«.تشامبرلين خارج مجلس العم  59وم، قائلاا
المفتي؛   أنصار  صدور  لندن  تنازل  أثلج  متفاوتة.  فلسطين  في  الفعل  ردود  كانت 

يهود   فلسطينوشككت   من  العديد  استقبل  العرب.  لحقوق  بالًا  يلقي  هتلر  كان  إذا  فيما 
 60فلسطين الخبر بشيء من الًرتياح، تلاه بسرعة تشاؤم.

النازي قد منع حرباا عالمية، و»لً   النمر  هكذا كان رد فعل بن غوريون. كان إطعام 
  » كارثةا بأن  ا  سعيدا يكون  أن  إلً  للمرء  بريطانيا    –شواه–يمكن  ولكن  تجنبت«.  »قد 

أجل  من  وشجاعة،  صغيرة  أمة  وهي  بالتشيك،  ضحت  قد  كانت  الغربية  والديمقراطيات 
   61الصالح العام. كان يراوده خوف أن يكون اليشوف هم التالين.

 تفيريا وطبية 

طبريا    –ابن هيرودوس باني المعبد وحاكم الجليل الموكل من الروم–بنى هيرودوس أنتيباس  
بصفتها العاصمة المجاورة للبحيرة في العقود الأولى من التقويم الحديث. وقد أسماها على  
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من   اليهود  مراسيمه طرد  والذي تضمنت  الشديد،  الثاني  روما  إمبراطور  تيبيريوس،  اسم 
أورشليم  تدمير  مع  التالية،  الألفية  مدى  وعلى  للتبشير.  تعطشهم  بسبب  الأبدية  المدينة 
الًرتكاز   نقطة  دور  طبريا  أدت  الميعاد،  أرض  في  شعب  بقايا  مجرد  إلى  اليهود  وتحويل 

أن اجتمع شيوخ السنهردين، حيث كتب الأحبار    تفيرياوقد كان في    السياسية والدينية لهم. 
 الكثير من التلمود، وحيث رقد حكماء عظماء من أمثال عكيفا وابن ميمون.

وفي أربعينيات القرن الثامن عشر، حكم ظاهر العمر، وهو شيخ قبيلة بدوي محل،  
العثمانية.  طبريةمن   الإمبراطورية  ضمن  ا  واقعا المفروض  العربي  بالًستقلال  ا  مستمتعا  ،

ا، بجدران من البازلت الأسود وقبة بيضاء، مع أقواس الأبلق   ا كبيراا متألقا وهناك أقام مسجدا
شجع   اقتصادية  ولأسباب  المماليك.  طريقة  على  والفاتحة  الداكنة  الحجارة  من  المتناوبة 

المزراحي والأشكناز  –حلول أواخر القرن التاسع عشر، كان هؤلًء اليهود  استيطان اليهود. وب
قد استعادوا أغلبية المدينة لأول مرة منذ العصور القديمة.    – على حد سواء، يوحدهم دينهم

اني، انتخب زكي الهاديف، وهو ابن المنطقة ويتكلم العربية كلغة وفي بدايات الًنتداب البريط
 أم، ليكون عمدة بمساندة عربية، ليصبح أول عمدة يهودي في فلسطين الحديثة. 

، كانت مدينة الهاديف موطناا لعشرة آلًف نسمة: ستة آلًف يهودي،  1938في عام  
المسيحيين. وبعض  المسلمين،  من  البقية  فندق    62ومعظم  في  عسكرية  حامية  اجتمعت 

فاينغولد الفخم، في الحي اليهودي الجديد في كريات شموئيل، على التل شمال غرب المدينة  
 القديمة. 

بعد يومين من اتفاقية ميونيخ وقبل يومين من يوم الغفران )يوم  – أكتوبر    2كان  
يوم أحد. وحسب عادتهم الأسبوعية، ملأ الجنود سينما الفندق ونزل الضباط في    –كيبور(

 مقهى على بحر الجليل. 
مساءا، سارت ثلاث مجموعات من المسلحين جنوباا باتجاه المدينة    9:00في الساعة  

على امتداد الطريق من جانب الماء. وأعطيت الإشارة بصفارة: فعبرت مجموعتان إلى المدينة  
 63القديمة ومجموعة إلى كريات شموئيل.
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يروي ملصق عربي كان موزعاا في جميع أنحاء فلسطين وجيرانها حكاية بطولية عن  
بعتادهم الكامل كل الطرق إلى    المجاهدين »غزو طبريا« من قبل المقاتلين. قطع ثلاثمائة من  

الأسود،  –المدينة، وقطعوا عنها خطوط الًتصال، ودخلوا من ثلاث جهات. حيوا العلم العربي  
وحيوا المفتي، الشيخ المرحوم    –والأخضر، والأحمر الذي رفرف في الثورة الكبرى ضد الأتراك

!« تبعت ذلك معركة بطولية،  الله أكبرقاسم، والمنفيين من سيشيل قبل أن رددوا ثلاث مرات »
محكمة    أحرقوا،  وبعد ما خرجوا منهااخترق فيها رصاص المحاربين نوافذ منازل اليهود...  

 «. الصهيونية المتاجر اليهودية و  والمحلات والسرايا. الصلح 
 64قتل نحو سبعين يهودياا، حسب ما ذكر الملصق دون إسهاب.

كانت الحقيقة أن العملية بأكملها كانت بحجم أصغر بكثير. كان المقاتلون نحو مائة  
ومن دخل منهم كريات شموئيل كانوا بضع عشرات، مسلحين بالخناجر وأعواد الثقاب    –

 عدد القتلى أقل بكثير من المذكور.بشكل أساسي. وكان 
ا. طعنت راشيل مزراحي وأبناؤها الخمسة بشكل   ولكن موتهم كان أكثر قسوةا وعنفا
متكرر، ودلعت النيران في بيتهم. وقتل يهوشوا بن آريه وزوجته وولداه بنفس الطريقة، 

ا قتل وكذلك جرى لبنات لًيمر الثلاثة اللواتي كن في منزلهن في ذلك الوقت.   وكذلك أيضا
وزوجته ماشا.   – الأمريكيين  أول ضحايا الثورة من  –مناحيم »ماكس« كوتين من نيويورك

أشعلت النار في الكنيس والشماس ما يزال داخله. فقط أربعة من قتلى اليهود السبعة عشر  
قتلوا رمياا بالرصاص في بيوتهم؛ أما البقية فقد حرقوا أو طعنوا حتى الموت. وكان عشرة  

.  65منهم أطفالًا
إياه بالتفاصيل المريعة لهذه المجزرة   أبرق المفوض السامي لوزير الًستعمار مخبراا 

 66الوحشية والمقرفة.
مطعماا   اقتحموا  المعتدين  إن  الشهود  بعض  قال  دقيقة.  أربعين  نحو  الًعتداء  دام 

ما لم يكن عليه    67ارتجاليةا في الشارع.دبكة  وتناولوا وجبةا هناك؛ وقال آخرون إنهم رقصوا  
خلاف هو التخطيط المنظم وتنفيذهم للعملية والغياب شبه التام لأي مقاومة بريطانية أو 
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إبراهيم    68يهودية. أبو  به،  المشتبه  القائد  أن  المركزية    الكبيرحتى  اللجنة  مقعد  جلس على 
 69للجهاد القومي، وهو مقر المتمردين في دمشق الذي يديره ناخبو المفتي.

بوستبالنسبة لصحيفة   اليهود صفة فلسطين  منح  إن  للعيان:  ماثلاا  الدرس  كان   ،
الغادر لمذبحة طبريا   الأقلية في دولة عربية سيكون حكماا عليهم بالإعدام. »أعاد الكابوس 
ا قاتماا لً يمكن لأي رجل عاقل أن يتوقع منهم   لأذهان اليهود، القريبين منهم والبعيدين، درسا

 تجاهله«. 
وبعد ثلاثة أسابيع كان العمدة الهاديف يغادر مكتبه قرب الجامع الكبير عندما أطلق 
أن حادثة   بدا  ومدفوناا.  ميتاا  ا  أيضا هو  كان  أيام  من ظهره. وخلال  النار  رجال  ثلاثة  عليه 
ا قاسياا«: فلسطين الجديدة التي كانت تظهر لن يكون فيها مكان لرجل   الًغتيال تلقن »درسا

  –بنفس قدر كونه عربياا. كان محتماا على إحدى الأمتين أن تسود على الأخرى    مثله، يهودي
 70بقي سؤال وحيد وهو أيهما سيكون تلك الأمة. 

 المفتي يبتسم

أصبحت    1938كانت سلطة المتمردين في ذروتها. كتب المفوض السامي ماك مايكل أن سنة  
»أسوأ سنة في تاريخ البلاد منذ الحرب«، والشهر السابق »بكل الطرق، هو الأسوأ منذ اندلًع  
المشاكل«. »كانت فلسطين الآن في« تمرد مفتوح... ثورة قومية تشمل كل طبقات المجتمع 

والعصا وغزة،  العربي«،  السبع،  بئر  كانت  الحكومة.  من  وهيبةا  ا  احتراما أكثر  المسلحة  بات 
ا للإرهاب«، أسوأ من أي بلدة أخرى. حتى أن   وأريحا محكومة من الثوار، ويافا كانت »مرتعا
بحرية   يتجولون  وكانوا  المسيحية،  الأغلبية  ذات  لحم  بيت  على  مؤقتاا  سيطروا  المسلحين 

أحد المسؤولين بأن مساحات كبيرة من البلاد يجب أن تعتبر  ويحرقون أبنية الحكومة. أقر  
 71الآن منطقة عصيان.
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  إيفنينغ ستاندرد »المفتي يبتسم«، حسب ما جاء في أحد العناوين الرئيسية لصحيفة  
إلى جانب صورة لرجل الدين المبتهج. »في مخبئه القروي في لبنان كان ملك فلسطين غير 

 72المتوج يمكنه أن يعد نفسه أنجح متمرد ضد السلطة البريطانية لأكثر من قرن«.
بثبات   يزيح  التمرد  كان  الجديد.  الواقع  إلى  مكان  كل  في  المنتشرة  الكوفية  ترمز 
نفسه   المرء  يربط  أن  يعني  لبسه  كان  المحترم.  العربي  الرأس  غطاء  اعتباره  الطربوش عن 
بالمؤسسة الحضرية التي تملك الأرض )غالباا ما تبيع الأراضي(، وليس المقاتلين، ومعظمهم  

، وبأمر  1938قتلون ويموتون. وعلى مدار أسبوع في أواخر صيف عام  من الفلاحين، الذين ي
من بائعي المشروبات الغازية وصولًا إلى  –من المتمردين، ارتدى نحو جميع السكان العرب  

 الكوفية لمساعدتهم على تفادي ملاحظتهم.  – قضاة المحكمة العليا

 
مجموعات من المسلحين العرب، معززين بقرويين مسجلين على أنهم تعزيزات،  

 )مجموعة الطاهر( 1938
شبه خليل طوطح، مدير مدرسة الكويكر الأمريكية في رام الله، الوشاح الشطرنجي  
بقبعات الحرية التي أجبر الأرستقراطيون الفرنسيون على ارتدائها خلال الثورة. وقد كتب  
لً  الديمقراطية.  باتجاه  كاسحة  خطوة  خطوا  قد  »الثوار  أن  ملاحظاا  الأمريكية،  للقنصلية 
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يخفي الفلاحون حبورهم برؤية »من فوقهم«، الأفندية، وهم ينزلون إليهم ويتشبهون بهم  
 73في الشكل«.

ا  ا على الجماهير لقطع أي اتصال بمحاكم الًنتداب. وعوضا ضغطت العصابات أيضا
عنها، دشنوا نظامهم القضائي الخاص، بأربع مستويات من المحاكم تعود مرجعيتها حتى  
 دوائر المفتي في دمشق. وتراوحت العقوبات من الغرامات إلى الجلد، فالنفي، وحتى الموت.  
المكاتب   من  الكاتبة  الآلًت  وسرقوا  القرويين  من  الإمدادات  على  المتمردون  استولى 
الأوصاف برايتها   الجليل »كاملة  المحاكم في  أفاد هاينينغ عن إحدى هذه  البريطانية. وقد 
دعاية   يروجون  كانوا  لقد  وشهود...  وسجان  بباروكة  عدل  ومحكمة  ووثائقها؛  الخاصة 

، وفوق كل شيء أسرع، من مستمرة وناجحة إلى حد كبير  لإظهار أن محاكمهم أكثر عدلًا
 74محاكم الملك«.

وفي إحدى الحوادث قبض مسلحون على مهندس يهودي يدعى يهوشوا دافنا على  
له   المحكمة سمحت  ولكن  بالإعدام.  عليه  وحكموا  عجل،  على  وحاكموه  الساحل،  الطريق 
بالًستئناف، وبعد محاكمة جديدة دامت خمسة أيام، أعفت عن حياته على أساس »أن العديد  

المتهم، وباعتبار أن الرجل لم يقر بارتباطه بالفكرة   من الشهود العرب الثقات شهدوا لصالح
الحكم بالإعدام سيحل كارثةا على   أن  التي نكرهها ونحتقرها، وباعتبار حقيقة  الصهيونية 

 عائلته وأطفاله الصغار«. 
أعطت المحكمة للمهندس القلق خمس ليرات فلسطينية، وألبسته ثياباا عربية، وأعادته  

 إلى مكان اختطافه »حتى يتبين للعامة أن العرب يؤدون أعمالًا نبيلة في كل ما يفعلون«. 
كانت المحاكم تميل للعمل تحت إمرة أحد الحفنة من قادة المتمردين الذين يدعي كل  

للثورة. العام«  »القائد  بأنه  اللقب خصمين    75منهم  الرئيسيان على هذا  المنافسان  وقد كان 
 حاقدين بشكل خاص. 

كان أحدهما عبد الرحيم الحاج محمد. وعلى امتداد التمرد كان قد أثبت بشكل عام  
أوامر   ويتحدى  العرب  بين  الحسابات  تسوية  الأغلب  ينبذ في  وكان  إفساده،  لً يمكن  بأنه 
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أسماه  بشجاعته:  مضض  على  أقروا  البريطانيون  الإعدام. حتى  أو  بالنفي  المفتي  معسكر 
الرسمي   التاريخ  عده  وقد  التمرد؛  قادة  بين  من  وصدقاا«  وطنيةا  »الأكثر  هاينينغ  الجنرال 
لشرطة فلسطين أرفع مقاتل منذ فوزي بيه: »متدين بشدة... ومخلص قلباا وقالباا للقضية  

 76العربية«.
أما الثاني، عارف عبد الرازق، فينحدر من نفس الجزء من فلسطين ولكنه يقدم مثالًا  
ا. فهو موالٍ للمفتي، وكان بحسب هاينينغ »الوكيل الرئيسي في الحفاظ على   ا تماما مختلفا
قبضة الإرهاب« لدى رجل الدين المنفي. وكانت المساهمات القسرية المأخوذة من القرويين  

و  جيبه.  في  الخونة  تنتهي  على  »القضاء  بـ  أتباعه  يأمر  أنه  الداخلية  الًتصالًت  تظهر 
التي   والمخاطر  عارف  أساليب  ظلم  من  بشدة  الرحيم  عبد  اشتكى  وقد  للأمة«.  المعارضين 

 77تشكلها هذه الأساليب على الثورة العربية.
القادة 1938في سبتمبر   الثورة وعدد من  لقيادة  المتنافسان  المدعيان  التقى هذان   ،

الله، لتشكيل جبهة موحدة. وكانت النتيجة »مكتب  الآخرين في دير غسانة، بالقرب من رام  
الثورة العربية«، وهي قيادة عسكرية مشتركة تحت السيطرة المداورة بين المتنافسين الًثنين،  

 78وكلها تحت السلطة الظاهرة لرجال المفتي في سوريا.
ومع ذلك، فقد استمرت العصابات المتمردة في العمل باستقلالية نسبية. وفي ظل عدم  
الجيش   الفراغ حيثما كان  بدا وكأنهم يتحركون غريزياا، لملء  وجود تسلسل هرمي صارم، 

ا بشكل مفرط أو يعاني من نقص الموارد.   البريطاني مجهدا
في الأيام التي أحاطت بهجوم طبريا، شق مئات المتمردين طريقهم إلى درة فلسطين:  
مدينة القدس العتيقة. أغلقوا بواباتها وأضرموا النار في المخفر ورفعوا العلم العربي فوق  
باب العامود. ولمدة خمسة أيام كانت المدينة القديمة لهم. سجلت الثورة الكبرى أكبر إنجاز  

 ه رمزيةا حتى الآن. عسكري وأكثر 
الحرية،   مقاتل  الثوار،  رؤية  من  القلب  على  أعز  ولً  الروح  إلى  أحب  شيء  »لً 
والمتطوعين يدخلون مسجد الأقصى المبارك مهللين ومسلحين بكامل عتادهم«، كما كتب أحد  
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ا إلى   ا ومفرحا المقاتلين الذين خدموا تحت إمرة القسام. »إن احتلال القدس يرسل صدىا عميقا
 79المجتمعات العربية، والتي وضعت آمالًا كبيرةا على تحرير فلسطين«.

ولكن البريطانيين كانوا يعدون تحضيرات خاصة بهم. وكان إنهاء مواجهة ميونيخ  
ورفع ظل الحرب عن أوروبا، حتى ولو مؤقتاا، قد حرر القوى البشرية التي يحتاجونها بشكل  

 ملح لًستخدامها في فلسطين. 

 
، من ألبوم  1938»الموت فجراً«: ضحايا القتل اليهود في القدس، على الأرجح عام 

 (NMI TMA 5589)فرد من شرطة فلسطين 
. وخلال أيام شحنت أولى    – صادق مكتب الحرب على فرقتين كاملتين   حتى ثلاثين ألف رجلاا

 80الوحدات إلى حيفا وبدأوا العمل فوراا.
بدأ آخر حصار للقدس )إذ شهد التاريخ دزينتين من ذلك فيما سبق( قبل طلوع فجر  

أكتوبر. انتشرت القوات البريطانية فوق قلعة داود ومتحف روكفلر. واستعدت كتيبتان،    19
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يرتدي أفرادهما أحذية تنس لكتم صوت المشي، أمام الجدران. اندفعت إحداهما عبر باب يافا  
المغاربة( من   )باب  داود( ودونغ  )النبي  بابي صهيون  الغرب، والأخرى عبر  )الخليل( من 

)»الوادي«( الذي يقسم    الوادالجنوب. رسم الجنود طوقاا شمالياا جنوبياا على طول شارع  
وسيروا   الحي  أزقة  ومشطوا  الأخرى.  الأحياء  عن  الإسلامي  الحي  ويعزل  القديمة،  المدينة 
الحرم   أو  الجدران  وراء  المتمردون  فر  وقد  القناصين.  لردع  بشرية  دروعاا  أمامهم  السكان 

 الشريف، والذي لما تجرؤ القوات على دخوله أو إطلاق النار عليه. 
المدينة   هدأت  نسبياا.  قليلة  بشرية  وبخسائر  أيام،  خلال  بأكمله  الحصار  وانتهى 

 القديمة، ووزع الجنود البريطانيون )التوميز( آلًف أرغفة الخبز. 
لً يذكر أن الكتائب البريطانية قد أجبرت المتمردين على الهرب قبل هذه المرة الأولى. 
وبحلول نهاية الشهر، كانوا قد استعادوا السيطرة على يافا، والتي عاد يهودها إليها لأول 
مرة منذ اليوم الدامي قبل عامين ونصف العام. وقد أشاد الجنرال هاينينغ باستعادة هذه  

 81بارها دفعة أولى واعدة في حملة إعادة احتلال فلسطين نفسها.المدن باعت
اللورد   تحدث  واحد.  رأي  وستمنستر على  الحكومة في  وزراء  كان  الأثناء،  تلك  في 
في  كانت  فلسطين،  مشاكل  أن  مشيراا  ا  جميعا عنهم  بالنيابة  الخارجية،  وزير  هاليفاكس، 
لفترة   يخففها  أن  الفظة  القوة  من  قدر  لأي  يمكن  ولً  عسكرية،  وليست  جذورها سياسيةا 

ناسبة، وفق ما قال. يجب على الحكومة أن تطلق للقوات  طويلة. وإن السياسة المزدوجة م
العنان لقمع التمرد، وفي نفس الوقت أن توجه »كل   التعزيز ما يكفي من  المسلحة حديثة 

 82جهودها للحفاظ على الآمال المفتوحة في التهدئة السياسية«.

 بيل - استئناف

لجنة   وكانت خليفتها،  التقسيم.  بيل توصية  لجنة  قدمت  أن  منذ  عام  أكثر من  قد مر  كان 
وودهيد، سبق وأن أمضت ثلاثة أشهر في فلسطين وأجرت مقابلات مع أكثر من خمسين  
بين   الذهول  لندن  في  اللانهائية  اللجان  أثارت سلسلة  وقد  ويهود.  بريطانيين  من  ا،  شاهدا
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سواء   حد  على  واليهود  تلاعب    –العرب  في  لبيل«،  »استئناف  بأنها  المتشائمون  ووصفها 
 Peel”-“Re.83بالألفاظ باللغة الإنجليزية 

عربي. وجدت جثة نائب رئيس بلدية القدس حسن  وسط مقاطعة الحاج أمين، لم يتقدم أي  
صدقاني الدجاني، معارض المفتي الذي كان قد فكر بإدلًء شهادته، على سكة الحديد خارج  

 84المدينة ويداه مكسورتان ورصاصتان قد اخترقتا جبهته.
ا، عادت إلى السطح   عمل المفوضون بسرية صارمة، ولكن عندما انقلب الصيف خريفا
الهمسات القائلة بأنهم يخططون لتغيير خطة التقسيم بشكل جذري، إن لم يكن هجر الخطة  

 85من أصلها، ولتخفيف أو إنهاء هجرة اليهود.
وزير   أبرق  ما  حسب  التقسيم«،  من  سيتخلص  وودهيد  تقرير  أن  ا  مرجحا »يبدو 
ذلك  إن  الوزراء  لمجلس  المالية  وزير  قال  أكتوبر.  شهر  منتصف  في  لفلسطين  الًستعمار 
سيكون بمثابة »ضربة قاضية« للتقسيم، تغامر بأنه بمجرد أن يرى العرب السياسة الجديدة،  

 86د يعودان أخيراا.فإن الًلتزام بالقانون والنظام ق

المشهد   في  وحتمي  جديد  عامل  هناك  كان  ولكن  يوم،  أي  في  ا  متوقعا التقرير  كان 
 الجيوسياسي للشرق الأوسط: الولًيات المتحدة الأمريكية. 

أن البيت   اشتكى سفير أمريكا في لندن، ممول بوسطن جوزيف كينيدي الأب، من 
الأبيض كان قد غمر بما مقداره خمسة وستون ألف برقية عن فلسطين. لم يسبق للاتحاد  
ا   الغربي أن يتوتر من قبل بهذه الطريقة، وفق ما قال، سوى مرة واحدة، وكانت تخص مقعدا

تذمر كينيدي، وهو رجل متأصل في كره اليهود، من الحماسة  في المحكمة العليا الأمريكية.  
 87المعادية للنازية التي أذكاها »اليهود، الذين يسيطرون على صحافتنا«. 

أما نظير كينيدي، المبعوث البريطاني لواشنطن، فقد أكد أن نحو جميع الصحفيين  
كما  نيويورك،  صحافة  أن  »يبدو  فلسطين.  إلى  الهجرة  لإنهاء  معارضين  كانوا  الأمريكيين 

لليهود بقوة«، وحتى صحيفة   اليهود    –   نيويورك تايمزيتوقع، مناصرة  »المملوكة من قبل 
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، التي  واشنطن بوست كتبت ضد إنهاء الهجرة. وكذلك فعلت    –ولكن الأكثر محبةا للإنجليز«  
 أضاف أنها كانت كذلك »مملوكةا من قبل اليهود«. 

الأوساط   كانت  اليهود.  وتجاوز  الأطلسي  ساحل  التوجه  هذا  تجاوز  حال،  أي  على 
بعمق   متأثرة  الليبرالية  الأوساط  وكانت  كتب،  ما  حسب  النظرة،  نفس  إلى  تميل  المسيحية 
بإساءة معاملة اليهود تحت حكم هتلر. شملت البرقيات إلى روزفلت عشرين حاكماا وعضواا  

الشيوخ، وستين عضواا  والعمدة، وجابي    من مجلس  البريد،  الكونغرس، ومدير مكتب  في 
الضرائب في هوكينزفيل، جورجيا. ولمنع الًحتكاك مع واشنطن، اقترح السفير تأجيل إصدار 

 88نوفمبر. 8الوثيقة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في 
، في تمام الساعة  1938نوفمبر،    9وهكذا كان: ظهر تقرير وودهيد إلى النور في  

والثلاثمائة    4:00 البضع  صفحاته  كانت  فقد  ا،  متوقعا كان  وكما  غرينتش.  بتوقيت  مساءا 
أهدافها.   المنظور( في  )أو تهوراا، حسب  ا  التي أصدرها بيل، وأقل طموحا وثيقةا أنشف من 

ستنتاجاته هي تلك التي كان معارضو التقسيم في وايتهال قد  وكما هو متوقع، فقد كانت ا 
 89عملوا بكد على ضمان الوصول إليها.

عرض التقرير ثلاث خطط محتملة. الخطة أ تتبع الخطوط العريضة للجنة الملكية،  
ولكنها قد رفضت بإجماع من قبل كل الأعضاء الأربعة. وهكذا خطة، لو كان لها أي فرصة،  
قد   لندن  كانت  الجليل.  قلب  من  ا  تحديدا السكان،  بترحيل  بيل  توصية  إلى  تستند  كانت 

الترحيل   خيار  بالفعل  النقل  استبعدت  الآن  الجديدة  اللجنة  واعتبرت  عام،  قبل  القسري 
– الطوعي مجرد سراب: فالمزارعون العرب، كما ذكرت بلهجة ناشفة، »لديهم ارتباط عميق  

 90بأراضي أجدادهم«.  –يتقاسمه الفلاحون في جميع أنحاء العالم
وفي الخطة ب، تركت الدولة اليهودية دون مرتفعات غرب الجليل ووسطه حيث كان  
الدولة   أن تشكل جزءاا من  لً يمكن  المناطق  فإن هذه  ذلك،  بكثافة. ومع  العرب مسيطرين 
العربية دون تعريض أمن النظام السياسي اليهودي للخطر، وبالتالي وضعت تحت الًنتداب  
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الدائم. فضل أحد أعضاء الخطة، ولكن ثلاثة آخرين رفضوه، معتبرين أنه »خطأ أساسي«  
 91حرمان نحو مائة ألف عربي من الًستقلال لضمان استقلال اليهود.

أخيراا، تركت الخطة ج كل الجليل للانتداب، مانحةا اليهود دولةا ساحليةا ضئيلةا من تل  
أقل من خمسمائة ميل مربع    –أبيب إلى زخرون يعقوب وجيب جنوبي صغير حول رحوفوت  

تحت   بقيت جميعها  التي  والنقب،  ومحيطها،  القدس،  )باستثناء  فلسطين  وبقية  بالمجمل. 
 لعربية الجديدة. الًنتداب( تشكل الدولة ا

تحتوي الأوراق الخاصة لتشارلز تيغارت، الخبير الأمني المستدعى من الهند، على رسم  
تخطيطي ساخر لمقترح »الخطة د« الخاص به: وهو لوحة من المربعات والمثلثات والأقواس  
اللجان  الشيوعي«، و»محفوظ )لأعضاء  و»الًتحاد  البدوي«،  التشريعي  »المجلس  بينها  من 

 92ة على الساحل الأوسط »هذه المساحة متروكة للدعايات«.السابقين(«. وضعت علام

أفضل خطة   الخطة ج بصفتها  نفسه،  بينهما وودهيد  الهيئة، من  دعم عضوان من 
تقسيم يمكنهم وضعها )ووجد عضو ثالث الخطط الثلاث كلها معيبة إلى حد أنه لم يستطع  
ا   الموافقة على أي منها(. ولكن حتى ذلك القرار كان تأييدهم له فاتراا؛ وقد خلصوا إلى أنه أيضا

إلى درجة أنهم لً يستطيعون التوصية به بحسن نية. لم يكن لديهم  كانت له مشاكل عديدة  
ا معقولة تخلص   »أي بديل عن الإقرار بأننا لً نستطيع التوصية بحدود...يمكنها أن تعطي أفقا

 93لإنشاء دولتين عربية ويهودية مكتفيتين ذاتياا«
قالت حكومة تشامبرلين إن اللجنة قد أقنعتها بأن الصعوبات السياسية، والإدارية،  

 والمالية للتقسيم كانت شديدة إلى حد لً يمكن تجاوزه.
الواضح أن الأساس الأصلب للسلام والتقدم في فلسطين سيكون الوصول إلى  »من  

تفاهم بين العرب واليهود«، حسب ما قالت، ودعت ممثل العرب الفلسطينيين، وممثل دول  
الجوار، والوكالة اليهودية، إلى مؤتمر طاولة مستديرة في لندن عن سياسة المستقبل، »يشمل  

حتفظت بالحق لحظر أي قادة »مسؤولين عن حملة الًغتيالًت  طرحها مشكلة الهجرة«. وقد ا 
 94في إشارة واضحة إلى المفتي. –والعنف« 
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بأيام،   التقرير  الأخيرة. وقبل إصدار  اللحظات  الهجرة إضافةا في  الإشارة إلى  كانت 
أرسل المفوض السامي لفلسطين برقية مستعجلة إلى وزير المستعمرات ماكدونالد يقول فيها  
إن الهجرة كانت »جوهر الأمر كله وكل شيء آخر مجرد ملحق بها«. وفي نفس الوقت تقريباا، 

القاهرة عن قناعته، وأكد على وجه الًستعجال، بأنه لً توجد أعرب السفير البر يطاني في 
سياسة مجدية ممكنة »طالما استمرت الهجرة... قد طبق وعد بلفور بشكل ملائم. لقد وعدنا  

 95بوطن قومي وليس بملجأ قومي لليهود«.
ا. فقبل مجرد أسابيع، كان ماكدونالد قد قال للزعماء العرب إن   لقد كان تحولًا سريعا
وقال   الهجرة.  إيقاف  مناقشة  يمكن  لً  وإنه  الدائمة،  الأقلية  بوضع  ا  أبدا يقبلوا  لن  اليهود 

 96وايزمان إن وزير الًستعمار وعده بأن شائعات التخل عن وعد بلفور مجرد »هراء«.
كان استئناف بيل يبدو أكثر فأكثر وكأنه استئناف، وشعر العديد من العرب بالًرتياح.  
فإن   ذلك،  إلى  إضافةا  اليهود.  منها تحت هيمنة  أي جزء  يقع  ولن  الأرض موحدةا،  ستبقى 
كمفاوضين   فيها  بالعرب  يعترف  مرة  أول  لتكون  كانت  المقترحة  المستديرة  لندن  طاولة 

ورغم فلسطين.  ليضع    رسميين على  كان  المؤتمر  فإن  الهجرة،  باستمرار  العرب  أمل  خيبة 
المكاسب بنفسها   العديدون أن هذه  أقل تقدير. وقد اعتبر  النقاش على  المسألة على طاولة 

 97تبرئة للثورة العربية وتضحياتها.
ولكن المفتي استثني من ذلك. وقد باركت لجنته العربية العليا الًستنتاج بأن التقسيم  
كان غير عمل، ولكنها أعربت عن أسفها لأن الأمر استغرق من المخططين الإمبرياليين وقتاا  

ا منذ اليوم الأول«.   طويلاا ليقفوا على حقيقة »واضحة جدا
»كل ما بني على باطل فهو باطل؛ وأية خطة مستقبلية لصالح اليهود على حساب 
بشرعية   العليا  العربية  اللجنة  تعترف  لم  قالت.  ما  حسب  المصير«  نفس  ستلاقي  العرب 
الًلتزامات البريطانية لليهود، إذ كانت مبنيةا على »القوة والشر«. العرب »وحدهم أصحاب  

 ة كانت مبنيةا »على أحلام ولً تدعمها سوى الحراب البريطانية«. بلادهم«، والًدعاءات اليهودي
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ولن   المسألة  اليهود طرفاا في  اعتبار  »لً يمكنهم  العرب  إن  قالت  فقد  لندن،  قمة  أما 
يدخلوا في نقاشات معهم فيما يخص الحل«. وقد تساءلت عن أي الفلسطينيين العرب كانت  
السلطات تخطط لدعوتهم إن لم يدعوا اللجنة العربية العليا، التي تمتعت »بالثقة التامة من  

ا »لأي أحد آخر« أن يمثله.الشعب العربي«،   وقد كان المسؤولون يقرون    98الذي لً يمكن أبدا
في   أحد  لً  إنكاره:  يمكن  لً  بشكل  ا  صحيحا كان  الثاني  الًدعاء  بأن  الخاص  المستوى  على 
فلسطين العربية كان يجرؤ على رفع يده دون موافقة المفتي. السؤال الوحيد كان عن كم من  

 99الرجل وكم منه مرجعه تفضيله. ذلك الرفض ينبع من الخوف من
ا« على الحاج أمين لحديثه باسم   كشف د. خالدي في مذكراته اليومية بأنه كان »حانقا
أعضاء اللجنة العربية العليا بينما كانوا غارقين في عدنهم الجهنمية. كان المفتي »يضع نفس  

حتى بينما   –الأسطوانة من جديد ... كما لو كان منتصراا ويمل الشروط على عدو مهزوم  
سحق وتجتاح من قبل العشرات من الكتائب البريطانية التي تعتقل، وتعلق  كانت فلسطين ت

 100المشانق، وتقطع الطرقات، وتهدم البيوت، والبلاد تذهب ببساطة إلى أيدي الكلاب«.
ولكن كان الصهاينة هم الأكثر استياءا من تقرير وودهيد. شجبه بافي دوغديل بنعته  
وايزمان   قال  ما  حسب  عارية«،  كان »سخريةا  وقد  للعرب«.  عظيم  تشجيع  كبيرة،  »ضربة 
أساس   بمثابة  الأحوال  من  حال  بأي  يكون  أن  يمكن  لً  إنه  اليهودية  الوكالة  قالت  غاضباا. 

دويلة التقرير المقترحة باعتبارها »معسكر    فلسطين بوست للمفاوضات؛ احتقرت صحيفة  
 101اعتقال«.

متأثراا   باريس  في  ألماني  دبلوماسي  توفي  التقرير،  إصدار  من  دقيقة  ثلاثين  وبعد 
بجراحه جراء طلق ناري أحدثه مراهق يهودي قبل أيام. وخلال ساعات كان جنود العاصفة  
النازيون وشباب هتلر يحطمون، وينهبون، ويحرقون الملكيات اليهودية على امتداد الرايخ.  

محل    7,000و  –بشكل تام  250ودمر منها نحو  –س يهودي  كني  1,400تضرر أكثر من  
تجاري. واعتقل ثلاثون ألف يهودي وأرسلوا إلى داتشاو، وساكسنهاوزن، وبوخينفالد في  
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أول عمل اعتقال جماعي يقوم به النازيون. وقتل نحو مائة شخص؛ وتوفي مئات الآخرين  
ا انتحاراا أو متأثرين بإصاباتهم.   لًحقا

ملطف،   بشكل  عليها،  وأطلقوا  عفوي  انفجار شعبي  بأنها  المذبحة  النازيون  وصف 
Kristallnacht  وغرموهم الذنب  أنفسهم  اليهود  حملوا  وقد  المكسور«.  الزجاج  »ليلة  أي   ،

ا.  102مليار مارك ألماني تعويضا
فارغةا   الملاحظات،  تدوين  مندفع في  غوريون، وهو شخص  بن  بقيت مذكرات  وقد 
ا. وأخيراا بعد أن استجمع شتاته، دعا زملاءه لًجتماع. وقف اليهود أمام حرب   لًثني عشر يوما

ا أكثر من أي  لً تشبه أي  حرب عرفوها منذ أيام ثورتهم على روما، حسب ما قال. كان مقتنعا
خارجها.   ولً  إسرائيل  أرض  دون  الوجود  بإمكانه  عاد  ما  إسرائيل  شعب  بأن  مضى  وقت 

 الهجرة الجماعية، شرعيةا أم غير شرعية، كانت الًستجابة الوحيدة الممكنة. 
حقبةا جديدةا، ربما تكون غير مسبوقة في تاريخ عذاب    1938»يعلن شهر نوفمبر  

منظم   تدمير  مجرد  ليس  هذا  السادي  –شعبنا.  الًنتهاك  يصاحبه  منهجي، جسدي  إقصاء 
بل إشارةا لإنهاء الشعب اليهودي من العالم بأسره. آمل أن أكون   –يهودياا  60,000لمجتمع من  

 103ن هذه مجرد البداية«.مخطئاا. ولكنني أخشى أن تكو 
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 الفصل السابع 

 ةالأرض المشتعل

 

إلى   اسكتلندا،  مرتفعات  من  وخادمة  لمزارع  الشرعي  غير  الًبن  ماكدونالد،  رامزي  وصل 

منصب رئيس وزراء بريطانيا ليكون أول شخص يشغل هذا المنصب من حزب العمال. كان  

رامزي منظِّراا وخطيباا مؤثراا، وقد سعى المكتب الًستعماري خلال فترة رئاسته للمجلس إلى 

تحجيم التجربة الصهيونية بقوة عبر الكتاب الأبيض الصادر عقب اضطرابات الخليل في  

 . 1929العام 

في ذلك الوقت كان الضغط الصهيوني الغاضب والمعارض لسياسة التقشف مركزّاا 

على ابن ماكدونالد المدعو مالكولم والذي كان حديث العهد في البرلمان. نجحت الحملة في  

نهاية المطاف إذ عمِد رئيس الوزراء إلى إلغاء التغييرات المخطط لها في خطابه الشهيرة إلى 

التي بذلها ماكدونالد الًبن بالدرجة الأولى. كان مقرباا  وايزمان، وكان ذلك   نتيجة الجهود 

ا من بن غوريون رئيس حزب العمال الشقيق في فلسطين، وقد تأثر بشدة بحاييم وايزمان   جدا

 كما كان حال الكثيرين من زملائه.  
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يتجلى ذلك في عبارة قالها لوايزمان »سأظل أراقب التطورات هناك بتعاطف، ولن أتوانى  

 1عن تقديم أية مساعدة في أي وقت.«

، عيّن تشامبرلين مالكولم ماكدونالد البالغ من العمر حينها ستة  1938في ربيع العام  

عن  المسؤول  العالم  الوحيد في  الرجل  بذلك  ليكون  للمستعمرات  وزيراا  فقط  ا  عاما وثلاثين 

 فلسطين. شعر يهود الأرض المقدسة بالًرتياح، أما العرب هناك فقد أصيبوا بخيبة الأمل. 

عن ذلك كتب د. الخالدي في مذكراته من منفاه في سيشل: »إنه مؤيد لليهود حتى  

 2النخاع، ولً أتوقع أي تحسن في فلسطين خلال فترة توليه المنصب«.

ومع ذلك، بحلول نهاية العام كانت لجنة وودهيد قد أعلنت عن عدم ارتياح حكومة  

التقسيم واستمرار تسهيل المشروع الصهيوني نفسه. رغم أن ماكدونالد   تشامبرلين بشأن 

كان من حزب العمال ورئيس الوزراء من حزب المحافظين، فقد كان وزيراا أميناا في ائتلاف  

بر التهدئة تعبيراا مستهجناا بعد، بل سياسةا معلنة في كل من أوروبا  الأحزاب الذي لم يكن يعت

 وفي أواخر نوفمبر وقف ليخطب في البرلمان.  3والشرق الأوسط.

استهلّ ماكدونالد خطابهَ بتحية الجيش البريطاني الذي عاود احتلال بئر السبع وغزة  

أشاد   ثم  الماضي.  تقديراا مناسباا كما في  ذلك  يلقى  أن  أريحا دون  ثم  الأخيرة  الأسابيع  في 

إلى   القاحلة  الأراضي  حولوا  فقد  »رائعة«،  إنجازاتهم  إن  وقال  اليهودي،  القومي  بالوطن 

وشيدوا   معظم  بساتين  كانت  وقت  في  بالميزانية  ا  فائضا وحققوا  شيء،  لً  من  أبيب  تل 
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اقتصادات العالم تعاني من الكساد. أضف إلى ذلك الهيجانَ الذي وقع منذ أسبوعين فقط  

وسمي فيما بعد )ليلة الكريستال( »ولم تكن مأساة الشعب الذي لً بلد له بهذه العمق من  

 قبل«. 

وعند تعريجه على ذكر العرب، قال: »في فلسطين استفادوا كثيراا من الناحية المادية  

من وعد بلفور مهما أنكروا ذلك«، إذ ساعدت الرعاية الصحية الحديثة والنظافة في الحفاظ  

هذه  مثل  رفض  في  استمروا  ذلك  كل  من  بالرغم  العرب  إن  قال  لكنه  الأطفال.  حياة  على 

 بقوة وبصورة مطلقة، كما فعلوا طوال عقدين من الزمن.    الًعتبارات الذرائعية

رأسهم    مسقط  في  مصيرهم  يصبح  أن  يخشون  فهُم  خائفون،  »العرب  ماكدونالد: 

تحت سيطرة هذا الشعب الحيويّ الوافد الجديد الذي يهيمن اقتصادياا وسياسياا بالكامل. ولو  

 كنتُ عربياا لًَنتابني القلق كذلك«. 

كما رأى أن هناك طرفان فاعلان في المشهد الفلسطيني، وأنه سيسُمح لكل منهما في 

مؤتمر لندن القادم بالمطالبة بتغيير الًنتداب ليتوافق مع تصورهم حول التعهدات السابقة  

والظروف الحالية، أما إذا لم يتمكن الطرفان من الًتفاق على ما يعنيه ذلك فستقرر حكومة  

 4بةا عنهما.جلالة الملك نيا 
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صحيح أن النقطة الرئيسية لماكدونالد، وهي أن المكاسب المادية لم تكن بديلاا لتقرير  

ا في الحسابات المعاصرة، بل تكاد تكون بديهية، لكنها كانت في   المصير، تبدو واضحة جدا

ا حاداا في الخطاب الرسمي حول فلسطين.   ذلك الوقت منعطفا

كان هذا هو نفس المنطق الذي جادل به موسى العلمي بن غوريون تحت شجرة بلوط  

قديمة قبل بضع سنوات، وكانت هذه هي الحجة التي كشف عنها جورج أنطونيوس ببراعة 

»الأكثر  بأنه  فوصفه  الخطاب،  بذلك  كويكر  الله  رام  مدرسة  من  طوطح  أشاد  كتابه.  في 

ا«.تصالحية وفهماا لحقوق العرب منذ الح ا مختلفا  5رب، فقد أظهرت الحكومة موقفا

في نفس اليوم كان موسى العلمي يشرب الشاي في فندق بالقرب من ميدان ترافالغار  

السيد ماكدونالد وقال إن   أنه مبعوث من  عندما اقترب رجل من طاولته وعرف عن نفسه 

ا بلقائه.   وزير المستعمرات مهتم جدا
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 (NPG x15374) 1938مالكوم ماكدونالد، الأمين الاستعماري المعين حديثًا، يونيو  

وهكذا عُقد الًجتماع في صباح اليوم التالي في مكتب ماكدونالد في شارع وايت هول.  

ا في لهجته، وقد تشدّد موقفه منذ لقاءاته الأولى مع الصهاينة في السنوات   كان العلمي شرسا

الماضية، وأصبح يشكك في حسن نيتهم وبقيمة كلمة بريطانيا. أعرب العلمي عن ارتياحه  

ا  لنبرة الوزير الج ديدة في البرلمان، لكنه عبر عن أسفه أن الحكومة استغرقت عشرين عاما

للاعتراف بوجود قضية للعرب، ولم يكن قادراا على فهم قيمة المائدة المستديرة المخطط لها  

ولً رغبة الإنجليز المفرطة لتشكيل الهيئات، واللجان، والمؤتمرات. إنّما وُجدت كل الشخصيات  
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ذات التأثير الحقيقي خارج فلسطين، وهم منفيو سيشل والمفتي، الرجل الوحيد في فلسطين  

 العربية الذي كانت كلمته تعلو كلمة الآخرين، بغض النظر عن رأي السلطات فيه. 

ا مع المثُل الصهيونية،   ا لما قاله، فقد كان ما يزال متعاطفا ا. ووفقا أبدى ماكدونالد اهتماما

 لكنه في الوقت نفسه كان يأمل بصدق أن تهدّئ القمةُ مخاوف العرب بصورة نهائية.  

خلال الأسبوعين التاليين، التقى ماكدونالد والعلمي على نحو شبه يوميّ، وتوصلا  

في الوقت المناسب إلى بعض التفاهمات الأولية، ووافق ماكدونالد على تزويد العلمي بمذكرة  

سيشل   منفيي  سراح  ستطلق  بريطانيا  إن  المذكرة  في  جاء  التفاهمات.  تلك  تحدد  موقعة 

شاور مع المفتي في لبنان، وألمحت إلى أنه لن يكون العرب مجبرين  لحضور المؤتمر وحتى للت

على التفاوض مباشرة مع اليهود، ولكن مع مضيفيهم البريطانيين فحسب. كما عبرت المذكرة 

لأول مرة عن استعداد لندن للتفكير في »استقلال فلسطين« في نهاية المطاف، مشيرةا إلى  

عديدة، بما في ذلك دولة عربية ذات سيادة مع سيطرة  أن هذا الًستقلال قد يتخذ أشكالًا  

ا للعلمي، فقد ضمت المذكرة »تقريباا كل ما قد يأمله العرب في ذلك  كاملة على الهجرة. وفقا

 الوقت«. 

وصل العلمي إلى فيلا المفتي خارج بيروت ليجد منفيي سيشيل هناك وكلهم امتنان 

العربية   المذكرة ويترجم كل جملة إلى  لما قدمه في سبيل تأمين حريتهم. وبينما كان يقرأ 

واحتضنوني«.   النهاية  في  قفزوا  منهم  العديد  إن  حتى  وأكثر  أكثر  تجحظ  أعينهم  »كانت 
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المعركة من أجل   ا نصف  أنهم »ربحوا مقدما وبدا  المؤتمر،  أفكار مقاطعة  وحينذاك، تلاشت 

   6فلسطين«.

مع ذلك، بقي الحاج أمين ممنوعاا من حضور من القمة، ولحفظ ماء الوجه أعُلن أنه  

وشريكه   عمه  ابن  وفوض  إعفاءه«  »طلب  لكنه  العرب،  المندوبين  رئيس  منصب  سيشغل 

من   آخران  واثنان  الخالدي  د.  الوفد  أكمل  عنه.  لينوب  الحسيني  جمال  العلمي(  )وصهر 

 كتلة المفتي. المرحّلين من سيشل وثلاثة آخرون من 

إلى   برقية  فأرسل  الأولية،  تحفّظاته  من  الرغم  على  بالًنضمام  نفسه  العلمي  اقتنع 

صديقه المقرب جورج أنطونيوس الذي كان في جولة إشهار لكتابه بنيويورك، قال فيها: »لقد  

ا بصفة أمين سر. يرجى الحضور إلى لندن على الفور«.  7انتخُبتَ بالإجماع عضواا موفدا

أن   كان مصمماا  نفسه  ماكدونالد  بها  اعترف  التي  الضعيفة  النجاح  احتمالًت  ورغم 

من   مذكرة  وصاغ  الًتفاق،  من  نوع  عن  المؤتمر  مجلس    22يسفر  أعضاء  لزملائه  صفحة 

   الوزراء يقول فيها إن الوقت قد حان »لتغيير نظرتنا جذرياا بشأن قضية فلسطين«.  

بسبب   فقط  ليس  الًنحياز،  إلى  الآن  حتى  البريطانية  والبرلمانات  الحكومات  تميل 

ا بسبب الحماس الحقيقي لفكرة   الدعاية اليهودية الذكية التي لً تعرف الكلل... ولكن أيضا

اليهود  لأموال  المذهلة  بالإنجازات  والإعجاب  فلسطين  في  جديدة  يهودية  حضارة  قيام 

نفسي   وأنا  بصفتي  ومستوطنيهم...  أكتب  لً  أنا  الإعجاب.  وهذا  الحماس  ذلك  في  أشترك 
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اا إننا لم نعر اهتماماا كبيراا لحقوق  ا للصهيونية ولكن كصديق، وأقول بعد التفكير ملي معارضا

ا لً نحتاج أن نوليهم   عرب فلسطين. لقد كنا نميل إلى تجاهلهم باعتبارهم شعباا فقيراا وضعيفا

 اهتماماا كبيراا. 

-1915مكماهون  –توقع ماكدونالد أن يرتكز الحوار العربي على مراسلات الحسين 

أنطونيوس  1916 الذي صبه  التركيز  الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى مقدار  ، ويرجع 

« كتابه  العربية عليها في  بن  الصحوة  إن  لندن حتى  قبل مؤتمر  يبُاع بسرعة  كان  )الذي   »

غوريون اشترى نسخة(. لطالما أصّرت بريطانيا على أن التعهدات الواردة في تلك المراسلات 

ومع ذلك كتب ماكدونالد حينها أن    9باستقلال العرب بعد الحرب قد استثنت الأرض المقدسة.

بريطانيا كانت »مرتبكة إلى حد ما بشأن الأمر برمّته« وأنه كان »من المؤسف للغاية ربما  

 10توضيح للعرب أن »فلسطين لن تصبح لهم«.بسبب مقتضيات الحرب« فشل المراسلات في ال

اتضّحت الحقيقة المرُةّ بأن الإمبراطورية كانت على وشك خوض حرب عالمية أخرى،  

ا ضمان الشراكة العربية والإسلامية. تمثلّ الطريق إلى هذا التعاون في الحد   ومن المهم جدا

نية   عدم  عن  والإعلان  يهودية  أغلبية  تشكيل  من  العرب  لتهدئة مخاوف  اليهود  من هجرة 

مستقبلاا في تحويل فلسطين إلى دولة يهودية. يجب أن يكون مجلس    بريطانيا لً الآن ولً

ا لقطع طريق طويلة من اللقاءات مع الممثلين العرب، وعلينا الًستعداد لبذل   الوزراء »مستعدا

 11قصارى ما يمكن بذله بصورة معقولة في هذا الشأن«.
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بل   لً يهودية ولً عربية،  المحتملة دولةا  النهائية  النتيجة  تكون  أن  تصور ماكدونالد 

انتداب معدل جوهرياا مع تمثيل محل أكبر وقيودٍ على مبيعات الأراضي. بالنسبة للمسألة  

إلى   اليهود  بوصول  السماح  الأولى  تتضمن  خطتين:  قدّم  الهجرة،  وهي  ألً  ا  تعقيدا الأكثر 

الثانية  29%، بعد عِقد من الزمن )علماا أنهم بلغوا حينها  35قل  %، أو على الأ 40 %( أما 

فكانت مطابقة للأولى مع إضافة مهمة تلخّصت في »إعطاء العرب ]بعد عشر سنوات[ حق 

 النقض« على أية موجة هجرة يهودية أخرى. 

 12رحب تشامبرلين بالمذكرة ووصفها »بالبارعة«.

في   استقبلهم  ماكدونالد  إن  حتى  العرب،  لصالح  ملموس  بشكل  الميزان  كفّة  مالت 

ارتدى قبعة فيدورا   اليهود فقد  أما عند استقبال  الرسمية،  القبعة  محطة فيكتوريا معتمراا 

والريتز،    13بسيطة. وسافوي،  دورشيستر،  فنادق  في  فأنزلهم  العرب  بالعرب  احتفى  كما 

ا لهم. حتى إن سيدات النخبة   وكارلتون. أما اليهود فقد اكتفى بتقديم أماكن إقامة أكثر تواضعا

الراقية في لندن رحُن يتباهين بارتداء الكوفية، وتلقى المفوض السامي تقارير تفيد بأنهن  

الشر  شيوخ  عاديين  »اعتبرن  أشخاص  مجرد  اليهود  في  رأين  أنهّن  حين  في  مدهشين،  ق 

   14ومملين للغاية«.

المدينة«، وكتبت  إيفينينغ ستاندرد  نشرت صحيفة   العرب إلى  خبراا بعنوان »وصول 

»وصل ستة ثوار ناجحين ضد الحكم البريطاني إلى لندن. يتحدّث ثلاثة منهم الإنجليزية  
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بطلاقة، أحدهم خريج جامعة كامبردج والآخر مؤرخ لًمع، ويشغل والثالث منصباا في مجال  

الخدمات الصحية« )في إشارة إلى العلمي، وأنطونيوس، والخالدي على التوالي(. كان هؤلًء  

الثلاثة مخضرمين في شؤون »سياسة الشرق« ومتمرسين في الوقت نفسه في أسلوب حياة  

فريق خبراء« المفتي الذي نشر الرعب في الأرض المقدسة لحوالي ثلاث  الغرب، لذلك كانوا »

سنوات. »ومع ذلك سيُستقبل الرجال في لندن لً باعتبارهم مجرمين أو أشخاص يستجدون  

ر«.  15الرحمة، بل جاؤوا منتصرين. يبدو أن السيد ماكدونالد يدُبِّر لكن المفتي الأكبر يقُدِّ

 فلسطين حرة 

في قصر سانت جيمس المبني من الطوب الأحمر    1939فبراير    7بدأ مؤتمر لندن بتاريخ  

على الطراز التيودوري والذي كان المقر الرئيسي للعائلة المالكة في لندن إلى أن استبُدل في  

باكنغهام   بقصر  عشر  التاسع  ترأسّ  القرن  المول.  نهاية شارع  في  والواقع  اتساعاا،  الأكثر 

رئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين الًجتماعِ على الطاولة العلوية في غرفة الصور تحت لوحات  

ضخمة تخلد ملوكاا راحلين من حقبة الملك هنري الثامن، وإلى جواره جلس وزيرا الخارجية  

المب الًتصال  العرب  رفض  عندما  إلقاء  والمستعمرات.  إلى  تشامبرلين  اضطر  باليهود  اشر 

 خطاب الترحيب المختصر نفسه مرتين. 

ا ارتباط عميق، ارتباط خاص، بفلسطين. ستدركون أن   قال تشامبرلين »لدينا جميعا

أسلوبي الخاص في نهج السلام هو من خلال التفاهم، والخطوة الأساسية الأولى للتفاهم  
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الأصعب   المهمة  الوزراء  رئيس  يترك  أن  اقتضت  المرحلة  لكنه  الشخصي«.  الًتصال  هي 

 وكان من الواضح أن المؤتمر سيكون بإدارة ماكدونالد.   16لزميليه.

، فشكر وزير المستعمرات باسم وفد الوكالة اليهودية الذي كان   تحدث وايزمان أولًا

يضم ممثلين من فلسطين بالإضافة إلى مؤيدين من أمريكا، وبريطانيا، وأوروبا على حسن 

 الًستقبال.  

وانطلق في   كلمته  عن  بشدة  تحوّل  المجاملات،  من  وايزمان  انتهى  أن  ولكن بمجرد 

خطاب مرتجل صدمّ بن غوريون نفسه الأكثر منهجية، إنماّ سحَر خطابه البريطانيين كما  

 كان الحال دائماا وعلى نحو غير مفهوم.

تحسر وايزمان في حديثه على إلغاء وودهيد غير الرسمي لخطة تقسيم بيل، ومعها  

احتمال السيطرة اليهودية على الهجرة. وقال إن »مصير ستة ملايين شخص« على المحكّ،  

ا أمام بيل. »هل تدرك يا سيدي، حتى لو كنتُ جريئاا لدرجة أن   مكرراا الرقم الذي ذكره سابقا

رق بهجرة  السماح  ا  أطلب  جدا كبير  خمس    80,000إلى    70,000فليكن  –م  ولمدة  سنوياا 

% من الأشخاص المحكوم عليهم بالهلاك، أناس  5فبالكاد سيؤثر ذلك على    –سنوات مقبلة

 يشبهون كل واحد منا نحن الجالسين هنا في هذا المكان الرائع، محكوم عليهم بالفناء!« 

وقال إنه لً يوجد »بلد بدائي« في العالم يمكنه استيعاب أعداد كبيرة من اليهود، وحتى  

التفاني الرسولي« في أي مكان   لو كان ذلك ممكناا فلن يظهروا »نفس الحماسة ولً نفس 
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قضيتنا   لكانت  أمريكا  إلى  بنا  الذهاب  موسى  اختار  »لو   : قائلاا وأضاف  فلسطين.  سوى 

 بسيطة، لكنه لم يقرر ذلك، وهو ليس معنا هنا لمناقشة الأمر«. 

الروحي   بريطانيا  ماضي  باستحضار  واختتمها  ساعتين،  وايزمان  خطبة  استمرت 

 وحاضرها الإمبراطوري فقال:  

أعتقد أنكم أصبحتم عظماء لأن عملكم وسياستكم مستوحاة من الكتاب الذي أنتجناه 

في فلسطين... منكم يا من حملتم مُثلُ العدالة، والإنصاف، والحكم الرشيد إلى بقاع  

الأرض القاصية، منكم يا من حملتم على عاتقكم عبء الرجل الأبيض، منكم أطلب،  

مع كل الًحترام والتواضع، أن تنصفوا شعبي في  وأعتقد أن لدي الحق في المطالبة،  

  17هذه الأوقات العصيبة.

مثلّ ذلك الخطابُ عُصارة جاذبية وايزمان القديمة، وكان ماكدونالد مأخوذاا به، فأثنى  

على كلمته الًفتتاحية التي جمعت بين العقل والعاطفة ببراعة، حتى إنه بالكاد شعر بمرور  

الثلاثة   الأسابيع  في  مناقشاتنا  ستفضي  إلًمَ  التحديد  وجه  على  أعرف  »لً  وقال:  الوقت. 

ا من أنها ستتسم بنفس الصدق والإخلاص اللذين طالما أبداهما كل المقبلة«، لك نه كان متأكدا

   18منهما للآخر.

بأكمله حاضراا تقريباا: ثمانية   الوفد  كان  بالعرب.  ماكدونالد  التقى  التالي  اليوم  في 

فلسطينيين، وممثلين من خمس دول عربية هي مصر، والعراق، والمملكة العربية السعودية،  
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ومملكة شرق الأردن، واليمن، بمن فيهم ثلاثة رؤساء وزراء في المنصب أو سابقين، وعدد  

من الأمراء. حضر معظمهم معتمراا الطربوش القرمزي، لكن اليمنيين كانوا يلفون العمائم،  

أسود. عقال  مع  الأبيض  الرأس  غطاء  السعوديون  حاسر    19وارتدى  حضر  الذي  والوحيد 

 الرأس هو أنطونيوس الذي كان متأهباا لدوره باعتباره همزة الوصل بين العرب وبريطانيا.  

كان الًجتماع متميزاا عكَس موافقة وايتهول على التعامل مع فلسطين بصفتها مسألة  

ا كما كانت بالنسبة ليهود العالم.   تخص العالم العربي بأسره، تماما

بالبيان   أدلى  للوفد،  ا  رئيسا بعنايةٍ  اختير  الذي  المفتي  وكيل  الحسيني،  جمال  أدلى 

البيان وترتكز على   العرب أن عدالة قضيتهم كانت غنية عن  الًفتتاحي. وقال فيه: »يعتقد 

الحق الطبيعي لأي شعب يرغب بالحفاظ على وطنه دون أي تدخل«. وهذه القضية »لً علاقة  

، ولً تقوم على معاداة الشعب البريطاني أو أي شعب آخر، بل هي قضية  لها بمعاداة السامية

التحويل   ومنع  بلدهم  سلامة  على  للحفاظ  يسعون  بطبيعتهم  ومضيافين  مسالمين  سكان 

 القسري للأرض التي يرتبطون بها بشدة إلى وطن قومي لشعب آخر«. 

مكماهون وعدت بإبقاء فلسطين للعرب،  –أكد جمال الحسيني أن مراسلات الحسين

ذِكرَ  وكرر  والًنتداب.  بلفور  بوعد  المتمثلة  التعهد  لذلك  اللاحقة  بالمخالفات  قط  يقبلوا  ولم 

مطالبهم الأساسية وهي: التخل عن تأسيس وطن قومي لليهود، ووقف الهجرة اليهودية  

ا وبيع الأراضي لليه  ود، وأخيراا إنهاء الًنتداب واستبداله بدولة عربية مستقلة.  تماما
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الواضح   »بيانه  للعرب. وشكره ماكدونالد على  الًفتتاحية  الكلمة  اختتم جمال  بذلك 

يكن   لم  إذا  اليهود،  إلى  الخطاب  مضمون  سيبلغّ  أنه  العرب  وأخبر  الإيجاز«،  لديهم  شديد 

 اعتراض.

 وهنا أجاب جمال »في الواقع نود أن نتجاهل وجود المؤتمر الآخر قدر الإمكان«.  

تدخل أنطونيوس، وقد تملكّه إحراج واضح، فقال: »أعتقد أن ما يقصده رئيس وفدنا  

هو أننا لً نرى ضرورة للتشاور مع الوفد اليهودي بشأن محتوى بياننا، لأننا نعتبر هذا البيان  

  20موجهاا لكم لً لغيركم«. 

ا من كلمتيهما  ا جدا كان التناقض بين المهارات الدبلوماسية لكل من الطرفين واضحا

الًفتتاحية. وكان العلمي غاضباا بشدة: فقد رأى أن العرب يستعرضون خلافاتهم الداخلية  

في أفضل منبٍر لهم يصلون إليه منذ عقود، وينشغلون بالتفاصيل التافهة. حتى إن الخلافات 

الوفد إلى ما بعد انطلاق المؤتمر، إذ رفض المفتي أي شخص من المعسكر    استمرت حول قائمة

بالنسبة لحركة وطنية تسعى لإثبات نضجها لنيل    21المعارض له ممن يتبعون النشاشيبي.

 الًستقلال، لم تكن الصورة بالمستوى المطلوب.  

عن ذلك كَتب تشامبرلين في رسالته الأسبوعية إلى شقيقاته العزباوات أن افتتاحية  

ا، وتحمل روح التطرف، لدرجة أنني أشك في إمكانية التوصل   العرب كانت »متصلبة تماما

   22إلى اتفاق. في هذه الحالة سنضطر لفرض التسوية التي توصّلنا إليها بأنفسنا«.
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العراقي   الوزراء  رئيس  أعرب  الجلسات،  إحدى  وفي  ذلك.  رغم  المحادثات  استمرت 

نوري السعيد عن أسفه العميق لًنعقاد المؤتمر »بينما يعاني يهود العالم من محنة لً مثيل  

لها. ومن المؤسف بشكل خاص أن يشعر العرب بضرورة مقاومة دخول اليهود بحرية إلى  

 فلسطين في مثل هذا الوقت«. 

قال نوري إن الإسلام لطالما حافظ على مكانة اليهود، ومنحهم المأوى على مر العصور  

عندما نبذهم العالم المسيحي. وهكذا كان الحال في بلده التي كانت تحت الًنتداب البريطاني  

وأبرمت معاهدة استقلالها مع الملك قبل ست سنوات. وأضاف يجب ألً تكون انتهاكات أوروبا  

ألًّ ذريعةا لحرم المؤتمر طموحاتٍ يجب  أثار  »لقد  العدالة.  القدر من  ان فلسطين من نفس 

 تُمنى بالفشل«. 

بريطانية     فرعية  لجنة  إنشاء  ماكدونالد على  وافق  لأنطونيوس،  يحُسب  نجاحٍ  وفي 

الحسين   مراسلات  لدراسة  القضية  –عربية  في  للغاية  محورية  كانت  التي  مكماهون 

   23العربية.

ا   وفي الأسبوع الثاني للقمة، ألقى ماكدونالد قنبلته على الصهاينة. ولم تكن مقترحَا

ا، بل مجرد »فكرة«، ألً وهي: تهدئة مخاوف العرب عبر الحد من الهجرة لإبقاء اليهود   ملموسا

المهاجرين دون   السكان، وبعد عشر سنوات لن يسُمح بمزيد من  أقل من نسبة معينة من 
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دولة   تنشأ  قد  المطاف،  نهاية  الأراضي. وفي  مبيعات  تقييد  إلى  يُصار  العرب. كما  موافقة 

 مستقلة لً عربية ولً يهودية باتفاق تكافؤ بينهما. 

   24كان اليهود مذهولين، وقال وايزمان إن الفكرة غير قابلة للتحقيق.

مما أثار استياء ماكدونالد أن الفكرة لم تنل إعجاب العرب كذلك. قال جمال الحسيني  

وسيكون  البريطاني،  الغزو  حتى  لقرون  فلسطين  في  بسلام  عاشوا  واليهود  العرب  إن 

وجودهم هناك في ظل الًستقلال العربي أفضل بكثير مما كان عليه في أوروبا. فهل كان 

الع الأغلبية  تحتفي  أن  من  يتوقع  لزمرة  مكافئةٍ  درجةٍ  إلى  الًنحدار  بذلّ  البلاد  في  ربية 

  25المتطفلين؟ لم يكن ذلك وارداا.

. يتصرف اليهود بقدر ما أستطيع أن أحكم   كتب تشامبرلين لشقيقاته: »لً أرى أملاا

عليهم بطريقة مثيرة للإعجاب ]و[ بكل عقلانية، وعندهم من الصبر في مواجهة الحقائق 

 العصيبة. أما العرب فهم عنيدون، وغير منصفين، ومنحازون ولً يمكن الًعتماد عليهم«.

كتب في   فقد  الوزراء.  رئيس  قلق  تثِر  العصيبة« لم  »الحقائق  أن هذه  بدا  ذلك  رغم 

الرسالة ذاتها: »أنا نفسي تنتابني طمأنينة لم أشعر بها منذ أيام طوال. يبدو أن كل المعلومات 

وجيه   الفاشية »سبب  للقوى  كان  السلام«.  تحقيق  إمكانية  نحو  عليها تشير  التي حصلت 

لمهم، ولو أنهم طرحوا مطالبهم بلطف بعد ظهوري على الساحة لربما  لطلب النظر في مظا

كانوا قد حصلوا على رد يرضيهم«. تناول هو وزوجته آن العشاء في السفارة الألمانية »في  
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جو يسوده ود بالغ«، »وعمّت البهجة إيطاليا بأكملها« في رحلته الأخيرة إلى روما تحت حُكم  

المنتخبة   اليسارية  الحكومة  إذ كانت  انتابته »آمالٌ عريضة تجاه إسبانيا«،  موسوليني. كما 

على شفير الًستسلام. كان ينتظر »تدبير هذا الًستسلام، إذ إنه الحلّ الأفضل بلا شك... وأرى  

 أنه سيصبح بوسعنا إقامة علاقات ممتازة مع فرانكو«. 

سنوات   أربع  أو  ثلاث  مُنحت  ولو  أرجوه،  الذي  الًتجاه  في  »تتحرك  الأحداث  كانت 

   26أخرى، أعتقد أنني قد أتقاعد هانئ البال«.

العرب   إقناع  من  ماكدونالد  يتمكن  أن  قبل  أسبوعان  الفلسطينيين–مر  الطرف    – لً  بلقاء 

المقابل. واتفقوا على أن تظل المحادثات غير رسمية، أي إنهم لن يتحدثوا مع الوكالة اليهودية،  

بل مع مجموعة من الشخصيات البارزة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتصادَف كونهم 

ا من ال  يهود.  جميعا

باشا   ماهر  عل  مصر  مندوب  الوزراء  –قال  ورئيس  فاروق  الملك  مستشاري  كبير 

إن يهود بلاده هم إخوته وجيرانه طوال حياته، ولهم حضور بارز في الًقتصاد   –السابق

الذين   ألف  الأربعمئة  لقبول  استعداد  على  كانوا  فقد  فلسطين  عرب  أما  الملكي.  والديوان 

كن مهمتهم هي إعادة النظر في ماضي فلسطين، بل تحديد استقروا فيها رغم كل شيء، ولم ت

 مستقبلها. أما الهجرة فقد كانت وما زالت محور القضية منذ الأزل.  
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كانت   فقد  مصر،  عنها في  مختلفة  فلسطين  اليهود في  مكانة  إن  غوريون  بن  قال 

 »وطنهم« وكان لهم فيها حق.  

 قاطعه ماهر: ماذا يقصد بقوله »وطنهم؟« 

 بدأ بن غوريون يشرح: لثلاثة آلًف سنة...  

 قاطعه ماهر مرة أخرى: ماذا لو طالب العرب بإسبانيا الآن؟ 

توجه بن غوريون وشيرتوك بعد ذلك إلى نوري السعيد والعراقيين، وتحادثا باللغة التركية  

كما في الأيام الخوالي قبل الحرب. وقد ذكر شيرتوك انطباعه عن الأجواء التي كانت ودية 

   27لكنها لم تسفر عن شيء.

مقترحات   بالسابق،  بلغت  مقارنةا  لها  مدىا  أبعد  إلى  التالية  الأيام  خلال  ماكدونالد 

العرب في كل مرة. أمراا غير واردٍ، وخٌفّضت نسب    28وكانت تصب في صالح  التكافؤ  كان 

% 40% أو  35الهجرة السنوية. وبينما سمح له الوزراء في الأصل برفع نسبة اليهود إلى  

بين   يتراوح  عدداا  يعني  عشر    300,000إلى    150,000)ما  مدى  على  إضافي(  مهاجر 

 أي رقم في هذه  سنوات، فقد كان يعتقد أنه »ضربٌ من المستحيل« التوصل إلى موافقة على 

 29الحدود من طرف الدول العربية، ناهيك عن الفلسطينيين الذين »ثبتت صعوبة مراسهم«.

 ثم كشف مقترحاته أخيراا في خواتيم فبراير. 
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كان الهدف النهائي إنهاء الًنتداب لصالح دولة فلسطين المستقلة. حتى ذلك الحين،  

الدور الأكبر في الحكومة تدريجياا، في   الهدوء، سيتولى شعب فلسطين  وبمجرد أن يعود 

السكان كحد أقصى، مما يعني عدم السماح لأكثر من  اليهود حدود ثلث  حين لن يتجاوز 

ا منهم بال دخول وعلى مدى خمس سنوات لً عشر، وأية هجرة تالية أخرى  خمسة وسبعين ألفا

 30ستخضع للموافقة العربية.

العرب   أن  المبالغة ذاكرةا  علمت الصحافة المصرية بالخطة، ونشرتها ضمن هالة من 

يقفون على أعتاب الًستقلال. فخرجت الحشود في جميع أنحاء فلسطين إلى الشوارع طوال  

هاتفةا   الأسبوع  نهاية  الأكتاف. عطلة  على  الشرطة  رجال  رافعةا  أمين  والحاج  لتشامبرلين 

 وأضاءت مشاعل الًحتفال نابلس، وأعلنت الناصرة عن يوم عطلة رسمية. 

في    اليهود  المندوبون  وفكر  والغضب،  اليأس  بين  الصهيوني  الفعل  رد  تراوح 

الًنسحاب، في حين رأى ستيفن وايز، الحاخام الإصلاحي الذي ترأس مجموعتهم الأمريكية،  

أما في فلسطين،    31أن سيناريو ميونيخ هو الذي يتكرر مع اليهود بدلًا من سيناريو التشيك.

 32فقد شنت منظمة الإرغون اعتداءات مروعة في أربع مدن خلال وقت واحد.

استؤنفت المحادثات في أوائل مارس، وشكر جمال الحسيني الحكومة على اعترافها 

بعدالة المطالب العربية. لكن الوعود بمجرد التقدم خطوات نحو الًستقلال لم تكن كافية،  
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ملموسة   التزامات  على  للحصول  بحاجة  وكانوا  عديدة،  مرات  للخداع  العرب  تعرض  فقد 

 33وجدول زمني واضح للاستقلال وهذا هو الأهم.

الحرة« ستنشأ في   »فلسطين  وأن  للغاية،  كبيرة  تنازلًت  قدم  إنه  ماكدونالد  رد  جاء 

ا احتاجوا إلى ضمانات، إذ لم يكونوا أقلية عادية، بل كانوا   الوقت المناسب. لكن اليهود أيضا

 34أقلية »غير عادية« تحتاج إلى ضمانات غير عادية كذلك.

تابع جمال قائلاا إن اليهود »عدوانيون بطبيعتهم«، وإن كان ثمة من يحتاج الحماية  

أن بريطانيا »توقفت عن معاملة   لو  يرام  ما  العرب بلا شك. وسيكون كل شيء على  فهم 

السيد   عن  سيرضون  فكيف  ربهم،  بأمر  يرضوا  لم  كانوا  إن  مدللين...  كأطفال  اليهود 

تشامبرلين؟  السيد  أو  ولن  ماكدونالد  مبادئهم  عن  الفلسطينيون  المندوبون  أعلن  لقد   »

ا«.  35يتزحزحوا عنها »شبراا واحدا

للمرة الأخيرة. وخاطبهم عل ماهر   اليهود  لقاء  العربية على  الدول  حث ماكدونالد 

بنبرة هادئة تحمل »التقدير والًحترام للهدف الصهيوني وهو إعادة بناء وطنهم القومي«،  

دولة  بقيام  الأخرى  العربية  والحكومات  لرحبت حكومته  خالية  ا  أرضا فلسطين  كانت  ولو 

السرور للتعاون« معها. كما أثنى على »مثابرة اليهود وقدراتهم«،  يهودية عليها، ولحداها »

لكنه ناشدهم التحل بالواقعية، فلو أبطأوا تقدمهم عن طريق تعليق الهجرة أو الحد منها  
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على الأقل لربما تحقق السلام. وقد يتمكنون من إحراز تقدم أكبر في وقت لًحق وفي ظروف 

ا، بل بقبول عربي.  أفضل، ليس بالقوة طبعا

في   لقائه  ومنذ  ا  عاما عشرين  خلال  يسمع  لم  إنه  وقال  بالًطمئنان،  وايزمان  شعر 

نفوذ.  بالمصالحة من عربي صاحب  تبشّر  التي  الكلمات  مثل هذه  فيصل  بالأمير  الصحراء 

الهدوء   التقدم من جانبه سيعزز  إبطاء وتيرة  كانت هذه نقطة الًنطلاق للحوار، وإن كان 

 لك. والتسوية فهو على استعداد لذ 

ا لإفساد الفرحة« لكونه لم يرَ أية أرضية مشتركة   هنا تدخل ديفيد بن غوريون »آسفا

على هذا الأساس. تحدث وايزمان بإنصاف عن التنازلًت المتبادلة، لكن تباطؤ الهجرة لم يكن 

. بالمقابل ينبغي عليهم عدم مناقشة   سوى تنازل من جانب واحد وبالتالي كان حلاا مستحيلاا

ا. وهنا وبخه ماكدونالد المحتد ببرود.التباطؤ، بل   36التسريع وربما المضاعفة أيضا

في هذه الأثناء اختتمت اللجنة الفرعية البريطانية العربية التي تدقق في مراسلات  

العربي –الحسين التفسير  أن  على  سيؤكد  تقريرهم  أن  أعضاؤها  واتفق  عملها،  مكماهون 

منطقة   من  فلسطين  استبعاد  وأن  الآن«،  حتى  ظهر  مما  أكبر  »قوة  له  كان  للمراسلات 

العربي لم يكن »واضحا  ا، ما شكل ضربةا  الًستقلال  الًعتقاد سابقا فيه« كما ساد  لبس  لً  ا 

   37أخرى للصهاينة.
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قد »بلغت حدها«. وفضل وزير   المداولًت  أن  الوزراء أخبرهم ماكدونالد  في مجلس 

اليهود  فقال: »لم يقم  العربي كحافز للتعاون،  النقض  الخارجية هاليفاكس استخدام حق 

ا خطة ماكدونالدز العامة   حتى الآن بأية محاولة للتعامل مع العرب«. كما أيد تشامبرلين أيضا

وكان بوده »أن يقدم المزيد لليهود الذين تعرضوا لمعاملة قاسية إلى مع »شيء من التردد«،  

   38حد ما« في ضوء »التوقعات المختلفة التي عُرضت عليهم في السنوات السابقة«.

ا مع رئيس الوزراء، وخطا على حد قوله »عبر   طريق  طلب وايزمان لقاءا أخيراا خاصا

إلى شارع داونينغ ستريت«. قال إنه يعلم أن كل شيء انتهى وأنه قد جاء للوداع، فقال    الآلًم

لكن مستشاريه   ذلك،  لغير  الأمور  تؤول  أن  اليهود وتمنى  إنه معجب بشجاعة  تشامبرلين 

ا لً جدال فيها.  قدموا حججا

ا على استرضاء العرب ولن يقف   شبهه وايزمان حينها بتمثال رخامي وقال: »كان عازما

   39في طريقه شيء«.

 

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، تحركت سبعة فيالق من الجيش الألماني إلى 

قلب التشيك، دون أن تلقى أية مقاومة، في خرق صارخ لمعاهدة ميونيخ ولتصريحات هتلر  

ا    9:30المتكررة بأن غرضه الوحيد هو توحيد الألمان لً إخضاع جيرانهم. وفي الساعة   صباحا

 اغ.  دخلت قواتهُ العاصمة بر 
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كانت   الوزراء.  لمجلس  الأسبوعي  اجتماعه  تشامبرلين  عقد  ساعة،  نصف  بعد 

تشيكوسلوفاكيا على رأس جدول الأعمال، وتليها إيطاليا: هل سيؤيد الدوتشي عدوان هتلر  

الأخير؟ ثم اعتداء فرانكو الأخير في إسبانيا. فيما هبط اقتراح ماكدونالد بخصوص فلسطين  

لأعمال. أخبر تشامبرلين الوزراء إن ما جرى يعتبر خطوة إلى المركز الخامس على جدول ا

ا لهم أنها »عادلة ومنصفة وصحيحة«،   كبيرة نحو الًعتراف »بحقوق العرب وموقفهم« مؤكدا

   40فلقي موافقة مجلس الوزراء.

عندما قدم ماكدونالد خطته للعرب بعد ظهر ذلك اليوم، لم يلق مجدداا الإعجاب الذي  

كان يتوقعّه. فقد رفض أنطونيوس فكرة الدولة التي لً تعُرَّف على أنها عربية ولً يهودية، إذ 

إن أية ديمقراطية »لًبد أن تصطبغ بلون الأغلبية« ما لم تفرض دعم الًمتيازات الخاصة لفئات  

 من الناخبين.    معينة

ا بتعرضّه للتضليل، بل والخيانة، فقد دفعته لقاءاتهما السابقة   كما شعر العلمي أيضا

وجهاا لوجه إلى الًعتقاد بدنو إعلان دولة عربية ووضع حد للهجرة اليهودية. لكنه بات الآن  

يشكُّ في احترام بريطانيا لحق النقض العربي الذي وعدت به على تلك الهجرة، وانزعج من 

ونالد بينه وبين حق النقض اليهودي لإعلان استقلال فلسطين إذا شعر اليهود موازنة ماكد

بانتهاك حقوقهم. كان يخشى أن يؤدي مخطط »النقض المزدوج« هذا إلى استفزاز الصهاينة  

   41لوقف التعاون والقيام بكل ما هو ممكن لتأجيل الًستقلال.
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معظم   في  الصمت  التزامه  ورغم  تغير،  قد  الحوار  جو  أن  شعر  الخالدي  د.  لكن 

المداولًت، فقد قرر عند تلك النقطة طرح السؤال التالي: هل سينتهي التزام بريطانيا تجاه  

 الوطن القومي اليهودي بعد »الفترة الًنتقالية؟«  

 فرد ماكدونالد بالإيجاب. 

 مهاجراا؟«  75,000»هل كان المقصود ألً يدخل مهاجر واحد بعد اكتمال وصول 

من   ظرف  أي  تحت  الرقم  هذا  فوق  واحد  يهودي  أي  يقُبل  »لن  أنه  ماكدونالد  أكد 

الظروف«. وقال: »كان هذا تغييراا جذرياا في السياسة البريطانية وتحولًا عكسياا لها بشأن  

المسألة الأهم. لن يستطيع اليهود الآن الًعتماد على الدعم البريطاني في الأمر الأكثر أهمية  

   بالنسبة لهم«.

وأضاف ماكدونالد: »كانت وجهة نظر حكومة جلالة الملك بأن ذلك سيجعل اليهود  

قلقين أخيراا ويتعاونوا مع الأغلبية العربية. وأعرب عن رغبته في التأكيد على حجم التغيير  

 42الذي طرأ على المقترحات البريطانية بشأن الهجرة. وقد أدرك اليهود هذا بالتأكيد«.

المساء رفض وايزمان وبن   الخطة في ذلك  ما كان. عندما قدّم لهم ماكدونالد  وهذا 

 غوريون الحضور، وأرسلا شيرتوك »وزير خارجية« يشوف بدلًا عنهما. 
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قرأ ماكدونالد النص، لكن شيرتوك ظل صامتاا. وبعد مرور بعض الوقت، نهض وزير  

المستعمرات ووزير الخارجية من مقعديهما، وتوجها حسب العادة إلى الغرفة المجاورة لتناول  

 الشاي.  

»هل نحن ذاهبون إلى العشاء الأخير؟« سأل شيرتوك. لم ينتبه ماكدونالد للتورية، وأجاب  

ا مرة أخرى قريباا.    إنه يأمل أن يتناولوا العشاء معا

أعاد شيرتوك المحاولة للتلميح عندما بدأ بعض عازفي الموسيقى الكلاسيكية يعزفون 

في فناء القصر، فسأل إن كانت تلك معزوفة تشييع لليهود. وفي هذه المرة كان لدى الوزير  

 43رد جاهز فقال »تشييعكم؟ لً. بل تشييعي أنا«.

التي   المقترحات  اليهودي بعناية في  الوفد  الجميع بجملة واحدة. »بعدما نظر  الرفض  ملأ 

في   الملك  جلالة  حكومة  بها  قبول  1939مارس    15أبلغتهم  لعدم  الوفد  أعضاء  يأسف   ،

   44المقترحات كأساس للاتفاق، وبالتالي قرروا حل الوفد«.

ألقى جمال الحسيني كلمة العرب الختامية. كانت الخطة مفتوحة للاعتراض الجاد  

من ناحية العدالة ومن ناحية التطبيق العمل. لم يكن هناك حد زمني للفترة الًنتقالية لإنهاء  

الًنتداب، مما يسمح للأقلية، بل ويشجعها على تأخير الًستقلال عن طريق عدم التعاون. لم  

. أعرب جمال عن سروره لأن  يكن تقييد مبي عات الأراضي كافياا، بل كان المطلوب حظراا كاملاا
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الحكومة أدركت أخيراا أن الهجرة اليهودية يجب أن تنتهي، لكنه أصر على عدم تأخير هذه 

   45الخطوة، فقد كان عدد السكان اليهود الحاليين ببساطة »أكبر مما تستطيع الدولة دعمه«.

: »ربما يكون   ا للمشهد من يافا، وكتب إلى جوزيف ليفي قائلاا أجرى يوسف حنا مسحا

والوعود  والوثائق،  الإنسانية،  ا، لكن قضيتهم تستند إلى  أيضا قوية  لليهود قضية، وقضية 

 الرسمية«. إنماّ كل ذلك كان »اعتباراتٍ لً معنى لها في أزمنة الواقعية الجافة«. 

أن   العرب »قضية طبيعية«، فهُم شعب يعيش على أرضه ويريد  بالمقابل، كان لدى 

يحكم نفسه. رغم توق حنا إلى الًستقلال العربي، كان يخشى ألً يكون قادة فلسطين على  

يشعر   كان  بينما  والنزاهة،  الكفاءة  إلى  النشاشيبي  معارضة  افتقرت  فقد  المسؤولية.  قدر 

 فتي وعدم تسامحها وقسوتها.  بالًشمئزاز من عناد زمرة الم

»لً يريد أي عربي أن يعيش في ظلّ حُكم اليهود، لكن بالمثل لً يرضى أي عربي عاقل  

 46أن يعيش تحت حُكم زمرة من القتلة«.

 الثلاثة الكبار

بعد رحلة محفوفة بالمخاطر، وصل عبد الرحيم الحاج محمد من فلسطين إلى دمشق للقاء 

مساعدي المفتي الذين أداروا مركز عصب الثورة تحت اسم اللجنة المركزية للجهاد الوطني.  

لم يكن غرضه الحصول على التمويل الذي راح ينضب، ولً إعادة تخزين الأسلحة والذخيرة،  
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ا بمعدلًت مقلقة، وقال إنه   بل كان يريد إصدار إنذاره الأخير. كان العرب يقتل بعضُهم بعضا

 إذا لم يحصل على تأكيدات بعدم تنفيذ المزيد من الًغتيالًت فسيغادر ساحة المعركة.

عبر عبد الرحيم عن مخاوفه برسالة إلى أحد قادة الثوار كتب فيها: »أخشى أن تفشل  

أننا صرنا نعمل   يقلقني  ما  وأكثر  العمل بشكل مستقل،  يحاول  منا  واحد  قضيتنا لأن كل 

   47لمصالح شخصية«.

قبل ذلك بعدة أشهر، نشر فخري أفندي النشاشيبي أحد شباب المعارضة المناهضة للمفتي  

رسالة مفتوحة بعنوان »من قبور فلسطين« حمّل فيها الحاج أمين مسؤولية مقتل الآلًف من  

إخوانه العرب، وأكد فيها على استياء العرب الكبير والشديد من المفتي، لكن من يجرؤ منهم 

يكون مصيره إما القتل، أو أن يرضخ ويثني عليهم، أو أن يضطر إلى الهرب على رفع صوته 

 من البلاد.  

استضاف   وعندما  بالقتل.  لها  حصر  لً  تهديدات  ا  أيضا تلقى  إنه  النشاشيبي  قال 

الطربوش   بارتداء  وتباهى  الكوفية،  ارتداء  بشدة  رفض  القدس،  في  الأجنبية  الصحافة 

ا ما، ولكن ليس إذا سُمح   العثماني. وقال: »سيتمتع كل عربي في فلسطين بحرية الكلام يوما

 48للمفتي بالعودة!«

شكك البريطانيون في نزاهة النشاشيبي، وكانوا يرون في بلاغته العالية سعياا نحو  

– تحقيق طموح شخصي وعائل وليس لًستعادة فلسطين. كما اعتقدوا أنه هو وعمه راغب  
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ا كانا بلا مبادئ ومفتقران للتأثير، وربما يتلقّيان    –كبير العائلة ورئيس بلدية القدس سابقا

 49الدعم من اليهود.

كانت تلك التوقعات صحيحة، ولً سيما الأخيرة منها. ففيما مضى، طلب راغب المال  

المفتي في الصحافة وعلى الأرض. لكن زعيم يشوف رفض ذلك،  من بن غوريون لمحاربة 

عليه. الًعتماد  بأنه لً يمكن  الشاب    50ووصفه  المراهنة على فخري  الصهاينة  قرر  بالمقابل، 

ا«( بغية استغلال خيبة الأمل   )رغم اعتبارهم إياه »متسرعاا، وتافهاا، وأحياناا زير نساء وعربيدا

المتزايدة من الثورة وتنمية ثقلٍ محل مكافئ للحاج أمين. فأرسلوا له عدة صناديق أسلحة  

 اردية كان زميله في جامعة بيروت.  عن طريق رجل من الهاجناه من أصول سف

 
  1938مع رفاقه بالقرب من طولكرم، (  Xعبد الرحيم الحاج محمد )عند علامة 

 )مجموعة محمد عل الطاهر( 
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سرعان ما حظيت الوحدات المسلحة التي أطلق عليها أنصار النشاشيبي اسم »فصائل  

بالقرب من   يطا  اجتماعاا في  الفلاحين  آلًف من  الجيش. حضر  من  الحذِر  بالدعم  السلام« 

الخليل فخطب فيهم فخري خطبة بليغة باللغة العربية الفصحى بالكاد فهمها أهل الريف،  

ما هز الضباط البريطانيون رؤوسهم وشاركوا ببضع كلمات حرضهم فيها ضد المفتي. بين

 عن القانون والنظام.  

كان الهدف المعلنَ لفصائل النشاشيبي هو إعادة الهدوء إلى القرى العربية التي دمرها  

المسلحون، لكنهم بدَوا في الغالب مدفوعين بالدرجة الأولى بالتعطش للانتقام من الخصوم  

السياسيين والعائليين. وسرعان ما تبين أن رجال أمين لم يكونوا الوحيدين الذين استغلوا  

 51بية لتسوية فواتير الثأر .الثورة العر

مارس   أواخر  المخابرات    1939في  مع  بالتعاون  السلام«  »فصائل  إحدى  حددت 

الصهيونية والقوات البريطانية موقع عبد الرحيم في قرية صانور في السامرة، وهناك لقي 

 نهايته مع مساعدٍ له برصاصة بريطانية في القلب.  

 أغلقِت المتاجر في جميع أنحاء البلاد حداداا. 

ا يسحب منديله من جيبه ويغطي به   قال أحد المزارعين: »رأيت بأم عيني ضابطاا رفيعا

وجه عبد الرحيم«. ربما كان جيفري مورتون قائد شرطة جنين المجاورة الذي قال: »لقد كان  
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رجلاا ذا مبادئ سامية نسبياا. آمن بصدقٍ بالقضية التي قاتل من أجلها. كان لديه ميثاق شرف 

 خاص ألزمََ به أتباعَه على كثرتهم طيلة فترة قيادته لهم«. 

في   بريطانيا  حققتها  التي  بالإنجازات  يزهو  مورتون  كان  الفخر،  يملؤوه  كصيادٍ 

 القضاء على الًنتفاضة العربية، وعبّر عن ذلك بقوله »لً شيء يجاري النجاح«.  

للفرنسيين على   اللدود  الرحيم  عبد  الرازق خصم  عبد  استسلم عارف  أسبوعين  بعد 

بعد مطاردة القوات البريطانية    52حدود فلسطين مع سوريا وكان »جسده منهاراا بالكامل«

 له وتضوره جوعاا لعدة أيام.  

كبار   سماهم  ما  حسب  الكبار،  الثلاثة  المسلحين  القادة  آخر  درة  أبو  يوسف  كان 

ا لوصف مورتون، كان »رجلاا ضئيلاا بلحية سوداء في منتصف الأربعينات.   الضباط. ووفقا

  .» ، أو امرأة، أو طفلاا  وكان قاتلاا شريراا وعديم الضمير ولم يرحم رجلاا

من   مئات  بوجود بضع  يتباهى  درة  أبو  كان  الثورة  ذروة  السابقة، وفي  السنة  في صيف 

الرجال تحت قيادته، وعندها أعلنت السلطات عن مكافأة مجزية مقابل رأسه وكادت تعتقله  

 مرتين. مع اتساع حملات التفتيش، هرب عبَر النهر إلى براري شرق الأردن الجافة.  

، سقط أبو درة في كمين بريطاني. وجد الجنود في حقيبته  1939في أواخر يوليو  

زياا عسكرياا كاملاا لقائد في الجيش مع أكمام وكتفيات حمراء. هتفت الحشود له عندما أعيدَ  

إلى فلسطين عبر نهر الأردن للمحاكمة. لكن هزيمته كانت ترمز لهزيمة الًنتفاضة نفسها  
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والنفي،   والسجن،  الداخل،  العربي  والًقتتال  الجيش،  مناورات  بسبب  بشدة  التي ضعُفت 

   53والإرهاق المطلق.

عالية   قيادية  لكن برؤية  ا صغيراا  قائدا كان حينها  الذي  برنارد مونتغمري  ومن حيفا كتب 

 المستوى، كتب رسالة إلى أحد رفاقه في الوطن.

قال في الرسالة »سُحق التمرد المنظم هنا، وصار يمكنك عبور فلسطين من أقصاها  

إذ فقدوا   لتقتلهم صعباا،  العثور على عرب  إلى أقصاها بحثاا عن قتال دون جدوى. أصبح 

 54قوتهم وثقتهم بأنفسهم«.

يهودي وجرح   500ألحقت الثورة الكبرى خسائر فادحة بفلسطين، إذ تسببت بمقتل نحو  

كادراا من صفوفهم تقريباا. لكن    250تقريباا. وتكبد الجنود والشرطة البريطانيون    1,000

عن   يقل  لً  ما  منهم  قتُل  فقد  الأعلى،  الثمن  دفعوا  من    5,000العرب  أكثر  ؛  8,000وربما 

  20,000منهم على الأقل قد قتلوا بأيدي العرب، وأصيب أكثر من    1,500ويحتمل أن يكون  

 بجروح خطيرة. 

قنبلة    1,200قطعة سلاح ناري يملكها العرب، و  7,500كما صودر ما لً يقل عن  

كذلك    56طلقة ذخيرة، وربما اعتقُل واحد من كل خمسة مسلمين .  165,000وقنبلة يدوية، و

.  2,000هُدم ما يقارب     57منزلًا
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فر من البلاد أربعون ألف شخص، لجأ منهم إلى بيروت وحدها خمسة وعشرون ألف 

 شخص يمثلون بشكل غير متناسب السياسيين، والتجار، وأصحاب الأراضي.  

أصُيب الًقتصاد العربي بالشلل، إذ جفت المحاصيل بعد فرار مالكي الأراضي. واضطر  

الغذاء وإطعام آلًف المسلحين وتمويلهم. وفقدَ آلًف العرب وظائفهم  الفلاحون إلى توفير 

أدت  فقد  البلدات،  في  أما  بولًئهم.  والشكوك  العامة  الإيرادات  انخفاض  بسبب  الحكومية 

تجار والمشترين اليهود، والتي استمرت بطريقة غير رسمية طوال فترة المقاطعة العربية لل

الثورة، أدت إلى تقليص الدخل العربي بشدة. وتحول نصف البضائع التي كانت تمر عبر  

   59ميناء يافا إلى ميناء اليهود في تل أبيب.

تمثلّ إنجاز الًنتفاضة العربية الوحيد والذي لً يمكن إنكاره في إجبار البريطانيين  

على الًنسحاب من وعد بلفور. لكن النسيج السياسي، والًجتماعي، والعسكري، والًقتصادي  

 لفلسطين العربية تمزق بطريقة وحشية ولم يعد رتقه ممكناا.  

بين   من  درة  أبو  كان  الثورة.  ارتكبوها خلال  جرائم  مئة عربي على  من  أكثر  شُنق 

تلك بحسب مورتون واحدة   القرية، وكانت  آخرهم، فحُكم عليه بالإعدام بسبب قتل مختار 

 فقط »من جرائمه الوحشية العديدة«. 

عليه   وسلم  يديه،  بكلتا  بحرارة  الضابط  يدي  درة  أبو  أمسك  الحكم،  تنفيذ  يوم  في 

 بقوله: »السلام عليكم مورتون أفندي!«
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وصف قائد الشرطة مشهد صعوده إلى منصة المشنقة: كان مقيد اليدين، ثابت المشية، مرفوع  

 الرأس، وعَلت وجهَه ابتسامة.  

.»   60»خلال سنوات سيطرته القليلة كان قاتلاا لً يرحم، لكنه مات رجلاا

 خاتمة

ساهمت مقترحات ماكدونالد في سانت جيمس إلى حد كبير في استنزاف القوة المتضائلة  

 للثورة، وكان يأمل في أن يتكفّل بالباقي بيان سياسة رسمي وهو الكتاب الأبيض.  

اليهود ظل قائماا، إذ قال وزير المستعمرات للوزراء إن حله »الذي   القلق بشأن  لكن 

عقدوها   التي  آمالهم  تحطمت«  أن  بعد  الثورة  إلى  فلسطين  بيهود  يدفع  قد  العرب  يطُمئن 

لسنوات عديدة. واعترف أنه لولً ضغوط الحرب الوشيكة، لمَا وافق على تنازلًت معينة لم  

ا بها«. و  ا  يكن »مقتنعا ا أن الكتاب الأبيض المزُمع إصداره كان »حصيفا مع ذلك، فقد كان مقتنعا

ألً وهي  الوقت لًتخاذ خطوة واجبة منذ زمن،  وأنه قد حان  الأساسيات.  وعادلًا من حيث 

ا للتفسيرات الأكثر غلوًّا لوعد بلفور«.    61وضع حدا

إحدى   فتح  النظر عاجلاا في  اليهود، حثّ ماكدونالد بريطانيا على  لتطييب خواطر 

دولة   تأسيس  حتى  أو  اليهودي،  للاستيطان  بالكامل  أو  جزئياا  الإمبراطورية  المستعمرات 

يهودية ذات سيادة. ورأى الوزراء في غيانا البريطانية الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي 

أمريكية لتقصي الحقائق هناك قبل  –مكان متاح. أرُسلت لجنة أنجلو   بأمريكا الجنوبية أفضل 
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الًقتراح   يرفض  لم  الأولي  تقريرها  أن  علموا  عندما  بالرضا  الوزراء  وشعر  أشهر،  بضعة 

بالكامل. عندها نصح ماكدونالد بأن يصدر مجلس الوزراء تقرير غيانا قبل الكتاب الأبيض،  

 62ووافق تشامبرلين على ذلك.

فيما بعد، دعا ماكدونالد حاييم وايزمان إلى منزله الريفي في إسيكس لتناول الشاي،  

 وقبِل الصهيوني الأشيبُ الدعوةَ على مضض. 

الذي   مضيفه  اعتبر  لأنه  وايزمان  استاء  فقد  لكليهما،  للغاية  ا  مزعجا الًجتماع  كان 

فعلى الأقل هتلر أظهر ازدراءه   –صادقه لسنوات يتخلى الآن عن اليهود ويسلمهم لقتلَتهم  

علانية بدلًا من تغليفه بقوانين ملتوية. حاول الشاب حشد التطمينات بشأن الًحتمالًت خارج 

جرد ذِكر »غيانا« قوبل بحركة ازدراء من يد وايزمان. أخبر وايزمان حماة فلسطين، لكن م 

وينغيت، التي أصبحت صديقة مراسلة موثوقة، أنها كانت »أسوأ فترة ظهيرة في حياتي«؛  

   63وأنه لم يتحدث قط بهذه الوقاحة مع أحد.

. فقد توفي والده بفترة وجيزة قبل   لم تكن ذكرى ماكدونالد عن الواقعة أفضل حالًا

الًجتماع، وقد كان من أوائل المتعاطفين مع الصهيونية العمالية، وكان وايزمان مبجلاا عنده. 

أما وايزمان غاضب منه الآن، ويعتقد أن رئيس الوزراء السابق »بالتأكيد غير مرتاح في قبره« 

 م ولًء نجله. بسبب عد
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وصف ماكدونالد تلك الكلمات باعتبارها »أقسى ما قيل لي على الإطلاق. وقد صدرت  

بالتأكيد   لي...  واحتقاره  كراهيته  عن  ليعبر  جاء  أنه  حينها  أدركتُ   . لطافةا الناس  أشدّ  من 

ا، لكنه كان أمراأ محزناا للغاية«.    64احترمته رغم أنه كرهني، ولم أفقد إعجابي به أبدا

سياسة    1939مايو    17بتاريخ   بيان  نشر  على  تشامبرلين  وزراء  مجلس  وافق 

 65مساءا. 7:00فلسطين في الساعة 

عرضَ البيان المعروف باسم كتاب ماكدونالد الأبيض في المقام الأول مقترحات الوزير  

التي حظيت   القومي  الكتاب الأبيض مثلَ صاحبه على فكرة الوطن  في مؤتمر لندن. أثنى 

»بإعجاب العالم« وجلبت »الفخر للشعب اليهودي«. ووجّه »إدانة مطلقة« إلى »الأساليب التي  

ون العرب ضد إخوانهم العرب وضد اليهود على حد سواء«. لكنه حذر  يستخدمها الإرهابي

من العداوة »القاتلة الأبدية« بين الشعبين اللذين يعتبران فلسطين وطناا لهما والتي قد يورثّها  

 الخوفُ من استمرار الهجرة اليهودية إلى أجل غير مسمى.  

أعلن البيان بوضوح أن سياسة الحكومة لً تتضمن تحويل فلسطين إلى دولة يهودية،  

إنما سيعُمد إلى استبدال الًنتداب خلال عشر سنوات بدولة ليست عربية ولً يهودية صِرفة،  

بل »دولة فلسطين« المستقلة مصحوبة بمعاهدة تحمي المصالح الًستراتيجية للمملكة. حتى 

بلاد نحو مشاركة محلية أكبر بكثير في الحكم ونحو فرض قيود على  تحقيق ذلك، تتحرك ال

 مبيعات الأراضي.  
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أما بالنسبة للهجرة، فلم تستطع الحكومة قبول المطلب العربي بوقف كامل والذي من شأنه  

اليهودي والعربي. كما لم تستطع تجاهل مأزق يهود  أن يضر الًقتصاد الفلسطيني سواء 

عليها   وينبغي  منه[  ]للتخفيف  إضافية  مساهمة  تقديم  ]فلسطين[  »تستطيع  الذي  أوروبا 

 ذلك«.  

لكن الهجرة لم تعد مفتوحة، حتى إنها ستقتصر خلال السنوات الخمس المقبلة على  

ا، وبعد ذلك ستكون حصراا   الرقم الإجمالي المذكور في سانت جيمس وهو خمسة وسبعون ألفا

بموافقة جميع الأطراف. بدون تلك الموافقة، فإن حكومة جلالته »لن يكون لها ما يبررها في  

ير للوطن القومي اليهودي عن طريق الهجرة، ولن يكون عليها أي  تسهيل مزيد من التطو

 66التزام بتسهيل ذلك، بغض النظر عن رغبات السكان العرب«.

واحدة   رئيسية  بنقطة  لندن  ماكدونالد في  عن عرض  الأبيض  الكتاب  اختلف  أخيراا 

تمثلّت في حق النقض. فبدلًا من معادلة »النقض المزدوج« السابقة، ظل حق النقض العربي 

  67بمفرده الآن.
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سكان تل أبيب يشاهدون الشرطة تطارد اليهود المحتجين على الكتاب الأبيض،  

 (GPO D836-050) 1939مايو 

 

اليهودية   الوكالة  كنا نظن«. ووصفته  »أنه سيء كما  وصفت داغديل ذلك بألم على 

بأنها خيانة منتنة، و»استسلام للإرهاب العربي«، و»ضربة قاسية« جاءت بينما كانوا بحاجة  

ماسّة للمساعدة. في القدس فجّرت حشود من غوغاء اليهود مكتبَ الهجرة. وفي تل أبيب،  

لقوا بأثاثه في الشارع، وأضرموا فيه النيران. وقتَل يهوديٌ بمسدس نهبوا مكتب المنطقة، وأ
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ماوزر نصف آلي شرطياا يدعى لورانس. أدان بن غوريون تلك الأفعال، لكنه حذر الجنرال  

  68هاينينغ من أن البريطانيين كانوا يشهدون »بداية المقاومة اليهودية«.

. إذ كتب روزفلت لوزير خارجيته قائلاا إنه   كانت ردود الفعل في أمريكا أفضل قليلاا

قرأ الوثيقة »بخوف شديد... ولً يمكن أن توافق الولًيات المتحدة عليها«. ونشرت صحيفة  

تبالغ في    نيويورك تايمز أنها  العرب، مع  المتطرفين  »لن ترضي  الوثيقة  أن  افتتاحيتها  في 

مطلبهم   تنكر  إنها  إذ  عنها،  رضى  أقل  سيكونون  الصهاينة  لكن  العربية.  المطالب  تلبية 

استعمروه بحماس بطولي ونجاح   الذي  الوطن  أقلية في  اليهود  إبقاء  الأساسي من خلال 

   69منقطع النظير«.

ضواحي   في  منزله  في  العليا  العربية  اللجنة  بأعضاء  الحسيني  أمين  الحاج  اجتمع 

بيروت. وخلال الأسابيع التالية عقدوا اجتماعات امتدت طوال اليوم ولم يقطعها إلً موائد  

غداء سخية من المفتي. ترأس الطبيب المسيحي عزت طنوس من سكان حي الطالبية المقدسي  

 عرب في لندن ووصف المشهد كما يل:  مكتب العلاقات العامة لل

نت الروح المعنوية عالية رافقتها توقعات أعلى بمستقبل أكثر إشراقاا...  لكن هذا  كا

. أصبح النقاش أكثر توتراا، إذ بدأ البعض منا يدرك أن   الحلم الجميل لم يدم طويلاا

الحاج أمين لم يكن ميالًا لقبول الكتاب الأبيض. لم يكن الأعضاء الأربعة عشر الباقون  

ل كانوا مصممين على وضع حد للسياسة السلبية التي كانت  موافقين عليه فحسب، ب
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تتبناها القيادة العربية حتى ذلك الوقت... وبالتالي، انصبّ اهتمام اللجنة حينها على  

القضية   ويخدم  بشدة،  العربية  القضية  يضر  السلبي  موقفه  أن  أمين  الحاج  إقناع 

 الصهيونية عن غير قصد.  

من وجهة نظر المفتي، كان الكتاب الأبيض مليئاا بالثغرات والغموض وكانت فترته الًنتقالية  

ا، كما اعتبر إشارة الكتاب   الأبيض إلى »الموقع الخاص« الذي يتعين على الدولة  طويلة جدا

 .  المستقبلية أن تمنحه للوطن القومي اليهودي إهانةا

الرفض   استمرار  وهو  ألً  ذلك،  غير  إحجامه  وراء  الحقيقي  السبب  كان  ربما  لكن 

 71البريطاني لعودته مرفوع الرأس إلى فلسطين .

واجه الكتاب الأبيض عقبةا أخرى قبل إقراره في السياسة الملكية تمثلت بالبرلمان الذي كان  

التحيز   من  كبير  »لقدر  ويستمنستر  خضوع  من  الأخير  اشتكى  إذ  ماكدونالد،  على  عصياا 

بتدخين   للمواجهة  استعد  العموم،  مجلس  مخاطبة  قبل  لذا  اليهودية«.  القضية  لصالح 

   72.سيجارة، على غير عادته

ا فارغة لً يحدّها سوى   قال ماكدونالد: »تمنيت من كل قلبي لو كانت فلسطين أرضا

إبداع هؤلًء المخلصين الذين يعملون على إعادة بناء وطنهم القومي«، إنما للأسف لم تكن  

فلسطين خاليةا من السكان قط، وعندما وصل البريطانيون إليها قبل عقدين من الزمن كانت  



270 
 

موطناا لقرابة ستمئة ألف نفس »خضع أسلافهم لًحتلال متوالٍ للبلاد امتد لأجيال لً حصر  

 لها«.  

تفجرت منذ ذلك الحين المخاوف العربية المتصاعدة بشأن الصهيونية لتسفر عن ثلاث 

سنوات من »التمرد المتواصل حامي الوطيس«، وزرع الكراهية التي هددت بأن تتحول إلى  

 »مصدر دائم للخلاف والصراع« في جميع أنحاء الشرق الأوسط.  

ا كما   ا أو هشا ا حياله، إذ لم يعد ضعيفا أما بالنسبة للوطن القومي الحالي فلم يكن قلقا

ا منضبطاا، وتحولّ بفضل نفوذه الًقتصادي وحده  ا واثقا زعم معارضوه، بل أصبح مجتمعا

إلى موطن »لً يقهر«. وكان على قناعة بأن برنامجه سيتيح للمجتمعَين التوأمين في فلسطين  

 التطور دون إخضاع أي منهما للآخر.  كليهما متابعة

في اليوم التالي، جاء دور ونستون تشرشل، الذي كان في الرابعة والستين من عمره  

على أعتاب مهنة جديدة، إذ خرج بعد عقد من الزمن قضاه في متاهات السياسة ليصبح أشد  

 الناقدين لسياسة تشامبرلين المهُادِنة.  

ا لوعد بلفور«، ولم يكن هذا »فورةا   قال تشرتشل: »لقد كنت منذ البداية نصيراا مُخلِصا

ا صادراا عقب تفكير عميق متأنّ. وأضاف مباشرة أن تشامبرلين   عاطفيةا مرتجلة« بل تصريحا

نفسه أيده حينها. أما بخصوص الحد من الهجرة، فقد أشار الًقتراح الحالي بتصرف إلى  

ال الأبيض  العام  كتابه  الًستعمار في  »القدرة  1922ذي صدر عندما كان وزير  ، وقد حدد 
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أن  مذكراا  أضاف  ثم  فلسطين.  إلى  الهجرة  نسب  لتحديد  ا  مقياسا الًقتصادية«  الًستيعابية 

والًلتزام   »التعهد  حماية  وهو  السابق  لكتابه  الكامل«  المضمون  كان  الرئيسي...  »الغرض 

 الأسمى« المتمثل في تسهيل إقامة الوطن القومي اليهودي.  

وقال إن لديه الكثير من الًعتراضات على الكتاب الأبيض الجديد، لكنه سيقتصر على  

نقطة واحدة ألً وهي حق النقض العربي. »هذا هو الخرق بعينه؛ فهذا مخالفة للتعهد، وتنازل  

 عن وعد بلفور؛ إنه نهاية الرؤية، والأمل، والحلم«. 

»تمّت   بعدما  فلسطين  عن  بريطانيا  تشُيح  أن  ا  حقا المستغرب  من  إنه  أضاف  كما 

السيطرة على الًضطرابات المحلية إلى حد كبير. والأغرب هو انصرافنا عنها في الوقت الذي 

   73ثبتت فيه إمكانية نجاح التجربة العظيمة والحلم التاريخي المشرق«.

المعارضة بقيادة حزب العمال في مواجهة السياسة الجديدة. رأى النائب توم    توحدت

إن  موريسون  هربرت  قال  كما  بالكامل«،  وغايته  ]بلفور[  »هدف  أبطل  القرار  إن  ويليامز 

حكومة حزب العمال المستقبلية لن تحترم بالضرورة القرار »الشرير«. وعند إجراء الًقتراع،  

المعارضة   نواب  جميع  عددهم  صوّت  إليهم    159البالغ  وانضم  بالرفض،  من    20نائباا 

وامتنع   التصويت.  110المحافظين،  لضآلتها    74آخرون عن  مُقلقِة  بأغلبية  إنما  الإجراء  مُرّر 

البالغة    89بلغت   المعتادة  بالغالبية  مقارنة  عليها   250صوتاا  يهيمن  غرفة  في  صوتاا 

 75المحافظون التابعون لتشامبرلين.
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بقوله   الأبيض  كتابه  عليها  يقوم  التي  الدوافع  عن  سنوات  بعد  ماكدونالد  كشف 

»هل ستتبنى   لكن  الأحوال«،  هتلر في جميع  النضال ضد  إلى جانبنا في  اليهود  »سيكون 

»فربما نخسر   بريطانيا  العربية  الدول  عارضت  إذا  ذاته«؟  الموقفَ  المستقلة  العربية  الدول 

قومي. قد يكون في هذا كله شيء من السخرية... لكنها كانت  الحرب ويخسر اليهود الوطن ال

 76محاولة... للنظر إلى المستقبل البعيد«.

وكتب عن ذلك في    جريدة فلسطين، أدهش هذا التغير يوسف حنا في غرفة تحرير  

ا أن ينال كل هذا؟ انتهت الهجرة، وانتهى بيع   أحد خطاباته »من كان يحلم من العرب يوما

الأراضي، وانتهت أخطار الهيمنة اليهودية وكل هذا الجنون«. كانت قوة السلاح ضرورية في  

العربية تغض طرفها   والدول  الأمة نائمة«  كانت  »عندما  أي قبل ثلاث سنوات  عن البداية، 

فلسطين. أما الآن فقد رأى أنها »جريمة ضد هذا البلد الحبيب أن أستخدم قلمي بعد هذا اليوم  

في حل أية مشاكل أخرى«. فقد رحب تسعة عرب من أصل كل عشرة بالكتاب الأبيض حسب  

 77أو خائناا عربياا«. قوله، وكان كل من يرفضه إما »حماراا عربياا 

وافق الآخرون، إذ أشادت معارضة النشاشيبي سراا بالسياسة الجديدة واصفةا إياها  

ا منطقياا للحوار   »ببشرى خير« نالت »الترحيب بالإجماع تقريباا«. واعتبرها أنطونيوس أساسا

« عما سبق من الخطط.  ا مذهلاا تبنىّ زعماء الثوار في دمشق نفس الرأي،    78باعتبارها »تقدما

وانتقدوا الحاج أمين لأنه »دنس الثورة المقدسة« سعياا وراء مكاسبه الشخصية. وكتب المؤرخ  
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لم يكن عربي واحد مخلص ومدرك لً يوافق على الكتاب الأبيض  المقاتل صبحي ياسين أنه »

 79«.الذي يمنع قيام أي كيان خاص لليهود في فلسطين

مايو، أي بعد أسبوع من مباركة مجلس النواب، أعلنت اللجنة العربية    30لكن بتاريخ  

العليا التابعة للمفتي رفضها رسمياا. قالت اللجنة »لقد كانت مسألة الوطن القومي على الدوام  

فلسطين   تجّرعت  الذي  العام  والدمار  الدماء،  وسفك  والثورات،  للنكبات،  الأساسي  السبب 

لكنهم لم يروا    مرارته«. وقد للهجرة،  الجديد  الحكومة  بالًمتنان تجاه منظور  العرب  شعر 

موانع وقفها الفوري. كان من السخف الًدعاء أن هذه الخطوة ستكون غير منصفة لليهود: 

ففكرة الوطن القومي نفسها مبنية على الظلم، ولم يستوعبوا »كيف يمكن لقضية ظالمة أن  

ستتح وبذلك  بالعدالة«.  الربّ،  تتذرّع  »أمام  ترُاق  أخرى  دماء  أية  مسؤولية  بريطانيا  مل 

 والتاريخ، والإنسانية«.  

»لقد عبر الشعب العربي عن إرادته وقال كلمته بصوت عالٍ وحازم، وهم على يقين  

اتحاد عربي   استقلال فلسطين ضمن  المنشود: وهو  الهدف  إلى  الله  بعون  أنهم سيصلون 

 80وبقاؤها عربية إلى الأبد«. 

 راشيل مُحبّة شعبها

وكان   الأبيض،  للكتاب  والقاطع  الكامل  رفضهم  عن  السائد  الصهيوني  التيار  قادة  أعلن 

للإرغون طريقتهم الخاصة في التعبير عن الًعتراض سواء على السياسة الجديدة أو على  
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هؤلًء القادة أنفسهم. وشهِد الشهر الذي تلا الكتاب الأبيض هجمات شبه يومية استهدفت  

 المدنيين. 

وايزمان   لشقيق  تعود  سيارة  الإرغون  رجال  بعض  سرق  الأيام،  أحد  صباح  ففي 

وتوجهوا إلى وسط مدينة حيفا وقتلوا ثلاثة عرب بالرصاص. وفي حادثة أخرى توجهوا إلى  

أياا من ذلك،   أنها تؤوي عصابات مسلحة، لكنهم لم يجدوا  اعتقدوا  قرية تدعى بيار عدس 

 لهم، وغرسوا الراية الصهيونية في الأرض قبل مغادرتهم. فقتلوا أربع نساء ورجلاا في مناز 

ثأر  كما عمدوا إلى تفجير قنبلة مزدوجة في سينما ريكس بالقدس خلال عرض فيلم 

ا أنها زُرعت في علب حلوى في الطابق العلوي. أدت العملية إلى إصابة    طرزان اكتشُف لًحقا

ا معظمهم من العرب وعدد من اليهود بحسب وصف المجموعة الذين »استمتعوا    18 شخصا

بصحبة العرب«. وفي حي المجمع الروسي بالمدينة، قبُض على شابة ترتدي الحجاب وتتحدث 

فت فيها قنبلة موقوتة شديدة الًنفجار. رفضت الشابة الإدلًء  العربية تحمل سلة فواكه أخ

والذي يعني »راشيل مُحبةّ   أوهفيت أميبشهادتها أثناء المحاكمة، لكنها سمّت نفسها راشيل 

 شعبها«.  

قنبلة   انفجار  دوي  سُمع  حيفا  في  معاناته  طالت  الذي  الخضار  سوق  في  وأخيراا 

محمولة على ظهر حمار على بعد خمسة عشر ميلاا من الساحل في عكا وأودت بحياة عشرين  

 قتيلاا أو أكثر، نصفهم من النساء والأطفال.  
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عربياا    250قتُل في هجمات الإرغون في السنوات الثلاث من الًنتفاضة ما لً يقل عن  

 81وجُرح مئات آخرون.

أرسل المفوض السامي ماكمايكل من القدس برقية يقول فيها إن حملة القتل الأخيرة  
»جاءت في أسوأ وقت«، في الوقت الذي راح فيه تأثير الرأي العربي المعتدل يتزايد في أعقاب  
الكتاب الأبيض. »مما لً شك فيه أن اليهود بالعموم صادقون في إدانتهم لهذه الًعتداءات،  

في  إن كانوا يأملون    اتخاذ خطوات جادة كتيكية أو أخلاقية، لكن يجدر بهم  سواء لأسباب ت
عربي لقبول  ا    التوصل  بانضباطهم  يوما يشوف  مجموعة  شهرة  من  الرغم  فعلى  ما... 

لوضع حد   ببنت شفة  ينبسوا  لم  فهُم  النزاهة،  عن  الدفاع  الرناّنة في  وكلماتهم  وتنظيمهم 
   82 .«للحملة

لقد استهان بمدى تأثير الكتاب الأبيض على المؤسسة الصهيونية، إذ جعلها تقترب  
من منظور التعديليين. ففي وقتٍ قريبٍ من ذلك، أطلقت الهاجاناه وتحت إشراف بن غوريون 

وضع أعضاؤها خلاصة خبراتهم التي    «، إذالعمليات الخاصة»المباشر فرعها السري الخاص  
اكتسبوها في فرق إسحاق ساده الميدانية ووينغيت التابعة للفرق الليلية الخاصة. فعندما قتُل  
سائق قطار يهودي بالقرب من خليج حيفا، تجمعت وحدة العمليات الخاصة في بلد الشيخ  

المسلحة العصابات  إحدى  قائد  بسكن  الهاجاناه  استخبارات  علمت  مع    حيث  المطلوب 
أن عُرفت الأسماء، ذهب الرجال في الليلة    بمجرد»مساعدين له. وقال بن غوريون لزملائه:  

ذاتها إلى القرية وأحضروا الأشخاص وفق القائمة التي بين يديهم. لقد عثروا على خمسة  
 .  « أشخاص وأطلقوا عليهم النار

ا حسب وصفه وبأسلوبٍ تنفّذه الهاجاناه لأول مرة. لكن آخرين في   ا دقيقا كان انتقاما
المجموعة رأوا أن قواعد الًشتباك التي بدت شديدة المرونة تروي ظمأهم للانتقام. فعندما قتُل  

الوحدات   انطلق رئيس إحدى هذه  الكيبوتس بجانب بحيرة طبريا،    « الخاصة»أحد أعضاء 
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قنبلة   فيه  وألقوا  اختاروه عشوائياا،  منزل  نوافذ  النار على  وأطلقوا  لوبيا  قرية  إلى  برجاله 
 83يدوية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

النساء والأطفال بدم بارد... تخلق نوعاا من الرعب  : »كتب ماكمايكل التي تذبح  المخلوقات 

بمعرفتهم من أين  ». كان يحذوه الأمل أن اليهود  «ينفر حتى من التعاون مع ذويهم وأقاربهم

   84.« تؤكل الكتف، سيمكّنون قوى الًعتدال من تحقيق النصر

 غدًا نلتقي

ا  لم يأت الكتاب الأبيض بحل لبريطانيا للخروج من   مأزقها في فلسطين، لكنه منحها مزيدا

القوة  مع  بالتزامن  الدبلوماسي  الدعم  توفير  المطاف  نهاية  في  الهدف  كان  الوقت.  من 

العسكرية والشقاق العربي وذلك لإنهاء الثورة الكبرى قبل بدء الحرب العالمية. إذ اتضحت  

ية، ويبقى السؤال الوحيد:  للجميع وحتى لنيفيل تشامبرلين نفسه الآن حتمية المواجهة العالم

 متى؟ 

استدُعي أورد وينغيت إلى إنجلترا بقرار من الجنرال هاينينغ الذي رأى فيه صهيونية  

خدمته   تجعل  ومحرجة»متشددة  سطرّ  « بغيضة  الميعاد،  أرض  وينغيت  مغادرة  وقبل   .

غزو هتلر لبولندا في أواخر الصيف أو أوائل الخريف  »تتوقع أن    «نبوءة »ملاحظة بعنوان  

رئيسّي الوزراء البريطاني والفرنسي اللذين وقعّا على    «سيسُقط حكومة تشامبرلين ودلًدييه

ا على عقب »معاهدة ميونيخ   .  « لتحل محلهم إدارات ستقلب السياسة في فلسطين رأسا
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دون طلب من أحد، كتب على متن السفينة التي خرجت من حيفا مذكرة شاملة عن  

موقع فلسطين في خريطة الحرب القادمة. وكانت نصيحته الملحة هي: إلغاء الكتاب الأبيض،  

المذكرة في جبل طارق إلى  ثم سلمّ  البلاد.  لتأمين  القوات، وتشكيل جيش يهودي  وسحب 

ا أعلى للجيش في الشرق الأوسط.  الجنرال إدموند أيرونسايد الذي  عُيّن حديثاا قائدا

أعترف أني  »لكن أيرونسايد الذي زار فلسطين مؤخراا لم يلتزم بها. وفي ذلك يقول  

من   الكبير  التجمع  هذا  فرؤية  وإخلاصها.  الصهيونية  قوة  من  الخوف  من  شيء  اعتراني 

   85.«اليهود أمر لً يخلو من الرعب 

سآسف لمغادرة » كما استدُعي برنارد مونتغمري هو الآخر لقيادة فرقة، وكتب عن ذلك  

فلسطين لأسباب كثيرة، فقد استمتعت "بالحرب" هنا، لكني أشعر أن بانتظاري مهمة أصعب  

 .  «في وطني

»استمتعوا بفترة الإجازة بعد انقضاء مهمتكم.  استدعى مونتي صغار ضباطه مخاطباا إياهم:  

 86.«ثم هُبّوا لتعلُّم كيفية محاربة الألمان، فلن يكون لديكم وقت كثير

تمنى واضعو الخطط في وايتهول أن يعُلن المفتي أن مصالح العالم العربي ستصطف  

في صف الأنظمة الديمقراطية الغربية، رغم ازدرائه للكتاب الأبيض، لكن خيبة الأمل كانت  

في انتظارهم. حاول يوسف حنا شرح دعم بعض العرب الفلسطينيين القوي وغير المتوقع  

 لنظام الرايخ: 
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هتلر   كان  فيما  اليهود.  لمصالح  خدمةا  تضطهدهم  إنجلترا  أن  العرب  يضطهد  يرى 

العرب   يستطع  لم  مهمة  يتولى  بذلك  وهو  العظمى،  الإمبراطورية  متحدياا  اليهود 

أنفسهم تحقيقها. ذلك هو شعور العامة... فانطلاقاا من حالتهم المزاجية حينئذ، آمن  

العربُ أنهم ضعفاء ويتلقون معاملة سيئة على يد إنجلترا القوية... واستند حب العرب  

 87 وحده.لهتلر على هذا المفهوم  

ا:   ضرورة    »في حقبة هتلر، نلمس على الجانب اليهودي، تبنى بن غوريون مذهباا جديدا

القتالية  السريع  «الصهيونية  والتوسع  الهاجاناه،  لخدمات  اللجوء  تجديدَ  يعني  وهذا   .

والهجرة الهائلة سواء كانت    – لدرجة أن سبع مستوطنات نشأت في يوم واحد–للمستوطنات  

 قانونية أم لً. 

إن مدار الحرب الآن على قضية اليهود الذين ليسوا في فلسطين، وهي  »وعن ذلك قال:  

 .  «حرب الهجرة

بدأ بن غوريون يفقد الأمل في البريطانيين، وكان يشهدُ غروبَ شمس إمبراطوريتهم  

»لً يمكن لأحدٍ أن ينُقذنا سوى  وشروقَ شمسٍ غيرها من الضفة المقابلة للمحيط الأطلسي.  

 .  «رجل واحد. إنه الرئيس روزفلت 

الحربُ قادمة لً مناص. وباتت الفظائع قاب قوسين أو أدنى »وقد كتب إلى وايزمان:  

 88. «من بيوتنا
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العام    16في   دولة في مسرح    35يهودي من    1,500، اجتمع  1939أغسطس من 

 –على بعد أميال قليلة من مقرّ عصبة الأمم أو رحلة قصيرة بالقارب من إيفيان–جنيف الكبير  

سنتين.  كل  مرة  يعُقد  الذي  الصهيوني  المؤتمر   لحضور 

ا بين    «بعدم الواقعية وعدم الجدوى» أدار وايزمان أعمال المؤتمر يغمره شعورٌ   من كونه عالقا

أزمتين في وقت واحد: الكتاب الأبيض حول فلسطين وحرب عالمية مقبلة تهدد بدمار يفوق  

 الوصف.

بعد ثلاثة أيام من بدء المؤتمر، احتشدت الموجات الأولى من القوات الألمانية بالقرب  

إبرامِ معاهدة عدم   الصادم عن  الكشف  أيام أخرى، جاء  البولندية. وبعد ثلاثة  الحدود  من 

الًعتداء بين ألمانيا والًتحاد السوفييتي. ولم يكُشف البند السري للاتفاقية الذي قسّم الأرض 

بلدين فيما بينهما إلً بعد لسنوات. لكن اكتشاف وجود اتفاقية كهذه كان في حد ذاته  بين ال

كافياا لبث الرعب، إذ لم يعُد بعد ذلك من عقبة تذُكر أمام غزو هتلر لأوروبا الشرقية موطن 

 غالبية يهود العالم.  

ليلة   الأخيرة في  للمرة  الحضور  المؤتمر مخاطباا  لًختتام  ا  وايزمان سريعا   24تحرك 

  : بغضّ النظر عن السُحُب الكثيفة التي تلقي بظلالها على المستقبل، وبقلبٍ  » أغسطس قائلاا

مُثقل أستأذنكم بالًنصراف يا أصدقائي. ولً أتمنى سوى أن تجمعنا الحياة ثانيةا لنواصلَ 

 . « عملنا، وربما يطلع النور تارةا أخرى من قلب الظلام
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موقفكم محفوف بالمخاطر،  »وقد حاول استحضار كلمات تشجيع لممثل يشوف فقال لهم:  

 . « لكن يهود العالم يقفون خلفكم

مصيراا    يلقوا  ألً  لهم  دعا  إنه  قائلاا  اليديشية  باللغة  الشرقية  أوروبا  مواطني  إلى  وتوجه 

قلبي يفيض بالأسى. ولً أملك قول سوى أنّ... أمتنا باقيةٌ أبد الدهر  »كمصير إخوتهم الألمان. 

 .  « وأرضنا أبدية. وسنعمل، ونقاتل، ونعيش حتى تنقضي أيام البلاء. ألقاكم بسلام

. احتضن  «لن يمر علّ مشهد أكثر تأثيراا من هذا» بكى كثير من الحضور، وكتبت داغديل:  

 .  «وكأنه لً يريد فراقهم»وايزمان المندوبين الآخرين على المنصة  

   89ولم يرَُ بعدئذ معظم الحاضرين من يهود أوروبا الشرقية. 

بولندية،   بحرية  قاعدة  على  الفجر  قبيل  النار  ألمانية  بارجة  أطلقت  بالضبط  أسبوع  فبعد 

وتدفق مليون ونصف جندي موال لهتلر عبر الحدود من ألفي طائرة ودبابة. وبعد يومين  

 أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب، وقذُف بالعالم في جحيم مستعر. 
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 خاتمة
 الثورة تحتدم

 
ألمانيا   ارتكبتها  التي  الجرائم  أن يستوعب فداحة  البشري  الإدراك  الصعب على  ما يزال من 
النازية ومعاونيها، حتى بعد مرور ثلاثة أرباع قرن. فقد قتُلت عائلات ممتدة وبلدات بأكملها  

الآلي في حفر   مذهلة  بالرشاش  بوحشية  صناعية  مذبحة  في  وحُرقوا  بالغاز،  أو  مفتوحة 
وكفاءة لً مثيل لها. وفي المجر، وتشيكوسلوفاكيا، وليتوانيا، ولًتفيا، لم ينجُ من تلك المذبحة  
إلً ثلاثة يهود من بين كل عشرة. وفي ألمانيا، لم ينجُ سوى اثنين من بين كل عشرة. وفي  

اليهود، ظل واحد فقط من بين كل عشرة على قيد الحياة في بولندا، أكبر مجتمع أوروبي من  
 1نهاية الحرب.

أما بالنسبة ليهود فلسطين، فلم يسلم منهم أحد من الأذى إلً القليل. فقد قتُلت زوجة   
الكبرى–إسرائيل حزان   بالثورة  مقتله  آذن  الذي  الدواجن  معتقل    – بائع  في  بالغاز  وابنه 

المائة من يهود سالونيك. وكانت والدة شلومو بن يوسف المشنوق في    95أوشفيتز بجانب  
ولم ير أوري   2ألف فرد من يهود لوتسك ممن أعُدموا في الغابات خارج البلدة.  25من بين  

زفي غرينبرغ، الشاعر الجندي، والديه أو إخوته، ولً مناحم بيجن، الذي عاش في فلسطين  
 في وقت الحرب بزي عسكري بولندي، ولكنه سرعان ما ارتقى ليصبح قائد الإرغون.

فقد تمكن على مدار سنوات   –أما ديفيد بن غوريون فقد خرج بعائلته سليمة نسبياا   
من أن يحضر معظم أقاربه إلى فلسطين. وكانت شينديل، ابنة أخيه المفضلة، قريبته الوحيدة  

 التي لم تنجُ من بطش الطاغوت النازي. 
الصهيونية،    عن  تخليهم  ا على  البريطانيين تماما ذلك، لم يسامح بن غوريون  ورغم 

وعلى الكتاب الأبيض الذي أغلق أبواب فلسطين كلها تقريباا أمام اليهود خلال سنوات الحرب  
،  1937الستة السوداء. وجادل بأنه، لو أن خطة تقسيم بيل نجحت في تحقيق أهدافها في  

 هودي في أوروبا. ولبقي معظمهم على قيد الحياة في فلسطين«. »لما هلك ستة ملايين ي
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أواخر    تكن فلسطين في  فلم  الإطلاق.  ولكنه غير مقنع على  الإدانة،  إنه زعم شديد 
المهاجرين في وقت   القرن العشرين مجهزة لًستيعاب ملايين  أربعينيات  ثلاثينيات وأوائل 

ناهيك عن الجزء الصغير من البلد الذي عرضه بيل على الصهيونيين. ولكن مهما   –واحد  
بكثير نفي زعم جولدا مائير بأنه كان من الممكن إنقاذ »مئات   كان الأمر، فإن من الأصعب 

 3أو ربما أكثر«. –آلًف اليهود 
اشتهر آرثر كويستلر، المؤلف البريطاني اليهودي المولود في المجر، الذي يتسم بغزارة   

. ولكنه قضى عدة  ظلام في وقت الظهيرةأعماله وغرابتها، بروايته العظيمة عن الشمولية،  
لصوص أعوام في فترة ما بين الحربين في فلسطين، وكتب عمله الخيالي الذي نسُي الآن،  

 ، الذي دارت أحداثه في وقت الثورة الكبرى. في الليل
وفي كتاب آخر يسجل فيه كويستلر تاريخ فلسطين المنتدبة بحماس، أكد على: »ذنب   

بريطانيا الذي لً يمكن إنكاره في حظر طريق هروب اليهود إلى فلسطين«، ولكنه أعازه إلى  
المخيلة   ضد    –»قصور في  الشنيعة  هتلر  تهديدات  أن  تصور  على  البريطاني  العقل  عجز 

وتعرضت مخاوف المذابح الوشيكة إلى التجاهل باعتبارها من    اليهود كانت على محمل الجد.
 تجليات الهيستيريا اليهودية«. 

ورغم أن كويستلر لم يبرئ بريطانيا من إثمها، فقد وضع القرار في سياقه الصحيح.   
الجنون الألماني، والتعاون السوفيتي مع هذا الجنون،  –فبالمقارنة بالقوى العظمى الأخرى  

برمتها الأوروبية  المشكلة  من  مسؤوليتها  أمريكا  إلى   –وإخلاء  أقرب  الأبيض  الكتاب  يبدو 
ا أن تلك السياسة »لً يمكن قياسها  »خطيئة إغفال من خ طيئة مدروسة«. واستنتج موضحا

بمعايير أخلاقية مطلقة؛ بل يجب أن يحُكم عليها في ظل خلفية الفساد الأخلاقي في أوروبا  
 4حينئذٍ«.

ولً بد من إضافة قدر محدد من معاداة سامية محيطية في أوساط الجهات الرسمية   
البريطانية إلى تحليل كويستلر. وكان هذا التقييم، الذي أرسله المفوض السامي الفلسطيني  
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ا بشكل غير معتاد ولكنه لم يكن   ماكمايكل إلى وزارة المستعمرات في بداية الحرب، صريحا
ا عن المعهود:  خارجا

يبدو لي أن اليهود يرتكبون خطأا فادحاا في محاولتهم، بكل الإساءات المصاحبة  
التي دفعت آخرين على مر التاريخ للانغماس في مذابح على حسابهم، لفرض  
إقامة دولتهم وسرد تفاصيل مزاعمهم الإقليمية دون أي اعتبار لحقوق أي فرد 

 إذا وحين، بعد انتهاء  آخر وأي روح أخرى. بوسع الأمور أن تغدو أسهل بكثير
في   البقاء  في  يرغبون  لً  الذين  لأولئك  بديل  وطن  إيجاد  من  تمكنا  الحرب، 

 5فلسطين المكتظة بالبشر كعلبة السردين.
الأبيض   الكتاب  أجزاء  بعض  صاغ  أنه  مكدونالد  مالكولم  زعم  منشورة،  غير  مذكرة  وفي 
والدموع تنهمر من عينيه. ورغم ذلك، قال إنه لً ينبغي على البريطانيين أن »يتركوا المشاعر  
حتى،   البعض  يقول  وقد  عاطفية،  وغير  مطلقة،  »بواقعية  يتحلوا  أن  عليهم  بل  تحكم«، 

 متشائمة«. 
وفي روايته، بعد أن بحث على أفضل نصيحة ممكنة، لً سيما من وزارة الخارجية    

العالم   بانقلاب  تخاطر  أن  بريطانيا  على  ينبغي  لً  أنه  ببساطة  قرر  العسكريين،  والقادة 
 العربي، والإسلامي بشكل محتمل، ضدها في عشية الحرب: 

  37فرغم كل شيء، كانوا هم الخبراء. كيف لي أنا، الشاب الذي يبلغ من العمر  
ا إنهم مخطئون، حتى وإن كنت أنا وزير المستعمرات؟  سنة، أن أقول لهم جميعا
أن أتريث   أنه كان ينبغي علّ  أنتقد نفسي فيها هو  التي  النقطة الوحيدة  إن 

بعض الأحيان بوخز الضمير.  قليلاا لهجرة عدد أكبر من اليهود. إني أشعر في 
ولكنني، بصراحة، قمت بكل ما كان يمكنني فعله... إذا خسرت بريطانيا وفاز  
هتلر، فلن يكون هناك وجود للوطن القومي. وسيقُتل اليهود أو يطُردوا من 

 سنة.  2000فلسطين، تماماا كما حدث لهم قبل 
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»يمنح   أن  بوسعه  الحرب،  في  بريطانيا  فازت  إذا  أنه  فكرة  ذهنه  في  أن  ماكدونالد  وقال 
يعني ذلك التخل عن الكتاب الأبيض، أجل، تغيير آخر في الصهيونيين صفقة أفضل. وقد  

ا، أليس كذلك؟«   السياسة، ولكنه ليس أمراا جديدا
وقال: »شعر الصهيونيون من منظورهم أنهم محقون في معارضتي، ولكنني لست   

يهودياا ولً صهيونياا، ولً بد من أن تكون أول أفكار تدور في ذهني تتعلق بمصلحة بريطانيا  
وقضية الديمقراطية بصفة عامة«. »لً أزعم أن الكتاب الأبيض كان على صواب. بل جل ما  

لو  سبباا  هناك  أن  هو  أن أقوله  لّي  يمكن  كان  آخر  بديل  هناك  كان  إذا  اللعنة  وعلّ  جوده، 
 6اختاره«.

أمين    الحاج  رواية  وتعُد  بضخامته.  الهولوكوست  عن  التاريخي  المؤلفَ  هذا  ويمتاز 
ا بشكل جيد عن فترة الحرب، رغم أنه لً يضاهي الآخر في حجمه.   الحسيني سجلاا مؤرخا

بعد هروبه من لبنان وهو يرتدي زي امرأة، لجأ المفتي إلى العراق واتخذه ملاذاا له،   
ا للمحور قبل أن يفلت مجدداا من براثن بريطانيا )وحبذ تشرشل، الذي   حيث دعم انقلاباا مؤيدا
عهد  في  إيطاليا  إلى  طريقه  المفتي  شق  هناك  ومن  اغتياله(.  الوزراء،  رئيس  حينها  كان 

 7الرايخ الثالث في نهاية المطاف. موسوليني وإلى
وقابل هتلر في برلين، الذي أكد له على أن هدف ألمانيا الأوحد في الشرق الأوسط بعد   

القوة   حماية  تحت  العربي  النطاق  في  المقيم  اليهودي  العنصر  »تدمير  هو  أوروبا  هزيمة 
 البريطانية«. 

ا  هملرومن ثم قابل هاينريخ   ، ثاني أقوى نازي بعد الفوهرر. وروى الحاج أمين لًحقا
« : كان لهملر في ألمانيا شأن عظيم، فهو رئيس الحرس  بشكل واقعي في مذكراته العربية قائلاا

على  وكان يشرف  الشهيرة،  إس  الإس  لفرق  العام  والقائد  الرايخ،  داخلية  ووزير  الوطني، 
شؤون الأمن العام والغستابو والمخابرات العامة في الرايخ الألماني والأقطار الأوروبية التي  

التي تحت إدارته تربو على  احتلتها الجيوش الألمانية خلال الحرب وكانت ا لقوات المسلحة 
 «.المليون، من الجنود الممتازين، وقد قابلت هملر مراراا فأعجبت بذكائه ودهائه وسعة اطلاعه
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عمل المفتي بعناد وإصرار على منع أي لًجئ يهودي من الوصول إلى فلسطين. وفي   
إبقائهم »تحت    1943صيف   فيه  ما يمكن  اليهود في مكان  إرسال  المجر على  المفتي  حث 

السيطرة النشطة، مثل بولندا، حتى يحمي المرء نفسه من شرورهم«. وبعدها بفترة قصيرة  
  – أخبره بذلك    هملرلنازيين قتلوا ثلاثة ملايين يهودي، لأن  علم المفتي على وجه اليقين أن ا

 8على حسب ما ذكر في مذكراته بوضوح.
العربية    للأراضي  ومجند  كداعية  الأول  المقام  في  للنازيين  منفعة  ذا  المفتي  كان 

الفافن إس    هملروالإسلامية. فقد ساعد   البوسنيين لخدمة  في تجنيد فرقتين من المسلمين 
 إس، وكان عنصراا ثابتاا في إذاعات الراديو النازية باللغة العربية. 

وقال المفتي في بث إذاعي له: »إذا ساء الحظ وانتصرت إنجلترا، فسوف يهيمن اليهود   
على العالم«. »وإذا انتصرت أمريكا وحلفائها، والعياذ بالله ... فلن تقوم للعرب قائمة من  

 9جديد«.
وفي بث آخر، حذر من أن »صفات الشخصية اليهودية تجعلهم عاجزين عن التوافق   

الناس، يمصون   الطفيليات بين  مثل  يعيشون  فهم  أمة؛  أي  الًمتزاج مع  أو  أي شخص  مع 
دمائهم، ويسرقون ممتلكاتهم، ويفسدون أخلاقهم، ورغم ذلك فهم يطالبون بنفس الحقوق 

قال إنه لً بد من أن يكون هدف المسلمين طرد كل اليهود التي يتمتع بها السكان الأصليون«. و 
 فهذا هو طريق الخلاص الوحيد، حذواا بحذو النبي بنفسه.  – من البلدان العربية والمسلمة 

أن »معاداة المفتي للسامية    العرب والهولوكوست أكد جلبير الأشقر، باحث لبناني، في   
 وتعاونه مع النازيين هو محل تساؤل خطير، فوق كل شيء«.

المذكرات، عمل الحاج أمين على إعادة صياغة هذا التعاون على  ورغم ذلك، في نفس   
أنه غير موجه لليهود في حد ذاتهم، بل للصهيونية وحدها. »عملت في ألمانيا على تقديم أي 
مساعدة متواضعة يمكن لي أن أقدمها للقضية الفلسطينية... لأنني كنت على يقين، ولً زلت  

و  ألمانيا  انتصرت  إذا  أنه  للصهيونيين في على حالي،  أثر  أي  يبقى  فلن  الحرب،  المحور في 
 10فلسطين والأراضي العربية«.
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توُفي جورج أنطونيوس فجأة، في منتصف الحرب، في القدس. وقد بلغ من العمر   
قول  حد  على  ا«  ومريضا »حائراا  الأخيرة  وأيامه  شهوره  في  كان  وقد  فقط.  ا  عاما خمسين 
الطلاق من زوجته   أوراق  أن فقد عمله مؤخراا وتلقى  السابق، بعد  صاحب عمله الأمريكي 

 يترك لًبنته الصغيرة وصية، أو أصول، أو أي شيء على  المنفصلة عنه. ورغم نجاح كتابه، لم
 الإطلاق. 

اشتدت    التي  اللحظة  في  أنطونيوس  »توُفي  حوراني  ألبرت  والناشط  الباحث  كتب 
 الحاجة إليه، اللحظة التي قضى حياته بأكملها استعداداا لها«. 

ا   ودُفن في مقابر الأرثوذوكس في جبل صهيون. وحُفر على شاهد قبره سطراا واحدا
عنوان   القديم مأخوذ من صفحة  العربي  الشعر  العربمن  أيها  يقظة  : »تنبهوا واستفيقوا 

 العرب«. 
 وتحولت مقولة الكتاب الًفتتاحية إلى مرثية.  
وواسى نفسه بالًقتناع بأن كتاب صديقه  وكان موسى العلمي من بين حامل النعش.   

سيدوم لفترة أطول من حياة مؤلفه كمساهمة خالدة للكفاح العربي الفلسطيني. وباختفاء  
أنطونيوس، أضحى العلمي الآن الصوت الإنجليزي الرئيسي في هذا الكفاح، الذي كان على  

 وشك الدخول الآن في أكثر فترة حرجة له. 
وقد أدرك أن الحرب غيرت كل شيء. فقد عززت التفاصيل المستجدة عن عمق الوحشية   

الدولي   الدعم  شيء–النازية  كل  فوق  أنه   – والأمريكي  على  المفتي  وصورت  للصهيونية، 
دبلوماسي منبوذ. وبعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة، قال العلمي لمسؤول بريطاني بخصوص 

 11خطأا على الأرجح حين لم تطرده نهائياا«.الحاج أمين، أن لندن »ارتكبت 

ا أم لً، ظل المفتي التجسيد الأبرز للحركة الوطنية لمعظم    ورغم ذلك، سواء كان محقا
أو  الوطني  التضامن  بدافع  يتصرف  العلمي  كان  وسواء  فلسطين.  في  العربي  الجمهور 

ا على إعلان خيبة أمله المتزايدة تجاه هذا الرجل. 12الخوف على حياته، فهو لم يجرؤ أبدا
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: »أين هو الكتاب الأبيض؟ هل نجرؤ على أن    وتنهد العلمي في أعقاب الحرب قائلاا
13نحلم باستعادته؟«

 

وفي     ، مشغولًا رجلاا  الحرب  تلت  التي  السنوات  في  العلمي    1945وأضحى  أصبح 
المندوب الفلسطيني لجامعة الدول العربية الناشئة حديثاا. وبإدراكه المؤلم لإعاقات العرب في  
وفي   لندن،  في  للجامعة  التابع  العامة  الدبلوماسية  مكتب  العلمي  قاد  العامة،  العلاقات 

ا للأمم المتحدة المولودة حديثاا.  واشنطن ونيويورك. وقد  سُمي الأخير مهدا
الزراعة، والنظافة،     العربية على فتح صندوق لتحسين  الدول  العلمي جامعة  وحث 

ومعدلًت القراءة والكتابة، والطب في قرى فلسطين الريفية، وإنقاذ صغار المزارعين خشيةا  
من أن يبيعوا أراضيهم بدافع اليأس لليهود. وقد صُممت تلك المبادرة على نموذج الصندوق  

ان العلمي وحده تقريباا من بين أعضاء النخبة الفلسطينية العربية  وك   –الوطني اليهودي  
الإنجازات الواضحة لخصمهم الصهيوني. ولكن، بالرغم من   ا للتعلم من  الذي كان مستعدا
أوفت   التي  وحدها  العراق  كانت  فقد  شحيحة:  الإيرادات  كانت  المتعالية،  الصندوق  أهداف 

 14جنيه. 250,000بعهدها بتقديم 
وكانت بريطانيا المنهكة بعد الحرب تفقد قبضتها على فلسطين. فحتى قبل الهدنة،   

تحقق ما كان يخُشى وقوعه بسبب الكتاب الأبيض: فقد استبدلت الثورة الفلسطينية العربية  
بثورة يهودية. وكانت تلك الثورة الجديدة بقيادة الإرغون والجماعة المنشقة عنها، مقاتل  

)الم إسرائيل  العبري،  حرية  باختصارها  بعد  ليهيعروفة  الهاجاناه  إليها  انضمت  التي   ،)
الصلح. وقد عملت الأخيرة بشكل وثيق مع البريطانيين في فترة الحرب، ولكنهم الآن غضبوا  
من أن فلسطين ظلت مغلقة في ذات الوقت الذي قبع فيه الناجون في معسكرات النازحين،  

 ة بشكل صريح قد عاد إلى السلطة. ومن أن حزب العمل المؤيد للصهيوني 
حين طالب رئيس الولًيات المتحدة الجديد، هاري ترومان، المملكة المتحدة بأن تدع    

مائة ألف ناجٍ يدخلوا فلسطين، طلبت بريطانيا من أمريكا أن تساعدها بعد طول انتظار في  
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تحمل العبء الكبير الذي أضحت الأرض المقدسة تشكله. وعُرفت نتيجة ذلك، التي عكست  
 مركزية واشنطن المتزايدة تجاه المسألة الفلسطينية، بلجنة التحقيق الأنجلو أمريكية. 

الذي ينصح بتقسيم المنطقة  –الأطراف المتحاربة تقرير اللجنة  تجاهل كل طرف من   
أقاليم يهودية وعربية تحت الوصاية البريطانية المستمرة النهاية، وأحالت    – إلى  ا في  تماما
 بريطانيا الساخطة تلك المحنة اللعينة برمتها إلى الأمم المتحدة. 

كتب الأشقر عن المفتي: »بالنظر إلى كل تلك الهزائم المتراكمة في ظل قيادة الحسيني   
الكارثية، فالمسار الوحيد المفتوح أمام الفلسطينيين، إذا أرادوا تجنب حدوث الكارثة، النكبة،  
هو التخلص من النفوذ السياسي لهذا الفرد سيء السمعة إلى الأبد... ولكنهم لم يسلكوا هذا 

 15ار«.المس
ربيع    تحت  1947وفي  ومجدداا،  لفلسطين.  الخاصة  لجنتها  المتحدة  الأمم  عقدت   ،

أدلى بشهادته   الذي  العلمي،  وحذر  الًجتماع.  فلسطين هذا  قاطع عرب  المفتي،  إصرار من 
بصفة غير رسمية، من أن أي تنازلًت إقليمية للصهيونية ستغرق المنطقة في الحرب: »لً يعُد  

الص  الظلم  أشكال  من  أن  شكلاا  الخاصة  لأسبابها  قررت  المتحدة  الأمم  أن  لمجرد  عدلًا  ارخ 
 16تتبناه«.

وفي سبتمبر، نصحت اللجنة بالتقسيم، متبنيةا بذلك النصيحة التي قدمتها خطة بيل   
 17قبلها بعقد واحد، ولكن ببعض التغييرات المحددة الإقليمية وغيرها.

 نوفمبر، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تلك الخطة.  29وفي  
وفي اليوم التالي اندلعت حرب أهلية بين العرب واليهود بصورة جدية. وعاد فوزي   

الظهور ليقود الميليشيات في السامرة والجليل، وقد أخذ    –بطل الثورة الكبرى المسافر– بيه  
، مع اقتراب إعلان الًنسحاب 1948العرب بزمام الأمور في الشهور الأولى. ولكن في أبريل  

شرعت   أو البريطاني،  عربية  مدن  سقطت  أسابيع،  غضون  وفي  الهجوم.  في  الهاجاناه 
طبريا، حيفا، يافا، صفد، بيسان. ووصلت الحرب الأهلية    –مختلطة كبرى واحدة تلو الأخرى  

 على فلسطين إلى نهاية مفاجئة، وخرج منها اليهود منتصرين. 
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، قبل ساعات من وقت المقرر فيه أن ينتهي الًنتداب البريطاني  14وفي عصر مايو   
 على فلسطين، أعلن بن غوريون عن إنشاء دولة إسرائيل. 

وغزت الجيوش الأردنية والمصرية والسورية واللبنانية متحدةا في صباح اليوم التالي؛   
وتبعتهم وحدات من العراق والسعودية. فقد أخفق الفلسطينيون، وستحاول الدول العربية 
الآن أن تعوض شيء من الشرف العربي، وإن كان ممكناا، أن تستولي على أجزاء من فلسطين  

 لأنفسهم.
بدأت المرحلة الثانية من الحرب، التي تألبت فيه الدول العربية على إسرائيل، بمواجهة   

مريرة ووحشية، وخسائر فادحة في الأرواح من كلا الطرفين.  ورغم ذلك، قبل الهدنة التي  
توسطت فيها الأمم المتحدة، بعد شهر من أعمال العدوان، امتصت الدولة اليهودية الناشئة  

ا الهجوم  على هذا  وأسلحتها  قواتها  وعززت  البداية،  الخطير في  موقفها  وعززت  لرباعي، 
بالقتال.   الإسرائيليون  بادر  الصيف،  في  الحرب  الطرفين  استأنف  وحين  هائل.  مستوى 
وامتدت الحرب مع الجيوش العربية للأعوام التالية، ولكنهم حافظوا على موقفهم بالمبادرة  

 ج الحدود الموافق عليها من الأمم المتحدة. بالقتال، واستولوا على أراضٍ خار 
حرب    في  مكتبات  حجم  تعادل  كتب  إسرائيل  1949–1947بحثت  وانتصار   ،

التي كانت فوق –اليهودية، ودمار وتشتت معظم عرب فلسطين. وتعُد تفاصيل تلك المواجهة  
فرد ألف  سبعمائة  يبلغ  اللاجئين  من  عدد  نزوح  سبب  شيء  ساخن،    –كل  خلاف  موضع 

 18ومعظمها خارج نطاق هذا الكتاب.
ولكن ما يهمنا هنا، وما هو عرضة بصفة عامة للتجاهل، هو حقيقة أن عرب فلسطين 

 خسروا الحرب فعلياا، ومعها معظم البلد، قبلها بعقد كامل. 
لقد تركت الثورة الكبرى التي سبقت الحرب العالمية الثانية عرب فلسطين بجروح قاتلة  
أو   الآلًف،  قتُل عشرات  فقد  السلم.  الصهيونية بعد فترة  المنتظرة مع  الحاسمة  المباراة  قبل 
سُجنوا، أو تعرضوا للنفي. وكانت النخبة السياسية ونخبة رجال الأعمال منقسمة بعمق؛ فقد  
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مزق التناحر الداخل كل بلدة وقرية تقريباا. وكان الًقتصاد في حالة خراب، ولكن ما هو  
 أسوأ من ذلك تحطم المعنويات الوطنية. 

ا«.   كتب المؤرخ الإسرائيل بيني موريس: »كان التباين مع المجتمع الصهيوني صارخا
ا... من المرجح أن اليشوف  »فلن تجد جماعة وطنية أكثر اعتماداا على نفسها أو أكثر حماسا

 كانوا من بين أكثر المجتمعات الملتزمة، وحسنة التنظيم، وذات وعي سياسي في العالم«. 
استغلال   في  إنكاره،  يمكن  لً  والذي  بالدماء  دفعوه  الذي  الثمن  رغم  اليهود،  نجح 

بل على النقيض    –الثورة لصالحهم. فعلى مدار ثلاثة أعوام لم يهجروا مستوطنة واحدة فقط  
مستوطنة   ستين  على  الحصول  على  والبرج  السور  حملة  خلال  من  تمكنوا  فقد  ذلك،  من 

مة. وقد عملت مقاطعة العرب الًقتصادية على تحقيق هدف  جديدة في نقاط استراتيجية ها
بن غوريون لخلق قطاعات زراعية وصناعية يهودية منفصلة ومكتفية ذاتياا. وبزغت صناعة  
لقذائف   تقدمت  ما  وسرعان  اليدوية،  والقنابل  الألغام  وأنتجت  صهيونية،  وأسلحة  معادن 

 19الهاون والقنابل.
دُربت الهاجاناه وسُلحت على مستوى هائل على يد أبرز جيش في العالم. ولم يصمد  

فقد انتهت حياته القصيرة  –وينغيت ليشهد »جيش دفاع الدولة اليهودية« الذي كان ينشده  
أدغال بورما الحرب في  ولكن رجالًا مثل موشيه ديان    –في حادث تحطم طائرة في فترة 

 20دة جيش الدفاع الإسرائيل.وإيغال آلون أسسوا كادر قيا
ومن المرجح أن أعظم نقلة بالنسبة لليهود كانت ذات طابع سيكولوجي: فقد صمدوا  
أمام اعتداء قوي ومستمر، وعاشوا ليحكوا عنه. ويحمل أحد الكتب التي تتناول تفكير القادة  

. فقد بدا الًعتقاد بأن المكاسب المادية  التخل عن الأوهامالصهيونيين في تلك الفترة عنوان  
ا، وفي أسوأ الأحوال، خطير. وبدلًا من ذلك، بحلول نهاية   ستؤول إلى موافقة العرب ساذجا
الثورة وبداية الحرب العالمية، استسلم معظم يهود فلسطين إلى حقيقة أن مصير هذا البلد  

 21سيتحدد في النهاية، وسيحافظ عليه، بالقوة.
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، تمكن اليشوف من  1939خالدي: »بحلول  كتب المؤرخ الفلسطيني الأمريكي رشيد  
اكتساب الوزن الديمغرافي، والتحكم في المناطق الًستراتيجية من الأرض، ومعظم الأسلحة  

 والتنظيم العسكري اللازم كمنصة انطلاق للسيطرة على البلد في أقل من عقد واحد«. 
كانت متوقعة بناءا على    1949–1947وجادل خالدي بأن الكارثة الفلسطينية لعام  

سلسلة من الإخفاقات السابقة: »قيادة منقسمة بعمق، وتمويل محدود بشدة، وغياب قوى 
عسكرية منظمة مركزياا أو أجهزة إدارية مركزية، وغياب أي حلفاء يعتمد عليهم. فقد واجهوا  

فلسط يهودياا في  ا  من  مجتمعا ا  موحدا كان  فقد  بهم،  بالمقارنة  نسبياا  كونه صغير  رغم  ين، 
القيادة   يتميز بجودة  له مؤسسات مركزية شبه حكومية، وكان  السياسية، وكانت  الناحية 

ا بشدة«.  وبكونه متحمسا
تكن   لم  للفلسطينيين،  بالنسبة  أنه،  على  خالدي  هزيمتهم –  النكبةوأكد  »كارثة« 

سوى أمر حتمي. فبالنسبة لهم، لم تكن الأحداث الشنيعة    –العسكرية، وتجريدهم، وتفريقهم
»أكثر من تتمة، خاتمة مؤسفة للهزيمة الساحقة التي حاقت    1948التي وقعت قبل وبعد  

 22«.39–1936بالفلسطينيين في 

 دروس مستفادة

تركت حرب فلسطين موسى العلمي في منزله الشتوي في أريحا. وبعد عقد الهدنة بفترة  
منتصف   في  بالعربية،  1949قصيرة،  حزينة  قصيرة  مقالة  العلمي  نشر  وبعدها ، 

فلسطين« من أول الأعمال المنشورة عن الحرب، ولً يزال بعد عقود   عبرةبالإنجليزية. كان »
لًحقة من بين الروايات العربية الفريدة لصراحتها وانتقادها الذاتي في التفكير في مصادر  

 23الكارثة.
جاءت على العرب تجربة. وكانت أول ما يمر بهم بعد تحررهم من  وكتب العلمي: » 

لها يصمدوا  فلم  الأجنبي.  » الحكم  من  «.  للخلاص  فرصة  التجربة  ثنايا  في  كان  لقد  بل 
 «. الصهيونية وأخطارها. لكننا لم نحسن العمل 
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وكتب أن اليهود كانوا منظمين بشدة، ويركزون بشدة على النجاح. في حين أن العرب  
»ظنوا أن النصر سيأتي بفعل الصياح«، واعتمدوا على نوع من حرب العصابات الفقيرة التي  

 اتسمت بها الثورة السابقة. 
»إن أكبر إخفاق سياسي سجلناه هو عجزنا عن خلق نوع من الوحدة الحقيقية فيما   

بين أنفسنا في مواجهة عدو متحد، في أكثر اللحظات الحرجة، في صراع تاريخي وحاسم، 
 والكارثة تواجهنا«. 

: »إذا غادر الفلسطينيون بلدهم، فلن يكون ذلك بدافع   وتركه مصير اللاجئين محطماا
الجبن، بل لأنهم فقدوا كل الثقة في نظام الدفاع القائم... وعلاوةا على ذلك، فإن شبح دير  

 ياسين يطاردهم، بكل وحشيته«. 
بمعاونة    والليهي،  الإرغون  غزا  حين  ياسين  دير  في  فرد  مائة  عن  يقل  لً  ما  قتُل 

. وتظل نسبة القتلى المدنيين موضع  1948الهاجاناه، تلك القرية في منطقة القدس في أبريل  
المحاربين، من بينهم نساء   أن عدداا كبيراا من غير  الروايات تنكر  خلاف حاد، ولكن بعض 

أعُدموا بشك ا من  وأطفال،  ا متواضعا ل متعمد. وساهم دير ياسين في تحويل ما كان تدفقا
 24اللاجئين إلى تيار جارف.

ولم ينج جيران فلسطين من العرب من اللوم: »من المخزي أن الحكومات العربية تمنع   
 اللاجئين العرب من العمل في بلدانهم وتغلق الأبواب في وجوههم وتحبسهم في مخيمات«.

»درس   واختتم  أعمق.  قصور  لأوجه  ا  عرضا الهزيمة  تلك  اعتبر  فقد  ذلك،  ورغم 
 « إلى  بدعوة  العربية  فلسطين«  الحياة  نواحي  من  ناحية  كل  يتناول  أساسي شامل  تجديد 

على المستوى السياسي، والًقتصادي، والعلمي، والًجتماعي. وستكون   –«  والتفكير العربي
 حرية التعبير، ووجود شبكة أمان اجتماعية، ومعاملة مساوية للنساء أول خطوات ضرورية.

الكارثة  هزتنا . لقد إننا نؤمن إيماناا راسخا بالأمة العربية وقابليتها العظيمة 
ا. وفتحت علينا باب خطر شديد   هزة عنيفة. ولئن  . وأحدثت فينا جرحاا عميقا

بأسباب   فيها  نأخذ  جديدة  حياة  إلى  ودفعتنا  وجمعتنا،  الهزة،  أيقظتنا 
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النهوض والقوة؛ فإن الجرح يلتئم، والخطر ينكشف، وفلسطين تعود. وقد  
 25 تحمد المصائب. وإلً، فيا لهول المصير!

للعلمي إلً القليل في حياته. فمعظم ممتلكاته أضحت الآن في إسرائيل، وأضحت أريحا لم يبق  
الآن جزءاا من فلسطين التي ضمتها إليها إمارة شرق الأردن )التي أعُيدت تسميتها بعد وقت  
وتزوجت   وتركته زوجته سعدية  الغربية.  الضفة  إلى  وأعُيدت تسميته  الأردن(،  إلى  قصير 

ا. مساعدها الشخصي الأ  صغر منها عمراا، وصفي التل، الذي صار رئيس وزراء الأردن لًحقا
 26ولم ينجب العلمي أي أطفال.

بحث العلمي بطريقة غريزية عن طرق لمساعدة اللاجئين. وكان مثلهم يعتقد أن هذا   
ا مؤقتاا   ألم يغادر عشرات الآلًف فلسطين خلال الثورة الكبرى، ولكنهم    –النفي كان وضعا

عادوا مجدداا؟ ورغم ذلك، شعر بأنهم كانوا في حاجة لفعل شيء عمل تلك الأثناء. ذلك أنهم 
 ن في حالة امتعاض غير مثمرة، فلن يصلوا إلى شيء. إذا ظلوا يستشيطو 

الدول    لجمعية  الوليدة  الزراعية  للمبادرة  العراقي  المال  العلمي  نافذة، خبأ  وببصيرة 
العربية. ثم أقنع السلطات في عمان بتركه يحفر بحثاا عن الماء في الأراضي القاحلة بين أريحا  

 والأردن.
وقال: »ارتديت قبعة قش هائلة صنعها أحد اللاجئين«. »نشر اللاجئون الداخلون إلى   

المخيمات والخارجون منها قصة المجنون الذي يثابر في الحفر في الصحراء، وضحكوا لأنه  
 كان يدفع لهم أموالًا كثيرة لفعل ذلك... أنا متأكد أن كل الرجال كانوا يسخرون مني«. 

مزرعة    ونشأت  الأرض.  أعماق  باطن  في  الماء  على  عثروا  التوقعات،  كل  وبخلاف 
والمحاصيل في   الحبوب  زراعة  وتخصصت في  العربي،  التنمية  مجتمع  وسُميت  تدريجياا، 

 البداية، ثم أصبحت تنتج بعض الدواجن والماشية. 
وبجانب المزرعة، بنا العلمي دار أيتام صغير لأطفال الذين قتُلوا في حرب فلسطين.   

استقبلهم   الذين  ا  ولدا الثمانية عشر  ولكن  كبير،  بقدر  المطلوب  العرض  تجاوز  ما  وسرعان 
في النهاية. كانت تلك أكثر نتيجة غير متوقعة   160، وإلى  100، ثم  50زادوا تدريجياا إلى  
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لحرب قاسية ومكلفة: رجل بلا أطفال ينشئ أطفالًا بلا آباء، ويزرعون الغذاء سوياا في أرض 
 بلا ماء. 

وفي أول عقدين، مر أكثر من ستمائة يتيم عبر مزرعة الرجل الذين دعوه العم موسى،   
مظلومين،  منبوذين  من  حولتهم  التي  والمهنية  والزراعية  الًجتماعية  المهارات  واكتسبوا 
تائهين، وناقصي التغذية، إلى أشخاص يخدمون مجتمعهم على نحو إنتاجي. وبمعاونة منح  

عة على عقد يلزمها بتقديم المحاصيل الطازجة إلى أرامكو، شركة  مؤسسة فورد، وقعت المزر 
ا أو  النفط العربية الأمريكية، في السعودية العربية المجاورة. لم تنتج المأساة الفلسطينية أبدا

 منذ ذلك الحين حكاية تنويرية تضاهي هذه. 
تعمل    كانت  دماغه  ولكن  الأحيان،  أكثر  ا في  »كان مريضا العلمي:  كاتب سيرة  كتب 

لساعات إضافية على كبار الأمور وصغائرها، وعلى خطط طموحة للتمديد أو التنمية، وعلى  
 أصغر تفاصيل الفلاحة ورفاه الأولًد«.

أضفت المزرعة والأيتام معنىا لحياته. فقد خسر كل شيء تقريباا، ولكنه شعر برضا   
 أكثر في تلك الأوقات من أي وقت آخر يمكن له أن يتذكره.

، عادت الدبابات إلى الضفة الغربية. وفي اليوم الثالث فيما تذكره 1967وفي يونيو   
المزرعة،   عبر  المدرعة  الإسرائيل  الدفاع  جيش  وحدات  تدفقت  الستة،  الأيام  بحرب  التاريخ 

من   ودرزينات  المحاصيل  صفوف  طريقها  في  شمس  ودمرت  تحت  البرسيم  وذبل  الآبار. 
 27الصيف. وجاعت الأبقار، وماتت عشرون ألف دجاجة.

وانهالت برقيات التهنئة على ديفيد بن غوريون، رئيس الوزراء السابق في الثمانينات   
من عمره: فبسرعة مذهلة، لم تنتصر إسرائيل على الجيوش العربية المحتشدة ضدها فحسب،  
وشبه   غزة  وقطاع  الجولًن في سوريا،  ومرتفعات  الغربية،  الأردن  استولت على ضفة  بل 

ا بأن  جزيرة سيناء في مصر. ولك ن بن غوريون كان يفكر في شيء آخر. فقد كان مقتنعا
الأراضي المقهورة حديثاا كانت أوراق المساومة التي كان البلد في حاجة إليها، ولم تحصل  

 عليها من قبل، من أجل تحقيق سلام دائم. لم يكن هناك وقت لتضييعه. 
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   : تذكر العلمي في مقابلة مسجلة )من المرجح أنها المقابلة الوحيدة التي حضرها( قائلاا
: تل أبيب تتصل، وأجاب علّ السيد بن غوريون«.   »كنت في فندق في لندن ورن الهاتف قائلاا

ا. فقد اعتدت رؤيته بصفة    40»كنت على معرفة بالسيد بن غوريون لأكثر من    عاما
صراحته   كانت  فقد  لصراحته.  به  كبير  إعجاب  على  وكنت  يومية،  بعض    مخيفةشبه  في 

الأحيان، حين عبّر عن آرائه تجاه مصير ومستقبل العرب. ولكن رغم أننا كنا نختلف، أردنا 
ا مشتركة نقف عليها«.  28دائماا أن نحاول أن نجد أرضا

ا. إذ تذكر بن غوريون اتصاله بوصف كاشف:   ولكن في تلك المرة، كان الًتصال ضعيفا
ا تحسن الًتصال وسمعني، ولكنني لم أسمعه«.   »لم يسمعني، ولكنني كنت أسمعه. ولًحقا

 وتبع ذلك ببرقية تقول:  
ثمة الآن فرصة فريدة لًختتام السلام بين إسرائيل وجيرانها. إن وجودك هنا  
الآن مهم حيوياا. لً يوجد رجل مثلك بوسعه أن يساهم في تحقيق السلام  
سواك. إني أترجاك أن تعود إلى الوطن فوراا. أرسل لي برقية فور وصولك 

 29ن.وسوف نتقابل في القدس أو أريحا، كما تشاء. مخلصك بن غوريو 

فقد أضحت المزرعة  –ولكن العلمي كان عاجزاا عن العودة، لأسباب تتعلق بكلٍ من العملية  
والكبرياء: فقد رفض العودة إلى الضفة الغربية حتى توُضع    – الآن منطقة عسكرية مغلقة

الصيغة النهائية لوضعه. وأخبر بن غوريون من خلال وسيط أنه يرغب في الحديث، ولكنه  
وفي أثناء مكوثه في لندن، كان    30لن يكون أول عربي يزور أرض تسيطر عليها إسرائيل.

 العلمي يجمع التبرعات من أجل المزرعة. 
السفير   من  طلب  وصوله  وفور  بريطانيا،  يزور  غوريون  بن  كان  عامان.  ومضى 

وود  »بحرارة  غوريون  بن  فندق  في  وتقابلا  القديم.  محاوره  موقع  يحدد  أن  الإسرائيل 
 شديدين، في عناق«، على حد قول السفير. 

مر عقدان من الزمن منذ آخر مرة قابلا فيها بعضهما، في اللحظات المشحونة المصيرية   
خطة    1947في   لديه  أن  العلمي،  قال  وهنا،  فلسطين.  مستقبل  المتحدة  الأمم  قيمت  حين 
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للتحرك نحو هدف السلام. وتضمنت تلك الخطة منح الفلسطينيين حق التصويت للحصول 
على تمثيلهم الخاص، وربما يكون ذلك تحت وصاية الأمم المتحدة، ويتبع ذلك حصولهم على  

 دولة مستقلة أو اتحادهم مع الأردن. 
ا صلباا كهذا. وقال إنه كان حينها خارج الحكومة، ولكن    لم يترقب بن غوريون مقترحا

ا للعلمي«، كان يرغب في سماع المزيد. وتقابلا عدة مرات أخرى.  31بصفته »صديقا
وتخلو مذكرات بن غوريون من ذكر تفاصيل تلك المقابلات. ولكن في رواية العلمي،   

كشف هذا الصهيوني القديم عن عزم غير متوقع وغير مسبوق لًستغلال انتصار إسرائيل  
في التفاوض بشأن اتفاق: فقد قال إنه يجب على الدولة اليهودية أن تتنازل عن كل الأراضي  

 32من أجل تحقيق السلام. –ومرتفعات الجولًن الًستراتيجية باستثناء القدس–المحتلة  
الخارجية    لوزارة  المناقشات  تلك  عن  غوريون  بن  أبلغ  للغاية،  سرية  رسالة  وفي 

القدس بذلك   أحد في  أي  اكترث  إذا ما  الواضح  انتهت حياته    –الإسرائيلية. ومن غير  فقد 
السياسية تقريباا، وتلاشى نفوذه بدرجة كبيرة، وكانت صحته الجسدية والنفسية في تدنٍ  

 ظاهر. 
بن    محاولة  العشرين  القرن  ثلاثينيات  منتصف  في  العلمي  مع  محاوراته  كانت 

وأضحت تلك الآن محاولته    –غوريون الأولى للبحث عن أرض مشتركة مع عرب فلسطين  
 33الأخيرة.

، في أول وآخر ظهور له على التلفاز )فقد وصلت وسيلة الإعلام تلك إلى  1970وفي   
إسرائيل قبلها بعامين فقط(، سُئل بن غوريون عما إذا فعل ما يكفي للفوز بقلوب وعقول 
ا عربياا، ووصفه  العرب. وتذكر حينها طرفة مفضلة له من أربعة عقود، حين قابل شخصا

ية«، وأخبره أنه يفضل أن تظل الأرض فقيرة وقاحلة لمائة عام  بأنه »رجل عادل وصادق للغا
 حتى يتمكن العرب من تنميتها. 

ا. فقد قلتُ بداخل )لو كنتُ في مكانه، لقلتُ نفس    : »كنت أفهمه جيدا وتذكر مبتسماا
 34الشيء(«.
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عام    الغفران  يوم  عربية مشتركة  1973وبعدها بفترة قصيرة جاءت حرب  ، هجمة 
مفاجئة ألحقت خسائر فادحة بإسرائيل، ما كشف عن الشقوق الأولى في مناعتها الظاهرية.  
وبعدها ببضعة أسابيع، أصُيب بن غوريون بنزيف في المخ في تل أبيب، وتوُفي بعدها بفترة  

السا  عمر  بلغ  أن  بعد  أمين  قصيرة،  الحاج  التقط  أشهر،  ستة  خلال  وفي  والثمانين.  بعة 
 الحسيني آخر أنفاسه في بيروت. 

إذ يزين اسمه مطار    –وجه بن غوريون الحركة الصهيونية إلى قمم لً يمكن تخيلها   
إسرائيل الدولي الرئيسي والشوارع في كل مدينة وبلدة تقريباا. وسُمح للمفتي بالدخول إلى 
شرق القدس تحت حكم الأردن مرة واحدة فقط في آخر أربعة عقود من حياته؛ ولم تسُم أي  

خيمات اللاجئين، أو وحدات الجماعات العسكرية باسمه تكريماا له. جادة، أو مدرسة في م 
تعاونه   بعد  حتى  قيادته  مركز  على  الحفاظ  من  الكبرى  الثورة  وأيقونة  زعيم  تمكن  فقد 
ا من استعادة هيبته التي فقدها في المهزلة التي   الصفيق مع النازيين، ولكنه لم يتمكن أبدا

 . 1948حلت عام 
يلخص الأشقر مكان الحاج أمين في الذاكرة الفلسطينية الجماعية بكلمتين: »صمت   

 35مخزٍ«.

في عمان. وفي ذات الوقت الذي أحضر فيه المشيعون تابوته    1984توُفي العلمي في   
وُلد فيها:   التي  الدفاع الإسرائيل نعشه وجسده. ودُفن في المدينة  من الأردن، فتش جيش 

 36القدس.
 وانهالت عليه الإشادات.  
كارثة    بعد  المهزومين  تقريباا من بين  أهمية    1948»كان وحده  له  فعلوا شيئاا  ممن 

والتشرد،   الفقدان،  بها  تحمل  التي  الكيفية  من  متعجباا  بريطاني،  معجب  كتب  عملية«، 
 37والًحتلال »بكرامة وصبر أذهلاني شخصياا«.
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ا كانت مشوبة بالوحدة، والإحباط،    كانت حياته طويلة ومفعمة بالأحداث، ولكنها أيضا
والأخطاء المخربة. وتبرز مماطلته عن قطع العلاقات بينه وبين المفتي باعتبارها أكبر إخفاق  

 واضح في حياته. 
ظل دور العلمي في جمع التبرعات والأسلحة  –اتحد الًثنان في مقاومتهم للصهيونية   

ولكن رؤيتيهما الكونيتين، ومدركاتهما الجوهرية، كانتا   –من أجل الثورة سراا حتى بعد وفاته
بعد   الحدة  التناقض في  واشتد هذا  التناقض.  مثال على  العلمي 1948خير  فقد أضحى   :

ا للعديد من الإ  أضحى على علاقة وثيقة خاصة بروث دايان،    1967سرائيليين، وبعد  صديقا
المفتي   تطرف  العلمي  أدرك  النهاية  وفي  الدفاع.  وزير  زوجها  أن  تصادف  سلام  ناشطة 
الجوهري )وفي أواخر السبعينيات، كان يخشى من أنه قد يتسبب في مقتله(، ولكن حينئذٍ 

 كان الأوان قد فات.
 قال شخص مقرب منه: »كان الحج أمين مأساته الخاصة«.  
:  ونعى إلياهوو    إيلات، أول سفير في واشنطن، ومستعرب، ورفيق مقرب، العلمي قائلاا

 »كان لموسى العلمي جاذبية شخصية قوية«. 
حيث   من  بوضوح  أفكاره  عن  وعبر  عميقة،  تحليلية  بقدرة  موهوباا  كان 
الفحوى والنتائج. وتفاعل بصبر بالغ مع أفكار غيره من الناس حتى حين  

ا على ألً يظهر عدم احترام للقيم التي يعتز بها اختلف معهم... وكان   حريصا
 محاوروه، أو لكرامة غيره من الناس، من بينهم خصومه. 

ا مع فكرة إعادة إحياء الشعب   وكتب إيلات: »لم يكن العلمي داعماا للصهيونية، ولً متعاطفا
العلمي   من حياته حارب  متفرقة  أوقات  ففي  بالعكس،  »بل  العتيق«.  اليهودي في موطنه 
الصهيونية، وسعى إلى تضييق فرص الوطن اليهودي القومي في النمو والتطوير. فقد وُلد  

ا عربياا«. هو وأجداده في فلس  طين، وكان يرغب في اعتبارها بلدا
كرس العلمي حياته وعمله من أجل القضية الفلسطينية. ولكن فوق كل ذلك حتى،  

»وبالطبع،   طموحاته.  مركز  في  البشرية  يضع  إنسانياا  العلمي  كان  إيلات،  قول  حد  على 
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تعرضت مبادئ العلمي للاختبار على نحو خطير في أكثر من مرة. ورغم أن العلمي لم ينجح  
أو مصالح شخصية«. وأهدى   ناتجة عن دوافع  ا  أبدا إخفاقاته  فلم تكن  الًختبار،  دائماا في 

 39إيلات ثناءه إلى »ذكرى الساعي للعدالة والسلام«.

 
)مركز محفوظات الشرق الأوسط، مجتمع التنمية العربي،   في أيامه الأخيرةالعلمي 

GB165-0324 5/5/1-009 ) 

 فورة النصر، وروح الهزيمة 

التحكم  1987في صباح ما في ديسمبر   الدفاع الإسرائيل  تابعة لجيش  دبابة  ، فقد سائق 
واصطدم بصف من عربات النقل تقل عمال غزاويين إلى إسرائيل. وقتُل أربعة أفراد في تلك 
ا، مصحوبة بعقود من   الحادثة. ودفعت الشائعات التي ترددت بأن هذا الًصطدام كان متعمدا

السياسية   وحرق المظالم  الشوارع  إلى  الخروج  إلى  الناس  آلًف  الًقتصادية،  والمصاعب 
 الأولى. الًنتفاضةالإطارات وقذف قنابل المولوتوف. هنا بدأت 

نصف    من  يقرب  ما  التشابه  مر  أوجه  ولكن  الأصلية،  الفلسطينية  الثورة  على  قرن 
 كثيرة.
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ففي كليهما، تفاجأ القادة الفلسطينيون من عفوية وصمود ما كان تمرداا شعبياا ذا   
عرفات  ياسر  فلسطين  تحرير  منظمة  زعيم  سارع  المفتي،  غرار  وعلى  جماهيرية.  قاعدة 

 بمحاولة بسط السيطرة على موجة من الغضب احتدمت من الأسفل. 
فقد    وتخريب:  مدني،  وعصيان  بإضرابات،  الًنتفاضة  تميزت  سالفتها،  غرار  وعلى 

أغٌلقت المتاجر، وحُجبت الضرائب، وقوُطع الًقتصاد اليهودي، وأشُعلت النيران في المحاصيل  
يكن   المرة لم  تلك  في  ولكن  والمدنيين،  الجنود  تجاه  عنف  أعمال  وقعت  ومجدداا  والغابات. 

البند المختار  الإعلام السلاح  عصر  في  الصورة  قوة  عرفات  أدرك  وقد  الحجارة.  بل  قية، 
الجماعي: إذ لن تصور نوبة سفك الدماء العشوائية الفلسطينيين على أنهم ضحايا جريئين  
للتجريد والًحتلال، بل كإرهابيين وحشيين وغير عقلانيين. وخلال السنوات الثلاثة الأولى 

إسرا فرداا  قتُل ستون  الًنتفاضة،  ولكنها تمثل ثمن حصيلة    –ئيلياا  من  قوية،  وهي ضربة 
 40الضحايا فقط من نفس الفترة الزمنية في ثلاثينيات القرن العشرين.

أنها تواجه تمرداا وطنياا مطولًا على    –إسرائيل في هذه المرة –وأدركت القوة المحتلة   
مستوى لم تشهده من قبل. ومجدداا، استجابت تلك القوة بتوزيع القوات على مستوى واسع،  
واستعمال قوة هائلة، مستحضرةا بذلك الأساليب وقوانين الطوارئ التي ورثتها من سالفتها  

ألف فرد في حجز إداري    14نتج عن ذلك تدمير ما يقرب من ألف منزل، ووضع  الإمبريالية: و 
لمدة تقرب من ستة أشهر أو أكثر في بعض    – أي أنهم محتجزون دون تصريح أو تهمة–

 41الأحيان.
ولكن، كما كان في السابق، انهار تماسك العرب الأولي بسبب تصدعات عميقة: بين   

والمسيحي.   والمسلم  والتقليدي،  الحداثي  وبين  المتنافسة،  العشائر  وبين  وبلد،  بلدة  كل 
ومن المرجح أن    –ومجدداا، في خلال بضع سنوات فقط، تحولت المقاومة إلى نزاع داخل  

 42فرد قتُلوا بأيدي رفاقهم من المواطنين.  1500قدر عددهم بنحو  ثلث القتلى الفلسطينيين الم
مع    مبدئية  محادثات  أول  لإجراء  إسرائيل  حث  على  الًنتفاضة  صدمة  ساعدت 

مع عدوها لمرة واحدة عرفات.   1993الفلسطينيين، والتي بلغت ذروتها باتفاقات أوسلو لعام  
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وبسبب بقاء بعض الفجوات في مجموعة من القضايا الجوهرية، ترُكت الًتفاقية مبهمة عن  
هيمنت عليها فصيل فتح التابع لعرفات من  –عمد. ورغم ذلك، فقد خلقت سلطة فلسطينية  

في    – البداية مرة  ولأول  الغربية.  والضفة  غزة  في  المشروط  الذاتي  الحكم  ممارسة  لبدء 
 اقية من شأنها إنهاء الصراع ممكناا. الذكرى، بدا الوعد باتف

ولكن، كما كان الحال في السابق، سارع المتطرفون بتخريب أي تسوية مثل هذه. ففي   
غزة، أنشأت جماعة الإخوان المسلمين جماعة جديدة، حركة المقاومة الإسلامية، التي تعرف 

. وحمل جناحها المسلح اسم المقاتل الشهيد الإسلامي الأصل  حماسعادةا باختصارها العربي  
المناهض للإمبريالية والصهيونية في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين: عز الدين القسام.  
وكانت المساهمة التي تميزت بها كتائب القسام إلى سنوات أوسلو المليئة بالأمل المهاجمين  

 43لصنع.الًنتحاريين وصواريخ القسام محلية ا 
عام    العظمى  2000وفي  القوة  عقدت  الولًيات  –،  بل  المتحدة  المملكة  تعد  لم  التي 

قمة كامب ديفيد، وهي بمثابة مؤتمر للقديس جيمس لبدء عصر جديد. وكما حدث   –المتحدة
 في السابق، أثبت الخليج الفاضل بين الطرفين المتحاربين أنه لً يمكن تجاوزه.

وصاحب انهيار عملية أوسلو انتفاضة ثانية أكثر دموية بكثير من سابقتها. وحمل    
المدنيون وطئاا أكبر من ذي قبل، حيث شكلوا ثلثي عدد الإسرائيليين المقتولين البالغ عددهم  

فرد. ألف  من  لدوامة    44أكثر  المروع  الشعار  مدنية  لحافلة  المتفحم  الهيكل  صورة  وأضحت 
ا بانتفاضة الأقصى.   العنف التي استمرت لأربعة أعوام وعرفت بعدها لًحقا

ومجدداا، ظلت ذكريات الثورة الأولى قريبة في متناول اليد. ففي صباح أحد الأيام في   
تقع بين رام    وادي الحرامية ، صوب قناص سلاحه على نقطة تفتيش في  2002بداية مارس  

الله ونابلس في الضفة الغربية. وتمكن القناص، الذي لم يكن يحمل سوى بندقية ماوسر  
ا   من عصر الحرب العالمية الثانية، من اقتناص عشرة أفراد إسرائيليين بطريقة منهجية، واحدا

 تلو الآخر. 
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أعلن أحد الزعماء المحليين باستحسان أنه »من بين الثوار القدامى، فهذا هو أسلوبهم«.   
ا من حركة  1939»إنه مقاتل قديم بقي مختبئاا منذ   «. وحين حُدد أن الفاعل كان رجلاا مسلحا

فتح، ظل الزعماء يفضلون القصة القديمة. »إنهم في حاجة إلى أبطال«، هكذا جادلت سونيا  
إسرائيل   ناشطة –نمر   سجن  في  فترة  قضت  الذين    –وأكاديمية  الوحيدون  »والأبطال 

 45«.39– 1936بوسعهم أن يفكروا فيهم هم الثوار المشاركين في ثورة 
وفي خلال أسابيع، شنت إسرائيل عملية الدرع الواقي، وهي أكبر عملية عسكرية منذ   

حرب الأيام الستة. وحاصرت الدبابات مقر عرفات في رام الله، الذي يقع في إحدى حصون 
من  دزينات  الإسرائيلية  القوات  )وتستعمل  الكبرى  الثورة  فترة  خلال  أقُيمت  التي  تيغارت 

وبدأ العمل في إنشاء مانع أمني على طول الضفة الغربية امتد طوله مع    46حصون مثلها(.
أي بمثابة حائط تيغارت لمجموعة جديدة من التهديدات. وفرضت    – مرور الزمن لمئات الأميال  

الجيوش حظر التجوال، وأعادت احتلال المدن الفلسطينية، واشتبكت مع المسلحين المرتدين  
 التي خاضها أسلافهم البريطانيون. ه بتلك الكوفية في معارك شوارع أشب

في    حصلوا  فقد  للفلسطينيين:  ملموسة  مكاسب  عن  السابقتان  الثورتان  أثمرت 
الثلاثينيات على الكتاب الأبيض؛ وحصلوا في الثمانينيات والتسعينيات على محادثات سلام  
ودرجة أكبر من الًستقلالية. أما في تلك المرة فقد بدا ذلك الدمار عديم الفائدة، ويكاد يكون  

ا زملاءا في الوطن، بل أعداءا لدودين لً  عدمياا. ولم يعتبر أ  نصار حماس وفتح بعضهم بعضا
بد من تدميرهم. ومن بين الخمسة آلًف فلسطيني تقريباا من المقتولين في الًنتفاضة الثانية  

  12كان ما يقرب من    –وهو رقم يعادل أكثر تقدير شيوعاا لعدد القتلى في الثورة الكبرى–
للاق ضحايا  منهم  المائة  الًنتفاضة  في  فيه  تسببت  الذي  الألم  كل  وبالرغم  الداخل.  تتال 

هم  الممكنة  النواحي  كل  من  الخاسرين  »أكبر  بأن  خالدي  يجادل  للإسرائيليين، 
 47الفلسطينيين«.



303 
 

الإسرائيل    الًحتلال  »الًستياء على  توجه  الثورة لم  أن  وميغدال  كيميرلينغ  وأضاف 
فقط، بل على عدم كفاءة السلطة الفلسطينية وفسادها وحكمها السلطوي«. »فمع توجيه  

ا، تذكرنا انتفاضة الأقصى بالثورة العربية الكبرى«.سخط الناس   48للخارج والداخل معا
، في ذات الوقت الذي انسحبت فيه إسرائيل من  2005تعثرت الًنتفاضة الثانية في   

قطاع غزة. وبعدها بعامين بلغ الشقاق بين حماس وفتح أسوأ حالًته حين سيطر الإسلاميون  
مع   كبيرة  قتال  جولًت  التالية  الأعوام  وشهدت  بالقوة.  بخصومهم  وأطاحوا  القطاع،  على 

رات الجوية فساداا في الأرض، وزرعت سيول الصواريخ الخوف إسرائيل، وعاثت فيها الغا
 والدمار في تل أبيب وحتى حيفا. 

، اندلعت الحرب من جديد، ولكن في تلك المرة امتدت الأعمال العدائية  2021وفي مايو   
إلى ساحة حرب جديدة تليق بالقرن الحادي والعشرين: وسائل التواصل الًجتماعي. ففي 
الطرفين متأججة بمقارنات مع   المتبادلة، كانت خطوط الأحداث لدى كلا  الًتهامات  خضم 

 الماضي. 
أعمال   »تحيلنا  فيه:  يقول  منشوراا  اليمين  أقصى  إلى  ينتمي  إسرائيل  مشرع  نشر 

الشغب التي يرتكبها العدو العربي عدة سنوات إلى الخلف إلى أوقات ثورة العرب الكبرى«،  
ا فيه الحكومة التي يصفها بأنها متساهلة مع الإرهاب مثل سالفتها المنتدبة.  49موبخا

وحين اتحد الفلسطينيون في غزة، والضفة الغربية، وإسرائيل في مقاطعة استمرت   
ليوم كامل، استعان مؤيديهم بتشبيهات الخاصة بالأيام الماضية. فقد غردّ ناشط فلسطيني  
ا في جميع أنحاء فلسطين التاريخية«. »إنها لحظة   : »سيعلن عن إضراب عام غدا بارز قائلاا

ا... إنه    85. أي قبل  1936مايو    16رة حدث فيها ذلك كان في  تاريخية. ذلك أن آخر م  عاما
 50ميراث من المقاومة«.

مصطفى كبها في المعجم العربي  « على حد قول  لكنها كانت بحق الًنتفاضة الأولى»
وعلى الرغم من أن هذه الثورة لم تحقق هدفها  الشامل لمحاربي وقادة تلك الًنتفاضة الأولى. » 

للثورة   الحقيقية  البداية  أنها شكلت  إلً  الًحتلال،  اليهودي وطرد  القومي  الوطن  إلغاء  في 
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«. ولًحظ أن رموز وشعارات  الفلسطينية التي لً تزال مشتعلة الأوار حتى كتابة هذه السطور
 51تلك الًنتفاضة هي: »حجر الأساس للخطاب الفلسطيني الوطني حتى يومنا هذا«.

وبالفعل، لً تزال الأغاني والرقصات الشعبية تحتفل بالثوار القدامى: إذ لً تزال أغنية   
في   فلسطينية  منطقة  في  رئيسي  شارع  وسُمي  ثابتة.  بشعبية  تحظى  البارودة«  »طلتّ 
العاصمة الأردنية مؤخراا باسم عبد الرحيم الحاج محمد، زعيم قادة الثورة، ونظمت جامعة  

 52لكرم احتفالًا كبيراا بمناسبة الذكرى السنوية لوفاته.خضوري التقنية في طو 
لً للتشدد بل   –ولكن في وادي الأردن القاحل، شرق أريحا، يقف تذكار من نوع آخر   

للبراغماتية، والصمود، والعزيمة. فعند حدود صحراء الوادي الخاوية، بجانب نقطة تفتيش  
يدعوها المحليون معبر موسى العلمي، تظهر فجأة حقول وبساتين مشروع الرجل العجوز  

التي ينتجها هذا المشروع بقيمة ثمينة إلى الآن من نابلس    اللبنة الزراعي الخصبة. وتحظى  
الواحة   نخيل  من  الأفدنة  من  الآلًف  عشرات  تمتد  الآن  الأبقار  حظائر  وخلف  عمان،  إلى 

 53المشهور، ولوحات شمسية لًمعة من محطة إنتاج طاقة شمسية ذات تقنية عالية.
قبل تسعة عقود تقريباا، أقسم العلمي إلى بن غوريون أنه سينتظر قرناا بأكمله، إذا   

اقتضت الحاجة، حتى يتمكن العرب من تعمير أراضيهم بأنفسهم. واليوم لً تزال مزرعته  
ا، حيث حول   مثابرة، ولً تزال تزدهر بعناد على نفس البقعة من الأرض التي كانت قاحلة يوما

 من الحرب الصحراء إلى أرض مزدهرة، رغم كل شيء. رجل ومعه أيتامه  
وفي المقابلة التي سُجلت بعد حرب الأيام الستة، فكر العلمي ملياا في احتمالًت تحقيق   

وبالرغم من الأمثلة الوفيرة على القدرية، حينها كالآن، تأتي بارقة أمل لتمزق إغراء   54السلام.
جيرانه   إلى  مباشر  بشكل  وجهها  التي  رسالته،  أصداء  ترددت  وقد  لليأس.  الًستسلام 

 الإسرائيليين، عبر العقود الماضية. وإذا كان حياا الآن، لقال نفس الشيء إلى حد كبير: 
الهزيمة  روح  وطأة  تحت  نزال  لً  ونحن  النصر،  فورة  في  الآن  أنتم 
أعتبركم في حالة شاذة   وأنا  ولذا فكلانا تحت ظروف شاذة؛  والًنسحاق. 

المستقبل   تفكرون في  لً  فأنتم  فيه هو    – مثلنا تماماا.  تفكرون  ما  بل جل 
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البعيد   الحاضرة   –الحاضر. ونحن لً نفكر في مستقبلنا  بل في معاناتنا 
 وحسب. ولكنني أعتقد، حتى الآن، أن هذا البلد يملك مقومات السلام. 
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